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الم ا 


ال م 7 2 مرا لو 
انمد لله رب المالمين , والصلاة والسلام على سيدثنا مد سيد الرسلين » وعل أهله 
وصه أجمعين 5 
وبعد » فإننى حاولت أن أتتبع فى الفصول التالية الأعمال السياسية والعسكرية. 
القى قام ها العرب بين سنق *١‏ وهم مجرية والق انتبت بدخول الثمال الإفريق 
من حدود مصير إلى الحيط الأطدى فى تطاق الدولة الإسلامية . 


ولم يتسع الجال لدراسة النتايج الباشرة وغير الباشيرة لهذا الفتحالعظم » لأرنف 
استيفاء هذا الوضوع يقتغى دراسة تاريخ الغرب والأندلس وغرب البحر الأبيش 
التوسط خلال العصر الوسيط كله » فقد كان فتح الغرب من الفتوسم الهاسمة الق 
استقبعت معها نتانج بعيدة الأثر فى تناررعغ الشرق والغرب : منها فتتح الأندلس وما 
نتبيج عن ذلك من قيام حضارة إسلامية زاهية فى أرض أوروبية » ومنها فتح صقلية 
اللدى جمل للمسامين طريقا إلى جنونى إيطالياء ومنها سيطرة السامين على غرب البحو 
الأبيش التوسط طوال بضعة قرون ؛ وغير ذلك من الظواهى التارمخية الى يمد كل 
منيا حدثا هام له أهميته وأثئره فى فى تاريسم الإنسانية كلها . 

ولم تتسلسل هذه الحوادث التارعية الكبرى إحداها عن الأخرى تسلسلا هيئاً 
سهلا » ول 'نكن إحداها نتيجة طبيعية للاأخرى » وإنماكانت عى الأخرى نتيجة 
سلحهود متصلة عنيفة قام بها العرب ومن معهم من البربر عن قصد ومعرفة أعيتها » 
الع الاتدلين مثلام يكن جرد السياح رطبيعمر وإبما كان فتحاً عسيرا قبكر الدبن 
قاموا به معظم نتائحه » وكذلككان فتس صقلية والسيطرة على غرب البحر الأبيض » 
ول يكن العرب الفاخون أصماب الفضل الأول فى هذا كله ء إنما كان معظم الفضل 
فيه للبربر » وتلك هى الظاهرة الفريدة فى بابها التى تحمل فتمم الغرب ظاهرة لا نكاد 
جد لما فى تار يع الفتوح الإسلامية شبيبآ : فهؤلاء قوم يدافعون العرب عن بلادثم 
شبراً شير » ويناجزونهم عن حريتهم مناجزة لم يعهد العرب لما مثيلاء فا هو إلا 
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أن يطول القتال حت ينشأ فى تفوس البربر إعجاب يبؤلاء الفاحين البواسل الذدين 
يكادون يشسهونهم فى كل شىء > ثم ,بظهر البربر شيثاً فشيثاً على طبيعة الرسالةالإنسانية 
التى حملها الفاتحون إلبم » فتبدأ نفوسهم تهوى للاسلام » ويأخذ نفر منهم يشترك 
فى جيوشه اللظفرة » ولا يكاد فتح الغرب يتم » حت جد هؤلاء البريرالأمجاد «قودون» 
العرب إلى الأندلسحيث ,يمون معهم صرح دولة من أمجد وأجل ما آنشأ السامون 
فى تار متهم السياسى كله . 

ذلك هو ما يستبوى النفس فى دراسة الغرب وما يتصل به » وليس يتسع المجال 
فى كلة كهذه للافاضة فى هذا الوشوع ء قلندعه إلى أن يأذن. الله قنمضى فى تأررع 
ما تلا هذا النتم الجيد من أحداث ونتائي . 

وقد وقفت بالحوادث عند ولابية حسان بن النممان وأعماله » لأن حسان 1 كل 
الفتح وثيته ووضع أسس الغرب الإسلاي » ولم تكن أعمال موسى بعد ذلك فتوحا 
وإنما كانت نشاطا عادياً نعرف مثله لكل عامل مسل نشيط » ولم يكن غرضها أ “كثر 
من نهدثة البلاد وتنظم أمورها . 

ومن الحق أن أقرر هنا أن معظ الفضل فى هذا البحث إتما يرجع إلى أستاذى 
الجليل عبد الخيد العبادى بك أستاذى وح شدى فى كل جزء من أجزائثة » فليس 
بنى بشكره كلام . 

وقد أفدت أجل الفائدة من التوجهات القفيمة التى تفضل بها الأستاذ حسن حسى 
عمد الوهاب باشا فله مى أخاص الشكر وأصدقه . ش 

ومن الحق كذلك أن أقدر هنا ما لفيث من العون من سديق مهدى افندى 
خير الددين أثناء طبسع الكتاب » وما تفضل به زميلى الأستاذ حسين فهمى من كريم 
' المعاونة فى رسم خريطى الكتاب . 


موضوعات الحكتان 


مقسسمة 
موضومات الكتاب 
' هيد (فى تحديد الراد بألفاظ إفثريقية » الغرب » بربرء 
“بتر » رانس ء زاثانة ) 
الباب الأول - إفرريقية البيزنطية 
الدولة البيزنطية بعد جستنيان » ١١‏ إفريقية البيزنطية »2 
4 - الإدارة البيزنطية فى إفريقية » ١‏ العلاقات بين الروم 
وأعل اللاد » *١‏ ن الحضارة البيزنطية فى البلاد » ++ - الأدب» 
7 - اأسيحية فى إفريقية م؟ - نورة هرقل سنة ٠1م‏ وإسقاطه 
فوكاس » ىب الحدوء يسود إفريقية فى أواخر أيام العصر البيز نطى » 
ش جم كنيسة روما تتدخل فى شئون إفريةية » م - جر جور بوس 
الأول »مم - نقيتاس إن جر يكور بو سالأول رم سس جر جور نوس 
الثاني ( جرجير ) ء .هم الاتقسامات الدينية» «غ - نوت رالعلاقات 
بين جرجير والدولة » مغ - الأب مكسم يدعو إلى اتفصال إفريقية 
عن الدولة » همع - الباوية تحرض أهل إفريقية على الانقصال » 
5غ - قسس إفريقية شحعون جرجير على الوتوب بالدولة » بام 
الباب الثالى - مقدمات الفتح 
مسكز برقة وطرابلس من الناحية السياسية » .٠ه‏ - سكون 
زر برقة وطرابلس فى أولى سنوات الفتم » ١ه‏ - عمرو بن العاص 
يبدآفى غزو برقة . »«ه ‏ قبيلة لواتة » مه غزو برقة وبعث 
عقبة بن نافع إلى زويلة » هوه - مسير عمرو إلى طراباس وإرساله 
بعتا إلى ودان » باهم - محديد التوا رم هد 


٠‏ سباع 


9غ - انا 


00 


الباب الثالك - المحاولات الأولى )١(‏ - حمالة 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ سانا 


جرجير يستعد للقاء السامين » 74 -- برقة وطرابلس فى غيبة 
السامين » +7 العهيد لفتح إفرريقية » هيا عبد الله بن سعد 
ستأذن عنّْان » هبر وصول القوات إلى مصر » #لم ل مسير 
عبد الله بن سعد إلى إفريقية » م.م واقعة سبيطلة » وهم -- وصول 
السامين إلى إفريقية » مم - الناوشات الأولى » بر - الدور الذنى 
قام به عبد الله بن الزيير » لم انتصار السامين » بيه تعجيل 
السامين بالعودة وأسباب ذلك » ,ره 


المحاولات الأولى (ب) - حملة معاوءة بن حدييج 
ستة هع ه- ككه م و عدب 


وقوف حر الفتتح عامة » ١1٠١‏ عودة الفتوح 11٠١‏ عمرو 
ابن العاص يستأنف الفتح فى إفريقية » ١1١‏ - معاوية بن حدرعج 
يتولى قيادة الفتوح فى إفريقية » ١1٠‏ - الدولة البيزنطية فى مستهل 
التصف الثانى مرى القرن السابع ٠‏ - محديد تاريخ غزوة 
معاوية بن حديج » ه١١‏ - الروم برساون جيشاً إلى إفريقية » 
١9‏ ل مسيرمعاوية بنحد يم , ١٠٠١‏ - مسير معاوية إلى بأزرت » 
4 - فتح جزيرةجرية 1176 - قيم ةحملة معاوية بنحديج ٠/٠»‏ 
/! 


الباب الرابع - فتح | فريقية - حملة عقبة بن نافع 
كي الأولى وبناء القيروان 200 ظ بهل و١‏ 


تطور الفتوح يقدوم عقبةء .م١‏ - عقية مخرج إلى إفريقية 
فى بعثصغيرسئة 1غ هء 11 ل إعشعقبة فى الصحراء » 188 ب مسير 


عقبة إلى إفرشية » مم١‏ - عقبة يفكر فى اختطاط القيروان » 


رب 


لقونية 2 ١41‏ موقم القيروان , سمغ؟ ‏ أحهمية قيام 
القيروان ء ه+١ ‏ لماذا عزل عقبة ؟ 2 /اخ١‏ ل عقبة يعود 
إلى دمشق » ١٠٠١‏ - معنى لفظ قيروان » م6٠١‏ 

الباب الحامس - فتح المغرب الأوسط - دينار 
أو المهاجر ودوره فى فتعم إفريقية مه ادها بد 
4 - لمم . ) 


مه ١‏ - كل 
تطور هام قى مير الفتو ح : كما ديئار أن الهاجر » 
ماه ١‏ نشاط الروم » .وه ١‏ - ابتداء مقا ومةالبربرء 19- وصول 
أى الهاجر , ١.‏ هل هدم بوالمهاج رالقيروان؟ .ال ب أٌبوالهاجر 
وكسلة 0 تقدير أعمال أى المهاجر » 74اا 
عقبة الثانية ( من سنة .وه - سنة مه ه) ما بام 


مق سار عقبة فى حملته الثانية ؟ 17 إصلام القيروان » 
وباؤ ‏ مسيرعقبة » ١م١1‏ - عود النشاط إلىالروم » ؟4١‏ - عقبة 
فى الزاب » همؤ - عقية فيطنحة » 1959 - وصول عقبة إلى اشيط , 
4 - عقبة وكسيلة » ه19 عود عقبة » /ل19 - واقمة 
تهودة »وه -- كسيلة فى القيروان .؟ 

الباب السايع مام الفتم - )١(‏ لة زهير 
ابن قيس البلوى على إفريقية : اتنا 

إفريقية بعد تهودة » .وب - أتصار العرب من أهل البلاد » 
ؤم - عود النشاط إلى الروم » 8١؟ ‏ زهير يعود إلى مصر 
بعد السحابه من إفريقية » 16؟ ‏ عبى املك بسير زهيراً إلى إفريقية 
سنة هه ه ء 07م اهتهام عبد الملك محملة إفريقية م1؟ - انضمام 
تفر من البربر إلى زهير » #١9‏ - فزع كسيلة لمسير العرب » 


)>+( 


. «» - لاذا اتتثقل كسيلة إلىتمش ؟ , .++ -- زهير مهادن الروم » 
؟0” ل مسير زهير إلى كسيلة » #م«؟ # واقعة ممس»+”- النتايج 
السياسية لواقءة مس » 4** - الاستيلاءعل شقبناربةء ه؟*؟ - الروم 
يدبرون زهير » ه77 - وصول مدد من الفسطنطينية » +؟؟ ‏ لاذا 
ارتد زهير مسرعا عن إفريقية ؟ /ا5؟ ‏ مقتل زهير ببرقة » .م0" 
الباب الثاأمن ‏ هام الفتح - (؟) حسان بن الثمهان 
ودوره فى فتح إفريقية ظ مسقم سس 
أثر مقتل عقبة فى سير الفنتوح » +«م» ‏ عود النشاط للروم 
وأساب ذلك , سمب ب أثر ذلك فى روم إفريقية . عم ل مق 
سارحسان ؛؟ هعم؟ - اهام عبد اللك محملةحسان 2 785 مس 
حسان ء #م”؟ ‏ وصول حسان إلى القيروان ٠»‏ 72+ - ب 
حسان إلى إفريقية » وسمم ‏ عودته إلى قرطاجئة » ٠‏ 4* - ثورة 
الكاهنة » +«4؟ ‏ مني الكاهنة ؟ +غ” حقيقة ثورة الكاهنة » 
عع شوق الكاهنة من مسير حسان » 5عم» ‏ - واقمة نينى » 
مع » - انهزام حسان إلى برقة » .هع« ا القيروان فى غياب السلمين » 
بوع” سس حال البلاد بعد الصراف حسان , .م؟ - الكاهنة مرب 
إفريقية » وم؟ - أثر سياسها » مم»: عود الروم للعمل فى عهد 
ليونقيوس ء مهم - الروم فى إفريقية » 4ه؟ - حسان على مقرية 
من صرت . وه» ‏ عودة حسان إلى إفريقية » من؟ - مسير 
حسان إلى قرطاجتة » وه» ل إنشاء تونس » 75٠‏ # ثتائيج قيام 
ونس > #ج؟ ل العلائق بين حسان وعبد العزيز ينمسوان ء مم 
0 الباب ب التأسع 2 انتشار الإسلام فى لغرب والنظام 
الإدارى الذى وضعه العرب له يتا ان 
لاذا طالت مدة الفتم العربى لغرب ؟ 54 انصراف 
الخلافة عن فتم الغرب » وم جند العرب فى مصر يصرون 


)5( 


مرفسة 


على فتح إفريقية ٠‏ ٠م‏ -- عقبة بن نافع » ./ام ب النتائيج السياسية 
الإنشاء القيروان . .او -- طمع حمال مصصر فى ولابة لأغرب ء 
١‏ ب النزاع بين عمال مصمر والخلفاءط ولاب ةإفريقية١7؟‏ - الأضرار 
التى لحقت الغرب من تدخل عمال مصر فى شثونه » واج« النظام 
الإدارى الى وضعه العرب لامغرب ء #لام - إنشاء تونس وأثره , 
سيب _ إمعيحلال أعس السيحية فى البلاد » ١لم»‏ الكئيسة 
الإفريقية » إلم؟ - هل أقبل البربر على الإسلام من زمن ممكر ؟ 
اير أثر فت الأندلس فى إسلام أهل الغرب , بوه« - أصل 
حركات الخارجية فى بلاد الغرب ء 4و؟: ‏ حمر بن عبد العزيز 
يعمل على إسبلام أهل المغرب » هو؟ ل أسماعيل بن عبيد الله » 
هوم - التايموت العشرة الدين أرسلهم عمر بن عبد المزيز 
إلى الغرب 2 يو؟ 


ذيل ١‏ : مصادر هذا البحث ' الى 
ذيل * : التواريم الحامة سام 
خربطة ١‏ 
خريطة ؟ 
فبارس الكتاب 

سكع وج 


(+ء) 


كهسيدك 


إييا 


0ك 


أطلق الفينيقيون نفظ انرى (عطمق) على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون 
حول مدينتهم طاقة 1168ل « المدينة القدعة » وعا”عتهم قرطاجنة « اللدينة الحديثة» , 
وعهم أخذه اليونان » قأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكئون الغرب من 
حدود مصر إلى الحيط » ومن ثم سعيت هذه المنطقة افر يكا”" أى بلاد الأغرى » 


(1) لازال أصل لفظ إفريقية خافياً لم يصل الباحثون فيه إلى رأى يركن إليه » واؤرخى 
العرب فى ذلك آراء مختلفة جمها البكرى ذقال : « قال قوم أنها إفريقية أى صاحية السماء . 
وفال آلخروب : يت إفريقية لأن إفريقس بن أبرهة بن الرايش غزا محو اللغرب حت انتعى إلى 
طنجه فى أرض بديراء وعو الذى بى إقريقية وبإسمه ميت ؛ وقيل ميت بإفريق بن ابراهيم 
عليه السلام من زوجته الثائية فطورى » وقال قوم [نا سموا الأفارقة وبلادم إفريقية لأنهم من 
ولد فارق بن مصريم ؛ وقد زمموا أن إفريفية ليبية ميت ببنت يافوه بن ,بولش الذى بنى مدينة 
منفيش عصر ء وى الى ملكت ملك إفريقية أجم فسمى بها » . ولبقية مؤرنى العرب آراء 
كبذه لاحل لذ كرها ولايمكن الأخذ بها ء فريا جعل يعضهم إفريقية مشتفاً من لفظ فرق » 
ويغلب أن الذين رأوا ذلك الرأى أخذوه مما ينسب إلى عمس بن الخطاب من أنه فال : « إفريقية 
اللفرقة غادرة لا أغزيها أحداً ماحييت » . وقد حاول دوبرا أن يكشف أصل هذا الاسم 0 
فذحب إلى أن بوشار قال أن اللفظ مشتق ص كلة ربوثنانية عمنى اه »وذهب كذلك إلى أن أصل 
الاسم رعا كان مشتقاً من لفغظ 8ندودره المندى الذى يريد به الهتود الغرب وذلك أنث للنفل 
ههه عرادف هو وولغطع ومعتاه الثرب أيضاً » وهذا رأى مد لا يمكن الأخذ بد لأننا 
لاملك مس الدلائل مايق كد لنا اتصال أهل [فريقية بالمندء وربما كان دافم دوبرا إلى ذلك الزعم 
ماذهب إليه من أن أصل البربر حنس آرى هاجر من نواحسى الكنج » بيد أن دى سلين ذهب 
فى تمليقه على هذا اللفظ أثناء ترجة ابن خلدون إلى أنه « لابد أت يكون معناه قرقة 
أو جزء أو طائفة منفصلةء أو ثقراً من المستعمرين الذين هجروا الوطن الأملى » وهمذا رأى 
مقبول . ولم يرد اسم إفريقية فى الاتجيل » وأورد هوميروس ذكرها مخاطاً بالفبوض . 
الكرى: وصف أفريقية » س "١‏ د اليكرى . مسجم مااستعحم . اا ص 115 سب 
ان خلدون : تارم سد سن مى .572 - 571 .م ,لال ,ممفاك ع'1 1 .م رك .م ١‏ أممصبد1 
00١ :‏ در ومعسعقعط6© ومانغلك ,عملأمسمتة) 


١ 


واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقة» فنحد هيرودوت:يطلق لفظ افر يكا 
ع ىكل ما يل مصر غر با من البلاد حتى الحيط الأطلسى . ذاما غلب الرومان 
الفينيقيين على هذه النواحجى » أخذوا عنهم هذه التسمية قأطلقوا اسم ولاية افريقية 
التنصلية دارةانودمءهءم 85:12 على قرطاحنة وما حولها حتى توميديا . 

وأخدمد هذا اللفظ يتسع شيا فشي كلا انسع سلطان الرومان فى إفر يقية» 
فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية نضم ولابة إفريقية الأصلية والجزء الشرق من 
تونس الخالية الذىكان يسمى زوجيتانيا » والنطقة الداخلية منها الى عتد حتى 
فزان السياة قدءهةد»8» أما بقية إفريقية الرومانية فسمى الجزء المقابل منها للجزائر 
الحالية نوميدياء ويلى ذلك مرطانيه”" بقسميها القيصربة والطنجية”” . ثم اقسم 
معنى هذا الثفظ فى العصر البيزنطى » فكانت إفريقية البيزنطية تشمل كل 
ها دخل فى طاعة الروم من هذه القارة من برقة إلى طنجه . 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ إفر يقية وتحديدهم الأول مناه » تأرادوا به 
فى أول الأح سكل ما بلى مصرغر يآ حتى ساحل الحيط الأطلسى » ولهذا تجد أقدم 
مؤرخيه م كابن عبد الحسك والبلاذرى يطلقون لفظ إفريقية على كل ما يلى مصر 
غزربا من ثمال هذه القارة ولا يقسمونها أقساما » ولكنهم استثنوا من ذلك برقة 
« بنطابلس » وطرابلس » إذ اعتيرها أغلب المؤرخين ولايتين قامتين بيت 
مصر و إقر يقية . 

ثم أخذ لفظ إفريقية يضيق شيف نشي » و بدأ لظ « لغرب » فى القلهور 
فاقتصر اسم إفريقية على ما يلل مصر غربا حتى بجّابه » أى أنه ذم توس 
ونصف: مقاطعه قسطنطينه الحالية » ثم يلى ذلك المغرب حتى الحيط » ور بما أدخل 


"5٠١ تعريب للفظط وأصعاء 12 وهكذا رسعها اللكرى » وصف إفريقية » ص‎ )١( 
.ص ,آ [هي ,علهدملناسمامه5 .علق"'! مك امل ,«دأميو لل‎ 180 )؟١‎ 


فيه بعضي. الأندلس نفسها » فياقوت مثلا يحدد إنريقية يقوله « وحد إفريةية من 
طرابلس الغرب من جهة ترقة والاسكندر بة إلى بتحاءه » وقيل إلى مليانه فتكون 
مسافة طوها شهر بن ونصف 4. ”1ع '» وعندء أن مغرب هوما بل ذلك من بلاد 
المسلمين غرباً » ويؤ يد ذلك اءن أبى ديار بقوله « وعند أهل العم إن أطلق اسم 
إفريقية فإها يعنون بلى القيروان » أى البلاد الحيطة بالقيروان » م هود فيز كد 
ذلك بقوله « وافريقية أوسط بلاد الغرب”" » ظ 

وويبدو أن المراد بافظ المغرب فى أول الأمس كان مصديداً جغرافياً » أراد به 
الذين اتخذوه كل.ما يقابل الشرق من البلاد» ومن هنا أدخل فيه بعض المؤلفين 

مسن والاندلين ”© :وقضره انخروق كان غذارى غل الغر الخان 4و أخرج مته 
الأندلس » وجعاوا حدود المغرب « من سبب بحر النيل بالمشرق إلى ساحل البحر 
اجن ونا ال 0و 

بيد أن طائفة من الكتاب ظلت تخلط بين لفغلى « مغرب » « و إفر يقية »© 
ولا تيز يينهماء فالبكر: ى مثلا تحدد إفر يقية بقوله: ف وحد إفريقية طوهًا من برقة. 
شرقا نجة انضرا »وام علج سرطانة وعرظا من ابعر إلىالرمال 
الى عى أول بلاد السودان؟ » وحذا حذوه ننز من الؤرخين9؟ . على أن 
ذلك لم يستمر طويلا فل يلبث معنى مري اللفظين أن تحدد بشكل واضح 
فنجد ابن ألى دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة » 
وعرضها من البحر الشائى إلى الرمال التى أول بلاد السودان قاله غير واحد» قلت : 
فى زماننا هذا لا يعبر بافر يقية إلا من وادى الطين إلى بد باجة' **» وقد أ كد 


١س‎ » ياقوت » مسجم البلدان » مادة إفريقية (؟) المونس‎ )١( 

(9) القدسى ء أحسن التقاسيم ص لال ل 5١8‏ (4) اللونس ص ١‏ 

(5) البكرى » وصف إفريقية ص ١‏ (4) راحم نحفة الملوك س لوم -- م5؟ 
(0) الونس ص ١١‏ ؛ وحدد كاستليوى اأراد بلفظ إفريقية فى الرواية العربية يقوله : 


و 


اللإدر يسى ذلك بقوله عن نجابة  :‏ « ومدينة جاءة فى وقتنا هذا مدينة الغرب 
الأوشط أى أول بلاد المغرب الأوسط2© » 

وينقسم الغرب إلى قسمين م 
ملَوية» والغرب الأقصى وهو ما يلى ذلك حتى الحيط”" » وقد يطلق اسم السدوس 
على الجزء الغربى المطل على الحيط من بلاد الغرب » ويقسم إلى قسمين : 
السوس الأقصى » ويضم سلسلتى الأطلس ( دَرَن ) وما جنوبهما وغربهما من 
النواحى العامة حتى تارودانت ونا فلات ( سجاماسه ): والسوس الأدني ويشمل 
الجزء الشمالى من عسرا كشن الحالية على وجه التقر سب9" . 

والغالب أن معنى لفظ المغرب انتهى عند الؤرخين والجغرافيين إلى أن يشمل 
02 حتى الحيط » ثم يقسمونه بسد ذلك أجزاء : عى برقة وطرا بلس 
م افرية بقية حتى عبر ملوبة ثم الغرب الأوسط ثم اللغرب الأقصى فالسوس 640 

وين هناصح أنشوال انظ زأترية إلا جل الال كلد م سين تقسيمه بندذلك 
إل الم المشار إلها ؛ وى هذه الحدود استعملت” ا ا البحث. 

17+ 
|ويفرق المؤرخون بين ثلاث طوائف مر: السكان كانت تعمر المغرب 


حت بريد مؤرخو العرب بإفربقية ولاءة همتددهء5 معتطلة الرومانية ( أنظر خريطة رقم 3) 
وزوجيتانيا #نههااعه20 . وكذا الولايات البحرية الأخرى كطرابلس وتوميذيا وبعش أجزاء 
من ممرطانية القيصرية وبتطابلس وعتد فى الداخل حى واحة آمون روجزء من فزان 
4 و .وة«متده15 زر تدمذاعنامهة0 ويبدو أله أذ هذا التحديد عن سبلو : 56104:ع11 :2 
: 6[هغخطة 0:1 متطمهمهو1اطأطة1 مادة إفريقية . 
)١(‏ الأدرسى , س 5١‏ 
(9) ابن خلدون “تارجح ,» 52 س هه ل لإ.٠‏ 
السلاوى ء الأستقصاء س م ل وم 
() ياقوت ء معجم البلدان » مادة سوس 
(5) انظر ابن حوقل ص 4١‏ 


دعاق الفتعم ”5 فيذ كرون الروم والأفارقة والبرير ؛ فأما الروم فالمراد مهم البيزنطيون 
الذين وجدمم العرب فى البلاد إذذاك9؟ . 

وأما الأفارق أو الأفارقة فالمراد بهم أخلاط من النا سكانوا يسكنونالتواحى 
الساحلية العامة الحيطة بالمدائن البيزنطية والأجزاء المزروعة الأخرى الداخلة 
فى الرباطات البيزنطية ؛ وهؤلاء خليط من المستعمر بن اللاتين ومدهامك و بقايا 
الشعب القرطاجنى القديم ومزارعى البيزنطيين وصناعهم وثفر من البرير ممن 
استقر ودخل فى طاعة البيزنطيين » وتتضح التفرقة ينهم و بين البرير من قول 
جوتييه : « وعلى أى الأحوال سنرى الأهالى الثائرون بأسماء قبائلهم » أو يسمون 
المأخور (وعمندلة وه1)» أو البرير جملة ؛ولكهم لذ نسمون «الأفارقة» أصلا » إن 
هذه التسمية قصر على خصومهم ماة النظام وهم أهلقرطاجنة أو رعاياها”©» وهذا 
بدل على أن العرب أخذوا هذه التسمية عن المؤافين اللاتين . 


» قسم الحسن الوزان أهل إفريقية إلى : عنصر فينيق قديم جداً » عنصر عبرى‎ )١( 
وعنصر لاتيق » وعنصر أصللى 7 .م : 5ناصوه1:1ق 1:80 طبعة ماسيئيون‎ 
(؟) .424 .م .1848 ,فال لأماقة لممسسوك1 ,قطواك هآ‎ 
وقال فى مكان آنثر : « يريد كتاب العرب بالروم إما رعايا الأمسبراطورية‎ 
البيزنطية أو ميدي أوروبا » أو اللاتين الذين سكنوا ثمال إفريقية ,211 .غهأقة .صتناهل‎ 
.ه 420 .م »> ويلاحظ أن كتاب العرب لابريدون بالروم مسيحى أورويا الغريةلأنهم‎ 5 
يسموثهم الف رجة ييا لهم عن الروم » ويلاحظ ذلك واضاً فى اهام ابن خلدون بالتفريق بين‎ 
الأف رم والروم . وقد التنى الروم من إفريقية بعد الفتح العربى 4 ولسكن التيجانى يذهب إلى‎ 
أن علوائف ملنهم بقيت فى بعش 'نواسى البلا دكواحات الجريد فقال « وأهل توزر من بقايا‎ 
الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتتح الاسلاى . وكذلك أكثر بلاد اطأريد » لأنهم ب‎ 
» فى حين دخول المسامين أساموا على أموالهم‎ 
رحلة التيجانى » ورقة م5 أ‎ 
.م مس6‎ 100 )( 
وقال ابن عبد السك فى تاريخه : « وأقام الأفارق » وكانوا خدما للروم على صلح‎ 
يؤدونه إلى من غلب على بلادثم »ء مما يؤيد أنهم كانوا زراا وص تاعا فقط ع وأنهم كانوا‎ 
١1// خاشعين للروم . ابن عبد المج » فتوج » ص‎ 


٠‏ والبربرمم سكان البلاد الأصليون . و ينقسمون طائفتين متباينتين وها طائفة 
البر بر الحضر الذي يسكنون النواج اللخصبة الثمالية والسفوح المزروعة » وطائفة 
البربر الرحل الذين يعمزون الصحارى والواحات التى تلى ذلك جنوباً وشرفاً . 

والفوارق بين الطائفتين اجّاعية لا جنسية » وليست ناشئة عن انتساب كل 
منهما إلى أب كا يذهب نسابة البربر وى مقدتهم ان خلدون » إذ أرت البربر 
المستقر بن ينا ن التواحى انقصبة ١‏ الحيطة جبال أوراس » أى جتوب ووسط الجزائر 
الحالية وجنوب مراكش و بعض أجزاء تونس الغر بية ؟ وطبيعى أن يكونوا 
على جاني من الحضار: الاتسالم بالقرطاحنيين واللاتين وحضارات البحر الأبييض 
التوسط ». قتناولوا الزراعة والصناعة وظهر قمهم نفر أخذ بأسباب الحضارة اللاتينية 
مثل نويا أمير نوميدية الذى درس وتربى فى روما » وبوجرثا عدو الرومان اللدود » 
وما كسن الذى لعب دوراً سياسياً هاما فى اهرب بين روما وقرطاجنة . 
وأما البرير الظواءعرن نهم بدو يعيشون على الرعى و يلون إلى الاغارة 
على ما مجاورم من نواحى العمران » حتى لقد وصفهم كودل بقوله : « إنهم ليسوا 
أمة وَإنما هم لصوص »2726© » وهو وصف مبالغ فيه» نقله كودل عن الؤلفين الزومان 
والبيز نطيين مثل سالوست و برو كو ببوس . 
كان هذا الالختلاف فى الأحوال الاجّاعية سببا فى نزاع طويل وحروب 
مستمرة بين الفريقين » فكان ادحل لا ينفكون يغيرون على مزارع المستقر بن 
وقراهم » فاضطر هؤلاء إلى أخذ الحذر منهم والاحتاء من شرجم والاستعانة علييم 
باللاتين أو البيزنطيين » مما أدى إلى فلهور الفوارق بين الطائفتين بشكل جلى 
واضحكان له أبعد الأثر فى مستقبل البلاد السيامى » إذ حال ذون أتحاد أهلهاء 
وسيل غزوها ومكّن الفاح الأجنبى من أن يستعين بفريق على فريق » 


)١(‏ 68 ,1 ,اعاكبهة) 


وعال ذو تقتوه دولة ترنورنة واحيكة أو شع معا لفت مسامى . 

أفاد الرومان من هذه الخال فائدة كيرى فاستعمانوا بفريق على فريق » 
فأمكنهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم فيها . أما البيزنطيون فل بوققوا إلى الفائدة ‏ . 
من تلك الحال تما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واهياً . 

وكان البيزنطيون ( والرومان كذلك ) يقسمون البرير شعوباً بحسب الأقالم 
التىكانوا ينزلونها » ولم يقسموم إلى قبائل7١"‏ . 

ذاما اتصل العرب با مغرب نهموه ؟ا رأته عيونهم وكا تصورته أذهانهم الى 
حتاف كثيراً عر العون والأذهان الثر ببسة . فكان أول ما حدث تيرك 
الاصطلاحات » فاختنى لفظ أفريكا ‏ كتسمية عامة شاملة على الأقل - وبدأ 
لفظ الغرب حل محله . . واختنى كذلك اسم الليبيين وظهر لفظ « البربر » للمرة 
الأولى أو ظهر على الأقل مناه الى نفهمه منه الآ . ومن المعقول جدا أن يكون 
العرب قد أخذوه عن اللاتينية ممتغيير معناه » إذ يذهب جسل 08 .8 إلى أن 
أصله لفل أعدطدد8 الذىكان الأفارقة اللاتينيون يطلقونه عادة على الأهلين » وهذا 
الرأى لم يصبعح بعد قضبية مسامة نظراً لصمت المراجم”"©» وتفطن العرب إلى نظام 
البرير البدو و إلى انقسامهم قبائل” و بطونا» قأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم 

)١(‏ ثمال برقة يسكنه قعت«سهعاطاط0 - ومالاممه8 - وماوبرطوهة 
حنوب برقة وطرايلس : الليبيون 81]هطانا وحرفه العرب إلى لوانه 


واسات برقة وطرايلس وبعض تواحى ليج سدره يلكئه 5852088ه21 

بقية ساخل سدره : 8هه1الزوط , وغطداط1 

الغرب الأوسط : التوميديون 

ونس : 8 6 - وطايآ , 200816868 

المخرب الأقمى : قهعنهاة . . الح أأظر نالع - نوع .م ,ل -له؟ ,نوات هك8 

() رعا باز الألخذ برأى جوتييه وجسل » لأن آراء نسابة العرب والبربر ومؤرخيهم 

فى ذلك الوضوع صُعيقة حداً » فالغالبية منهم على أن « إفر يقش بن قيس بن صيق مرى ملوك 
. التبابمة لماغزا المغرب وإفريقية وقتل الملك جرجيس وبنى ادن والأمصار ء وباسمه زعمواتت 


ب 


م أى العرب - إلى قبائل تتفرق فى نواحى ل 
اخترعوا له إمماً مشتقاً من ١‏ سم لجنس : سوه - ثبرنن 6 2ع وك انتظميك 
القبائل العر بية كلها 5008 عظيمين : قحطان وعدنان 5 ت قبائل البرير 
كلها قسمين - يتتسب إلى ماوّغيس تن بر الملقب بالأأبترفسموا البتر» ض 
انيدان ان بر فسموا البرانس 

هذا التقسيم مقبول على علاته » بل 01 على أ ال البلاد وأ كثر 
اثفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجماعىمن أى تقس آخر» واتباعه يلق ضوءا كشافا 
على كثير من أحدائها ؛ ولكن البالغة فى الاعتّاد عليه ربما أدت إلى الخطأ » 
ولهذا ل يكن . جوتبيه على الصواب حين حاول أن يفس ركل أحداث التاررنخ 
الغربى على هذا: الأساس أى على أنه نزاع بين البتر والبرانس » أى بين البدو 
والحضرء ؤفائه أن ابن خلدون لم يمل البتركلهم رحلاء ولا البراس كلهم حضراً 
مستقربن » وإنها كان تقسيمه تسبي ققط لاعلاقة له بحال القبائل الاجتّاعى أو 
نظام قبائلها » وآئة ذلك أنه أى ابن خلرون-- جعل زناته أ كثر قبائل البربر 
حضارة وعمراناً»وزنانه بترية فىالأصل”"» ثم إن نسبة الحضر إلى البدو قليلة جداً» 


ح سمعيتإفريقية- لما رأىهذا اليل من الأعاجم وسممرطائتهم» ووعى الختلاطها وتنوعها تعجب 
من ذلك وقال ماكر بارت فوا رار يقول ابن <لدون» وهذا تعليل ضععيف 
غير مقبول نقفده ابن حلدون نفسه ققال : « والبربر مءروفون فى بلادثم وأقاليهم متميزون 
بشعارثم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام » فا الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه 
الترهات فى شأن أوليتهم وتاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » أنظر 
31 -190 .ص 0116 وابن خلدونء ج 5 سام سب مه 
)١(‏ وقيس هناهو الذى هاجر بالبرير من بلاد العرب »2 وهو الذى عرف بإسم أثر يقس ؟ 

وذهب البكرى إلى أن تسميته بهذا الإسم الأخير سببها أنه « كان اسمه قيساً فلما ابتنى إفريقية 
أضيفب اسمه إلى بسض .اسمها فقيل : إفرى قيس ( أى [فريقيس) اليكرى ٠‏ معجم ما استعجم 
جاص ١١5‏ طبعة وستتفلد . 

٠‏ (؟) اعترض الأستاذ وليم مارسيه على جوتبيه فقال : أت البتر والبرالس ليس ممئاما حت 


0 


فالبرير الحضر بضم قبائل قليلة قريبة من مراحكر العمران فى الشمال » والبدو 
بقية البربر . 

وزناته فى الأصل قبيلة من قبائل البدو أخذت تظهر و يقوى أمرها فى العصر 
الإسلاى » وكانت متازها الأولى وسط المغرب والصحارى الحيطة به منالجنوب » 
وكان الزناتيون ‏ م حياتهم الصحراوبة وابتعادهم عن غيرمم من القبائل س- 
بعيشون فى شبه عزلة ويتحدثون يلفة خاصة بهم » قاما دخل الإسلام البلاد كانوا 
من أول القبائل اعتناقاً له . وقد علل جوتييه ذلك بما بهم و بين العرب من شبه » 
ولكن العرب أخظأوا فى السياسة التى اتبعوها معهم فعسفوم وأرادوا أخذم 
بالشدة » فلجأت زناته لثثورة وانضم إليها غيرها من القبائل الناقة على العرب » ولا 
كانت فى أقوى هذه القبائل فقد بدأ اسمها بطنىعلها » وبدأت القبائل الصغيرة 
تدمج فبها فكبرت بمرور الأيام » حتى أصبح اسمها يطلق عل قبائل البتر جميعاً » فصار 
البربر الذين يسكنون مناطق العمران الداخلية التى تمتد من غدامس ف الشرق 
حتى 'نازا وسحاماسه فى الغرب يسمون زنابه » و بلغ الأمى إن ابن خلدون جعل . 
زناته فرعا من البرير قائما يذاته 7" . ومن هنا أخطأً بعض الباحثين خعلوا زناته 
فرعامن البربر مستقلا يختلف عن البرانس والبت ركليهما . فرسيبه مثلا يقس البربر 
إلى أجناس ثلاثة : بربر الشرق أو-جنس لوا ء وبر بر الفرب أو جنس صنهاجه » 
تسل ا 7 


س7 اليدو والحضر ء وإنها هو تقسيم اصطلاجى فقط وضعه نساية العرب والبربر . وذهب إلى أن 
لفظ الأيتر ريما أريد به العارى من الثياب وبرنس أريد به لابس البرنس أى المدثر ء راجم 
2116 .17-18 .صصص ب[ تعمك »81 (مطفاءآ"! هل .عمع) الى وومعفطجعظ بأعوقه8 .آ 
.214 - 190 .مم 
وابن خذدون - 53: ص س وم ل ١16‏ 
)١(‏ وقدذكر السلاوى سب زئاته أن جدثم دزانا بن يحي بن ضرى إن زحيك بنمادغيس 
الأبطر» أى أنه ومادغيس الأبطر سواء أى أن زناه ثم البطر : الاستقصا ء ١2‏ ص 5١0‏ 
(9) حميسيية ١<‏ ص ١8١‏ و185١‏ 1 


اليأب امرول 


إفريقية البيزنطية 


أفريقية البيزنطة 

حاقت بيزنطة على جناح الخال أيام جستنيان زماتاً قصيراً » وترانى ها 
الطاح الخادع حتى أخرجها عن الحد المأمون » إذ أراد لها جستئيان با جديداً 
تعيد به عهد روما فى أوجها » شُعْى جد مها المسير لإدراك تلاك الغابة حتى أجهدها 
وهى شيخة تتهادى مو القبر » ذل تلبث علاتم الالال أن تمشت فى كيانها 
المتدامى» وجستنيانٍ بعل يقغبىسنواتهالأخيرة بين أحزان الشيخوخة وآلام الفشل . 

دثم 8 يكد ينتقل إلى الدار الأخرى » حتى بدأث رات جهوده تصفى 
تصفية محزنة » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسها مالي وحر با » وجثم على صدرها 

شبح الفرس مخيفاً لا يرد » وما هو إلا قليل حتى انهال على الدولة طوفان الغزو 
5 و تكذب المنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضى السياسية 
سوا على سوء » فهذا القرن السابع ( 1٠‏ 1010م ) يعد من أسود عصور 
الدولة : عص رأزمة حادة» وفترة حاسعة كار120 مصير الإمبراطوربة تفسهاخلاله 
قل النذاف» 7" رورعا كانت بررانة ستيان عميا ساون اسنات شن 
الدولة واممحلالها » فقد فرق جهدها وأقام على ظيرها ملا ثقيلا لم تلبث أن ناءعت به 
فهوى إلى الأرض مبعارأ أمنكى6 . 

وكانت أفريقية جزءا من ذلك المل الثقيل ع استعادها جستئيان فى بضعة 
شهور على بد قائده الماهى بازار يوس --»ء فلم يكد يغلب من بها من حطام الوندال 

حتى أعلن أن أفريقية قد ردت ! إليه » و بعث إليها مرن القسطنطينية بالقوانين 
والأنظمة والقيود ما لا يتفق مع طبيعة البلاد » فكانت قوانينه فاصلا بين الخام 
والمحكوم » لاسبباً آسنات الالسنالن ييا : ول يلبث الأفارقة أن عصوا 


)١(‏ .8 بم ,عمسعلهع06 أه عبملصمع ,عمعسدعز2 : لطعاط ,طن 


١ 


قاثونه فسارع إليهم برغمهم على طاعته » فبدأ النزاع الذى أصبح خصومة مشبوبة 
لا يكاد تمد أوارها بين الروم وأهل البلا وأصبح مم الزمن مدار تاريخ افر يقية 
خلال القرن الذى انقغى بين وفاة جستئيان و إشراق مس الإسلام عليها . 

وكان للدين مكانة من اهام الروم حكومة وشعباً » وكانت بيزنطة كلها 
من اللأسواظون إلى امك ااه تدرفون: صبوك اللصومات الذينتة غرانا عديدا : 
ولا نزاع فى أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحيد على منازعات المقائد 
التى لا آخرلما » والتى أثارت أشد الاضطرابات فى العاري البيزنطى »كان 
جرد ميل الشعب للخلاف وشنفه بالناقشة الفارغة أو ولع الحكام بالتشريع 
ورسم العقنائد » إذ كان الغالب أن مح المنازعات الدينية نحنها آراء وخصومات 
سياسية شتى » وكان صا الدولة 0 الزغية فى التحديد فى الدن » هو 
الدافم للاباطرة إلى ما أتوا مر: الأمس فى كثير من الأنحيان 27 . 

وكان الانحلال الاجماعى دليلا أتخر على ما كانت الدولة كي من الآلام 
فىهذا العصر العصيب» فقدكانت نفوس الناس قد وهنت » فلم تستطم همهم أ كثر 
من الإإنصراف إلى متازعات اتحضر والزرق وما يتصل بها من مباهج الملاهمجى وعبث 
اللاعب ؛ حتى قيل إن هذه الأأخيرة «كانت مرآةٌ الحياة الاجراعية اليونانية طوال 
العصور الوسطى 7" » كان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس إلى حلقات اللاعب 
والمسرات » وكان النساء كذريك سباقات إليها يخالطن الرجال فى نبذل انتعى بالجتمع 
كله إلى التدهور السريع » ومن هنا نشأت الدسائس والؤامرات التى تتصل هذه 
الألوان من العبث نرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت دائرتها ص عق 0 
بلاط الإمبراطور » فأحالته مسرحاً لكثير من اللخصومات والجرام والانام . وكا 

)1١(‏ 8 .م بعمسوعيوه ,الطعتط 
(9) 121 .لنط1 


١ 


انقصر فى القصر حزب ارتفعت له فى نواحى الدولة أعلام بمضها الأنصار و بعضها 
مذاهب مختلفة فى الدين و السياسة » وكنا مات حا 35 نزل البلاء بأشياعه وأتباعه 
ومناصريه فى العقيدة والرأى وندماثه فى المباهنج والشراب . 

فنى هذا البلاط الذى يعج باللحصيان والنساء وكبار الموظفين- الذين لا عمل 
لى كانت المؤتمرات دائرة بدون اتقطاع : فى مخادع النساء وفى مسا كن المرس» 
.يتدافعون كلهم للقضاء على صاحب الحظوة فى ومه » وكل السبل مطروقة لاحرج 
فيا : من ملق واتهم بلباطل وبذل لمال و إؤعاق للأرواح » فكانوا يدبرون 
فى الظلام مصرع الوزير بل مصرع الإمبراطور ١”‏ 

وكانت بيزنطه نفسها لا تكاد 0 إل ماتفك من أرشين . 6ش 
وكا ازداد بها الضعف السلخ عنها.جزء وتقطعت بينها و بينه الأسباب » وكنا 
اشتد ساعد جار اتتطع منها على قدر ماتستطيع سيوفه » حتى إذا كان القرن 
السادس واشتد ساعد الفرس أقباوا ينببون أرض الدولة اتتهاباً » فاقتطموا أ كثر 
أسيا الصغرى والشام ومصر» وأخذوا يستعدون للمضى إلى ثمال افريقية » فلم 
يكن للدولة بد من أن تبذل ماقد بق فى حكيانها الواهن من قوة لتدفم خطرم ؛ 
حتى إذا تمكنت من ذلك على يد هنيل » لم يبق لها بعد ذلك من القوة ما يقيمها 
على أرجلهاء إذكانت الحروب قد كلفتها المن الغالى » فأنشأت تعتصر دماء منيق 
٠‏ لمامن الرعايا حتي كادت توردم موارد التلف و بدأوا يحتجون و.يسترضون » 
فلحأ الحكام إلى العنف يقضون به على ما بدا للم من بوادر الآضطراب » فاشتد 
الحقد وتأصلت الكراهية بين الجانبين » ولم يكد الفريقان يحسان بما يهما . 
من خلاف بسيط فى 0 ا ان الللاف ميلد 
يتناول كل مرافق الحياة ». فنشبت الفتنة وأهوي الحم على رأس الحكوم 


440 4 - 151 بنك تلظو لطمكتا 


يون 


5-7 - 
أفريقية 


البيزاطية 


بسياط الل ؛ وأنى المحكوم أن يجيب أو يطيع » فعظم الاضطهاد وسالت الدماء » 
واشتعلت بعض توا الدولة. كصر وافريقية هذه التار الحامية » فأتت على 
ماقا مسفيعل انر عية ل ورسوين اق اتعل تو رفانت النتلوة ره 
قتسهقاة عنعلة ننعم ومقصدة أى أن افر يقية التىكان يتصاعد منها الدخان 
كانت مضختق بين ألسنة النيران . 

كارف جستنيان برجو لإذريقية من وراء جهوده خيراً كثيراً » و يبدو أنه 
كان على ثبىء من الع بطبيعتها» فأفردها من بين ولاياته بنظام خاص دقيق ينطوى 
على الحذر الشديد من أهلها و برى إلى جعلها مورداً من موارد امال وامئونة 
للدولة » فل تكد بشائر الفتح ترد عليه حتى رفع افريقية إلى مصاف ولابات 
الدولة الكبرى » وأقام على حكومتها عاملا مدنياً لاعسكر ب 7"©) وذلك حتى< يعبر ' 
عن عطفه االخاص على هذه الولاية - إلتى رحب مسروراً بعودتها إلى أحضان 
الإمبراطورية ويؤكد لأهلها حسن نيّته تحوهم » و يظهر الأهمية التى يعلقها على 
مخليصها من الأسر الوندالى7؟ »م 

وكانت افريقية البيزنطية لا تشمل المغر بكله من حدود مصر إلى الحيط 


ويسم برقة وطرابلس وحوض محر د (نونس الخالية) وجبال الأوراس » ثم يأخذ 
فى الاقتراب من الساحل حتى ينتهئن عند طنحه وسيته229» أما ف الجنوب فل يكن 
)١(‏ كانت أفريقية معتبرة ولاية عسكرية نابعة لإيطاليا فى التنظم الساسى للدولة الرومانية 
حكتها اتقدمعمءط طيلها جستنيان ولاية مدنية مثلها مشثل بيزنطه نفسها يحكنها مدير 
ه361 واختار لما والياً من أقدر ولاة الدولة ارخلاوس 0261205:ق النى كان 6 
لولابيق بنرلطه والبلقان وهذا بدل على عظم أحيامه بأعسها 1 : . 
(9؟) 592.97 .نأضن[ : اطملط .27,18 ,[آ .أودال 6000 
() ذكر جوليان أن جوستيان ألا فى سه 'محرساً هاماً ؛ وذكر كذلك أن أقصى 
حدود افريقية البيزنطيه كان عند أعمدة صرقل أى على مقربة من سبته 1 أنظر : 
291 .ص ,لنول8 دل .علة'! مل .1151 ,ممتلسلك ْ 1 


1١ 


يتعدى نصف امتداد افريقية الرومانية » فكان أقمى اتساعه سهل محرد وهضبة 

الأوواين ووقفت حدوده الجنو بية عند تسسه دووعءمع1 ومسكولا ناي 

وعحاد 41ةكناسفط؟ ولبسيزه ونداءطسها وطبنه ده والمسيله قللمةة أما فيا 

عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل لا نكاد تتعدى أرباض الموانى من 

أمثال تيفش 110258 وفيصر به 02653513 وتانس 65مع1 دعر ان ه90 . 
وكانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدار بة هى : 
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ش ب - الولابة الداخلية ( ببزاسيو 9 ( ا ل :ا يحكها فناصل 
ٍ. 8 21) 
ةلد طرابلس مم11 
م - نوميديا ( إلى قسطنطينيه ) انك 
ه ‏ مرطانية الأول ١‏ ولفمعا/الة هتصمانتسداة 
وس صرطانئية الثانية وتشمل ولومعامههم© 2 » خا روت 
8 ع2 
) سوال عس اكش ) قسقاعمه1 2 » 1 


وقد امتد سلطان.الدولة فى أول الأمر إلى أبمد من هذا المد الرسمى فدخل 
فى طاعتها نفر من بدو البربر الضار بين على حدود الصحراء » وأقيست الحارس على 
طول الرباط الأخير لكى تضمن طاعة هؤلاء للدولة وترد عنها أذاهم » ولكن 
سلطاتها أخذ يضمف شيا فشي » تأخذت تنسحب إلى الثيال » حت لم يبق 
من أملاكيا آخر الأمر إلا ساحل ضيق ويضم محارس حصيئة فى الداخل » مثل 
.تيسه وسبيطله » واحتل البربر مانخلا ذلك من الحصون . ش 


)١(‏ راجع الخريطة رقم ١‏ رقد عملت بناء على ما ورد فى كتاب ديل عن أفريقية البيزاطية 


١6 


وكانت برقة الييزنطية لا تكاد تعدو مدائتها الؤس7» وكذلك طرابلس 
لم تعد ُغور الساحل مثل شرت 5118 وطرابلس نفسها وصّيره وقابس ٠‏ 

جهع -جستنيان لاك إفريقية كل السلطات» فكان هذا الا م يحمل من 
تبعات المسي فوق ما .يطيق » وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف » يراققه جيش 
من الموظفين و يحف به الأتباع والخدم 7" » وأطلقت بده فى كل شىء حتى بلغ 
من اتساع سلطته 2 أن كعاب ذلك العصر أعوزهم اللفظ النى. مبرون به عن : 
السلطان الذى لا حد لهس الذى كان يتمتم به ذلك الحالم ا 

كان هذا الماك مكنا بأن يجمع من الولاية مالا طائلا » لآأن جستنيان 
أراد أن يسترد ما أنققه فى فتحها » وكان يرج أن يستعين با يأتية منها على إتمام 
ما بريد من فتوح وإقامة مايحب من أبنية » وكان عليه كذلك أن يرسل 
إلى العاصمة فى كل عام عدداً من السفن الحملة بالغلال لغذاء أهل القسطنطينية » 
ذا كان لذ يذ لبس عدد كيوين: الوتقين التحشيل ننه الشرائك كرا 2 
فنكان العبء ثقيلا على ولابة فقيرةكأفر يقية ”© وقد حفظ لنا المؤرخون البيزنطيون 
قوانم مفصلة بوؤلاء الوظفين واختصاصاتهم ؛ « وهى - أى القوائم -- نشبه أن 
تكون دليلا لوزارة منوزاراتنا نج بالموظفين» وقد انتشروا من الماصعة إلى الأر ياف 


(1) عى ا ذكرها دى سلين فى تعليقه على الأرجة الفرنسية للبكرى ,96مةةا ,عضومو ٠‏ 
3 75016 422 .م 1858 عق.1 ركمتاصه أآممجقمق ,معتدععممق8 (ومستوبق) ‏ وممطعدع "1 

(9) 23 .م 1١‏ ملمامسع") 

لا) 98 .م عرق كفنا ,لطملم 

(5) يكنى لتصوير ثقل هذا السبء أن تورد التقدير الذى أورده ديل لرتباتهم مقدرة بالفرنك 
( يحسب سعره قبل المرب الكبرى الأولى ) فقال إنها كانت تبلغ /اكلارةةار1 من الفرتكات 
أى نحو نصف مليون من اللشهات المصرية » وهذا رثات الوظفين فقط غير ما يبرسل 
وتفقات البانى والحصون والأسوار ودور الصناعة : 106 .م .016 .م0 ملطهاه ‏ 


كا 


كذلاك » فضمت كل مدينة فرقة منهم »وقام فىكل قر بة واحد”!؟ . ومادامت 
الأعباء المالية ثقيلة على هذه الصورة » فل يكن فى إمكان الا 3 التفرغ لاقيام 
بشئون الحم الأخرى ومساعاة مصالل المحتكومين » فانصرف جهد المتكومة 
كله إلى جهم المال » ومن البديبى أن تعجر الولاية عن النهوض بذْلك العبء 
الثقيل » فلحأت المكومة إلى أخذ السكان بالعنف للحصول على مالا بالضغط 
والإرهاق » فاشتطت مم رعاياها اشتطاطا بااشا 0 جد هؤلاء بدا من ترك 
مزارعهم ومتاجرثم والننجاة بأنفسهم واحتراف الالصوصية وقطم الطرق والاعتداء 
على الآمنين » ولم تنشأ هذه المساوىء فى نهاية العصر البيزنطى أو بعد أيام 
جستنيان » بل بدأت فى أيامه » وآيّة ذلك قوانينه التىكان لا يكف عن إصدارها 
محذراً عماله من إرهاق الرعية ء حاضاً إياهم (فى نفس الوقت ) على الاجتهاد فى 
ديل الال 0 

هكذا كانت حكومة افر يقية البيزنطية مليئة بالنقصن والأخطاء منأول الأمر» 
وقد كان معقولا أن يصلح هذا النظام. فى الدع كع تكق مواره لسد .هذه 
المطال ب كلها ء أما إفر يقية الفقيرة فلا قبل لها بذلك » فكان مقدراً لهذه المكومة 


)١(‏ .23 .م 1© .© راحامتدا 

(؟) « ليعرف رعايانا جيعاً أثنا أصدرنا هذا القانون لأننا معنيون عصالحهم مهتمون بأن 
يكونوا يمنجاة من كل -حيف ء وبأن يميشوا فى رخاء » ولنما ينبغى عليكج يا رعاياى -- نفلراً 
لما تعرفونه من عظيم رعايتنا لك أن تؤدوا الضرائب العامة بإخلاس شديد » دون حاجة إلى 
استميال العنف الإدارى وأن تفلهروا من الطاعة ما يؤكد سدق الولاء والاعتراف بالميل 
الذى تقابلون به عطفنا » ,116 .2 ,11 .م© ,اطفاط 

« وكان نظام الضرائب فى إفريقيةاليزنطية يدل علىاستقصاء منظلم شامل لكل موارد البلاد » 
فتقبم المسرع ء الأثروة الخاصة فىكل ناحية وأثقلها بالمال » ففرض على الممتلكات العقارية ضرييق 
تصنااطا لم1 و واإنرون وقدرت الفروش الختلفة على الزراعة والتجارة والجارك واللاحة ٠‏ وبلمغ 
من اهام المكومة بالشرائب أن كان سا الموظفين اتسين بالتحصيل وأ كثر من النصف 
بشومون بشكون امال » 24 .م ١,‏ ,اعلنه) 


مم سس م" 1١7‏ 


ولأى حك يقوم بأنرها الفشل التام » مهما أوتي من الحذق والمقدرة » ولحل ديل 
لم خطىء حين علق على هذا النظام بقوله: « وإنه لما 0 له أنَكان بين آمال 
الإمبراطور الخادعة التفائلة وحقيقة الأشياء بون شاسم ١”»‏ 
وقد أحسن كودل إذ وصف هذه الإدارة بقوله: كانت الضرائب هى الغاءة 
الوحيدة التى ترم إلمها الحسكومة » ب لكانت هى علة وجودها 81,6" 731555 3ه 
وسبب حياتها » إذكان من الضرورى توفير الأسباب لمابة البلاد بالجند 
والحصون ودقع الجعالات لرؤساء الأعالى الذين تجزت المكومة عن التغلب 
عليهم ؛ كان لابد من حراسة البلاد على هذا التحو <تى يتيسر الاحتفاظ بها 
والاستمرار: فى جباية الضرائب » وكان النصر قد -جعل هذه الضرائب عبئًا ثقيلا 
بغض أهل البلاد فى حكامهم » وكان ازامًا على البيزنطيين أن يظاوا على الذر 
من هؤلاء خصو الأقوياء حتى يأمنوا جانهم » ولذا انتهجث الدولة فى تنظ 
افريقية البيزنطية - من الناحية النسكرية س خطة جديدة تمختلف عما اتبعته 
فى ولاياتها الأخرى كصر والبلقان : فالمعروف أن القوة المر بية البيزنطية التى 
كانت نحمى مصر مثلا كانت تعسكر فى مرا كز رئيسية مثل بابليون والإسكندر ية» 
وترابط فرق صغيرة منها فى مواضع أخرى كالفرما وتتدنياس ( أم دنين ) » أما فى 
إفريقية فقد ايجهت عناية الدولة إلى إحاطة أملا كها برباطات قوية من الحصون 
للتقاربة » وأقامت فى كل م بط طائفة من الجنود تستطيع حمايته والدفاع عنه » 
وأسرفت الدولة فى ذلك إسرافا يسترعى النظر» “فل تكتف برباط واحد بل أقامت 
ثلاثة » وقسمث البلاد إلى أربع مناطق عسبكربة لكل منها عاصعتها التى ترابط 
فيها فرقة يقودها قائد أو دوق مس0 ”" , فأصبحت البلاد شبكة من الحصون 


5 34 بم ناه .مه ماطفاط ْ 
(9) هذه الأقنام عى : طرايلس وعاصمتها لمطه 38023688 5ثامهي1 200 ع 


١ 


والقلاع » وما كانت الموارد ضئيلة لم يكن فى الإمكان المحافظة على هذه التحصينات 
فى حالة طيية ؛ بل مجر الروم عن تجرد الاحتفاظ بهاء فاذا عمننا أن هذه المنشات 
لم تكن متينة البناء - إذ أقيمت على يمل- استطعنا أن عرف مدى قوة هذا 
النظام الدفاعى لافريقية الميزنطية”2© . وقد روعى فى اختيار مواقم هذه الحصون 
أن تكون حارس تقوم على أنواب البلاد ومنافذها”” : ققامت قابس على باب 
سهل “ونس ,نصد من يقبل مساحلا من الشرق» وتليها حصون أخرى على الساحل 
مدل يوا 64 ومغمداس 81201053088» وقاممت 100 18اء 11نا5 على أحد 
امنافذ المطروقة التى يسلكيا من يريد الانتقال من سهل تونس إلى هضبة الأوراس 
ور بها الرباط الثانى الذى يبدأ من سوسه وعر عدرسومة 2تنادية8128 وثلبت 
عأمعلعط1' ويل ذلك الرباط الثالث الذى تقوم فيه سَبيبَه 51168 ومس 2/8113 
وجاولاء 115نه1ناه0© . 


الولاية الداخلية (ببزاسيوم ) وعاصمتها 6أصه1ا8ط7 وقفصه 
لوميديا وعاصمكها قيصر به ههنهوع0) 
ع طانيه وعاصيتها قسطنطينية 
)١‏ اعتمد البيزتطيون فى إقامة هذه الحصون والقلاع على ما كان قائماً فى البلاد قبل ذلك 
من المنشات الروماتية كالمامات والملاعب والعابد » فلم تكن منيعة قوية 5! يتصور الإنسان لأول 
وهلة . وسترى مثلا من ذلك حين يحاصرالعرب حصن الم 518 فى سملة عبد الله بن سعد 
(أوائل سنة 8" ه ؤهثث م) »> إذ تبيث الروم المحصورون به عدم صلاحيته للدفاع » إذكان أصله. 
ماعباً ( طياطر ) حيط به المقود والحاير » فساموا على مل . وفى صفة هذه الحصون يقول كودل 
« استحالت معايد سبيطله الثلاثة حضو نا ونحولت الأينية فى كل مكان إلى مندات للدفاعء وقد 
تهافت البناة على خرائب المدن الى وحدوما فى طريقهم يدون ااحترام ' لما وقم فى أيديهم منها » 
تأخذوا من الملاعب القواعد الفاخرة مم ما تحمل من تمنائيل > ومن المعايد الأعمدة وقواعدها 
وعقودها ومن المدافن أحسارها الرخامية : 18 .م ,1 ,املسدت 
(؟) وقد أوجز جوليان وصف هذا النظام الدقاى بقوله « أنمأ البيزتطيون سلاتين 
ن الحصون » أما الأولى فسلسلة من الاستحكامات ترا بط الممارس بعضها ببعض » وخلفها 
سلسلة هن المدائن الحصينة الت كانت تستعمل دائماً ملاجىء للناس » ورعا كان قول الأستاذ 
« أن الرباط البيزنطى كان عمقل القوة الرومائية فى حالة اضمحلالها تحت ضغط الحجوم الجديد 
الآتى من الصحراء » إيجازاً لطيفاً لحالة البلاد الجرية إذ ذاك .297 .7 نالك .ره رتلف ذانال 


و 


طبيدى بعد ذلك أن تكون إفريقية البيزنطية ضعيفة من الناحية الحربية . 
وكا تقادم العهد بالروم فى افريقية زاد الضعف وضوحا وخطراً , وكان أهل البلاد 
يلاحلون تخوف البيزنطيين منهم » ولا يكادون يتركون فرصة للاشتباك ممهم 
إلا انتيدوهاء فزاد الأعاون مرانة وخبرة فى حين ضعف البيزنطيون وسقطت 
هيبتهم» واضطروا إلى التخلى عما مجزوا عن الدفاع عنه من هذه المحارس والخصون» 
حتى إذا أذّن القرن السادس بالمغيب كان البربر قد استودا على الرباط الثالث 
وأنشأوا يطمعون فى الرياط الثاتى » وكان قيام الروم بمحارس هذا الأخير إسمياً فقط 
إذ تركت العناية بهلمن أحاط به منالزراع يمتصمون فيه من المهاججمين من البربر » 
و يكن هؤلاء عن اختراق هذا التطاق واجتياح مايليه من المزارع والبلاد 
ونهبهاء حيث لانخطىء إذا قلنا إنه لم تعد له قيمة حربية تذّكر منذ أوائل القرن 
السابع الميلادى» واقتريت حدود الولاية البيزنطية من الساحل وأصبح واجب الدفاع 
عن.داخل البلاد منوطا بالأهالى أنفسهم لابالروم » بل ستلاحظ فى منتصف القرن 
السايع أن الضعف يتتهى بالولاية البيزئطية إلى حد تجد نفسها ممه أيجز من أن 
تدافم عما بيدهاء فيضطر حاكها البطريق جُرجير إلى القراجع إلى الداخل والاحتياء 
بالبرير لصد العرب . 

وكانت الاضطزابات وكثرة الشورات البربرية قد أحالت حكومة أفريقية 
البيزنطية إلى منطقة عسكربة يحكها قائد حربى 58:605 يلقب بالبطريق» فكان 
هذا التحول”" خطوة فى سبيل اتفصال افريقية عر:. بيزْنطة » لأن الحكام 
المسكر بين الذين يطول بهم البعد مع جندم عن مسكز الدولة يميلون دائم؟ إلى 


(1) ييرى جوليان أن هذا التحول بدأ فى عهد جستئيان نفسه ولكنه لم يأخذ شكلا ظاحراً 
إلا فى أنام جثاريوس الذى. استطاع أن يخمد ثوية البربر فى ستة 4#ه فنكان بهذا أول الحكام 
السكر بين 209 .م مأك رنوت ,ممتليل 


وو 


الإإنفصال و إعلان الاستقلال » وهذا ماحدث فى إفريقية : إذ لم يكد البطريق 
ج رجور وس ( جرجير) يختلف مع الدولة حتى ثار بها واستقل عنها وأعلن نفسه 
امبراطوراً وكان هذا قبيل الفتتح المر بى . 

كان الروم على حق حين اتخذوا الحذر لاتقاء شر البربر» ولكنهم كانوا مغطئين 
إذ يالغوا فى ذلك مبالغة أشعرت الأهلين يخوفهم وأوجدت بين الجانبين -- من 
أذل الام ست مور من العداء والكراهية كان بعيد الأثر فى مستقبل الم 
البيزنطى فى شمال أفريقية » فكانت الاستحكامات الحربية الكثيرة والجيوش 


المتنقلة والثابتة إيحاه للحا كين بالاستبداد والاعتّاد على القوة فى معاملة أهل البلا . 


ودافما لهؤلاء إلى أرنف يقفوا موقف العداء من الروم وكل مايتصل بهم من 
حضارة ولغة . 

وكانت الرباطات قد قسمت البلاد قسمين : القسم الأول الساحلى الذى بظهر 
فيه الحسك الرومى وانيما جليا ؛ وتنتشر فيه الحضارة والاغة البيزنطيتان » والقسم 
الداخلى الذى باعدت السياسة الرومية بينه وبينها فبقيت فيه القبائل البر برية محتفظة 
عا امن القوة والشخصية والاستقلال » بل أخذت يكثرة الاحتكاك بالروم 
والصراع معهم تتعلم منهم وسائل جديدة فى الحرب حتى أصبح الصراع يينهما 
صراعاً بين كفتين متعادلتين تقر يبا » بل كان الدصر لأهل البلاد فى كثير من 
الأحيان ؛ فزادت -جرأتهم على الختراق الر باطات واللمجوم على الولايات البيزنطية 
واحتلال كثير من الحصون والجارس » وكذا انسحب الروم من جزء حل البربر 
محلهم فيه حتى انتبى الأمى بأفر يقية البيزنطية إلى أن تكون شر يط ضيقا لايكاد 
بعدو الخط المتد مر سوسة إلى سبيطلة فى أوسع أجزائه » أما فها عدا ذلك 
فاقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وماحوها من الزارع . 

وحاول الروم أرمثف يرضوا الأهلين يدفم الجعالات النتظمة إلى رؤسائهم 


"5 


العلاقات بين 
الروم وأحل 
البلاد 


إ كن المال أقوى وسائل السياسة البيزنطية 27 فأصبح هؤلاء يعتبرون 
ذلك حقا لهم وثمناً لطاعتهم» فإذا انقطمكانوا فى حل من الطاعة ول يعد عليههم حرج 
من العصيان » فكان هذا سبباً من أسباب الثقاق والنزاع» ولوكانت المكومة 
البيزنطية قد استمرت على سياسة الحذر واليقظة ليقيت سيطرتما على البلاد قو به 
لاينال منها شغب الأعلين » ولكن علة المسك الييزنطئكانت ضعف الحتكام وقلة 
خبرتهم نما استفز الاهلين إلى العصيان . 

كان الأهاون قد استقياوا الفاتم البيزنطى- أول مجيئه ‏ استقبالا طيباً » 
وتوقعوا أن يكون خلاصهم من قوضى الوند ال على يديه » وكان باز اربوس رجلا قدبراً 
ماهسا تأحسن استغلال ذلك الشعور الطيب ووجهه إلى مافيه خير الحكى البيزنطى» 
قغمر رؤساء القبائل بالحدايا والأموال » وطلب إليهم رهائن يحفظها عنده حذراً من 
غدرم » فل تلبث هذه السياسة أن كسبت ودهم » فبذلوا له ما أراد من طاعة وقباوا 
ماد رط عن ا 3 *» يل قدموا | إليه جنوداً محخارب فى ضفوف الامبراطورية . 
ومح للم بأن يحيطوا أنفنهم حرس خخرى من الروم » فكان هذا احتياطً له معناه 
إذكان وسيلة نعالة للرقابة عليهم وطياتاً طاعتهم ار ش 

خافظ سليان- خلف بازار ا إفر بقية--على هذه السياسة الموققة» 
بل زادت ثتته. بالأهلين عل عتمد عليهم فى إقرار السلام فى المناطق التى 
يسكنونها » و المجاورة لمم فأقرك انطالاس هداتامة على رأس قبائل الولابة الداخلية » 
ؤيائداس على القبائل التى تسكر هضية الأوراس .عاونه رئيسان صغيران 
ها # نينا وأورغاناس > وات ماسونا شان كل مرطائية امي 

سارت الأمور على هذا التحو زمئاً قصيراً كانت الدولة خلاله تقوم حَكَما بين 


(؟) 55-50 ,ررم ,ععسممموظ ,اطعانا (0) 319 .مبعو8 .عتفنءآ ,لطعتط 
95) 320 ,م .متطة ' (غ) 21.ص ,آ ,أعفنون 


يف 


الأعلين فيا يشجر بينهم من. خلاف ورعاكسبت حق اختياز رئيس القبيلة 
فى حالة موت رئيسها ”2 » وكثر دخول البربر فى-جيش الامبراطورية فرسات 
ومشاة”"»فبعث هذا فى نفوسهم شعوراً من القوة وعرفهم بأساليب الحرب» ولكهم 
أ ثروا البقاء على الولاء ماحفظت الامبراطور بة لم حتوتهم »وكان أ كثر عمل 
البرير فى فرق الحدود » برابطون عندها داخل أرض الدولة مستعدين لقتال من 
يغضبهم مر أعداء الدولة أو رجاها على السواء ؛ ول يقتصر استتخدام البربرعلى 
جيوش أفريقية بل رغبت الدولة فى الاستفادة من مواهبهم فى سرعة المركة 
وركوب اليل » فأخذت فرثًاً منهم حار بت فى إيطاليا واشتركت فى المرس 
الامبراطورى » وحار ب كثير منهم فى صفوف الدولة فى ميادين فارس” 42 وسخرى 
أن هرقل سيأخذ فرقا منهم حين يبرح افريقية لإسقاط فوكاس سنة 515 م . 

ليدم هذا الصفاء طويلاءإذ كان الروم مضطرين إلى الغاو فىتقريرالضرائب 
واستعمال العنف فى حبايتها لكثرة ما تستنازمه الإإدارة والدفاع والبناء من تكاليف» 
فأخذوا يتأخرون فى دقم أعطيات الجند وجعالات الأهلين » واشتد ضغط الجباة 
فارتفعت الأصوات بالشكوى ىكل مكان» وأخذت أسباب الاضطرابات تتوافق 
وتشسكائر» فأنشأ الجند يشغبون و يغيرون على رارع الأهلين ويروعون الأمنين» 
وتحولوا شيئاً فشيئاً إليطلاب غنم وقطاعطرق» ومخزت الحسكومة عن ردم إلى الطاعة 
قأصبحوا من عوامل الفوضى والاضطرابات» وتتهاون من يق منهم على الطضاعة 
فى القيام بواجباته المسكرية « فتقاعدوا عن القتال أو تباونوا فيه أو ادعوا الحاجة 
إلى الطعام أواصطنعوا التصب واعتذروا بشدة البرد» و إذا ساروا لانتالذخلوا الميدان 
من غير استئذان وخرجوا منه دون انتظار أواص قائدهم » ور عا نر كوه دون تردد 

4 2 م 5 1 5 06 527 
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دف 


ساعة املمطلر”" ء وكان البر بريرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحكام وتتحرك 
الثورة فى تفوسهم » ول يلبث الارهاق الذى أصاب أهل البلاد أن مهد لم السبيل 
ليعلنوا ما يضمرون من كراهية وحقد » وعلة ذلك ما كان من تغافل الحكام الذين 
تولوا بسد سلامون(سلبان)عن قوة الير بر واحتقاره إياهم ومعاملتهم معاملة العبيك . 

بدأ البر بر يشكون إلى الحسكومة عدوان الجند عليهم وتعديهم على أرضهم 
وسراعيهم» قردت الحكومة على الأعلين رداً جافياً قاسياً أثار نيران غضبهم إذ قتل 
الحا ك رجال الوفد الذى انتدبه البر بر لإبلاغ الشسكوى إليه"'“»فاستطارت نيران 
الثورة » وتصادف ان سليانكان قد خاص إذذاك أ كير رؤساء البربر وهو 
أنطالاس. رأس قبائل برقة وقتل أخاه » فثار رجاله واتصلت ثورة إفريقية بثورة 
ا وطرابلس وخف سلهان للقضاء على انطالاس لخر صريعاً فى الميدان أمام البربر 
سنة 044 م لآن جنده تخونوه وغدروا' 'بذء وبهذا أصبحت إفريقية بدون حا 6 
وخرحت عن طاعة الأمبراطور بةجهلة» فلم بسع المند الثائر بن إلا السير نحو العاصعة 
والاستيلاء على قرطاجئة “رياسة 'زعيمهم جنفارت . 

ولولم يقيض الله للدولة قائداً أميثا اسمه أرطبان جم من بق من الجند/ 
على الولاء» وسار بهم إلى قرطاجنة وهزم جنفارات وأعاد الماسمة إلى طاعة 
الأمبراطور”" » لاستدعى الأمس زو البلاد من جديد بل ريما استعصى على 
الدولة أن تستعيدها . ْ 


)١(‏ 321 .ص ع لاك .ره ,لطعاط 

(؟) عين جستنيان اب أخ سليان وما قيرس 008 وسرجيوس #ناأع50 سا كين على 
برقة وطرابلس » وكانا ياقعين مترفين منصرقين إللحوعا » فاما قصد وفد لواته حدما (سرجيوس) 
تاشكوى إليه من عدوان الجند قتل رمال الوفد كلهم » فل بنج إلا واحد أسرع ب رجف يقبا الفاحعة 
إلى القبائل فرفمت علم الثورة 83 

() ويكنى للدلالة عىتحرج الحال وانتشار روح الثورة أن أرطبان هذا رفش أن يكون تت 


دف 


اسنيانت الدولة أن حم إفريقية جيعد بالأساللمين » فأخذت تميل إلى الاعتراد 
على الأساليب المسكربة فى التفام مع الأهلين » وتحولت إفريقية البيزنطية إلى 
ولابة عسكر بة يشرف على أمورها قائد» لكى يستطيع أن يداوم الحرب مع الأهلين 
ويثبث لم » ولسكنه لم يستطع أن يردهم إلى الطاعة » تأخذ برنر انطالاس ينسابون 
جموعهم فى أراضى الولاية الداخلية حتى استولوا على سوسة وأخذوا ينهبون 
ما يجدونه نبا ذريعا » خلا كثر الزارع من السكان و تركت لا برعاها أحد ء 
إذ فرالمزارعون إلى صقلية أو بيزنطة ؛ وخلا أ كثر المدن من الصناع والسكان» 
وتطلب الأس منقذا يخلص بالبلاد مر :هذه الفوضى التى جر إلييا نشل 
الحم البيزنطى . 

لم يبالغ ديل إذن حين تساءل « وأى فائدة للرباط إذن » لقد عبر البربر 
الحدود وعدوا عليها » وشهبت البلاد وفوجء الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل لم يكن 
مبالغا حين تساءل عن فائدة الجيش الحتل نفسه إذا كان قد عجر بماما عن رد 
الأهلين إلى الطاعة وتفوّق البربر عليه تفوقا ظاهساً حتى إن تيودوسوس حا م 
إفريقية قتل فى حربه معهم سنة 85ه م وى السنة التالية لاه م قتل قائد 
ولابة افريقيا في وكتيتوس ول يسم القائد الام لإفريقيا البيزنطية من هذا الصير 
سنة ألام . 
نشل الحم البيزتطى إذن 55-57 الدولة عن السيطرة عليها فليا 
تأسيع جئدها فى حال أقر ب إلى الاستقلال؛ وندأ قادتها يذكرون فى الاتفصال 
وإعلان أنفسهم حكاما بأمسهم. . 


حت ماما لأفريقية حيئها حلم عليه الامبراطور هذا الععرف جزاء له على ولائهءكأنما كان هذا الرجل 
لي بر أو على بد 
الجند ارظل به الابباطون قي ١‏ 


الممضارة 
البيعرنطية 
قَ ايلاد 


هذا عن الخالة السياسية . أما عن حضارة الروم فى افريقية ومدى توفيقهم 
فى نشرها بين الأهلين » فد ونوا إلى بعض ما أرادوا من إعادة الحضارة الرومائية 
فى افريقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل ومايتصل مها» وبذاوا 
جهداً كيرا ليسمروا الولاية الداخلية والنواحى المهجورة ف الأوراس » فازدهرت 
ؤعانا فى أوائق 2 جستنيان » ولكن الاضطرايات وثورات الأهلين ومساءات 
الممكام ما لبثت أن عدت عبل ذلك فأعادته خراباً كأن لم بغن بالأمس . أما بلاد 
الداخخل س- فها وراء الرباط- فل بعسسها اروم بتغيي ركير» فظلت على حالها يقيم 
فيها أهلها من البرير» ويهمون منها للاغارة على ما يجاورم من كر العمران > 
و ,يعتصمون فى جبالها وشطوطها من الروم . 

وقد ازدهرت الأساليب الممارية البيزنطية فى البلاد ووفق الهندسون إلى 
إقامة كثير من القصور والحصون والكنائس البيزنطية الطراز » ولا زالت آثارها 
باقية فها أخذه سامون من بقاياها واستعماوه فى إنشاء مساجدم 5 فى مساجد 
القيروان وسفاقس وسوسة التى أخذ الكثير مر أوابها وأعمدتها وتوافذها من 
مبان بنزنطية » ولا زالت النقوش الباقية على هذه المعاهد تشهد ببراعة روم إفريقية 
ق التضوير والزخرفة والقصيي "© » » ولا تزاع فى أن الطرز العمارية والإزخرفية 
الاسلامية تأثرت فى هال افريقية مهذا التراث تأر ظاهس! » بل يذهب ديل إلى 
أن الملاحظ لا يعدم فى بض آثار المناطق القى لم .يصل إليها الخكم الروبى لمات 


لطراز افريق بيزنطىأصيل. وآآثار افر بقية البيزنطية غنية بالقاشانى المزخرف الذى 


يبدو أنه كان شالع الاستمال فى مبانها » مما يدل على أن الصناع الأفارقة باغوا 
فى إجادته مبلغا عظياء ولا تقتصر فيمة ها وجد من هذا القاشاتى على الدلالة على 

649 أنظر اللوحات الخاصة ,عساجد عقبة والزيتونة وعودة باشا وقغانكن القاشانى الواردة 
ل فى كتابه 8 .(1928) 1 .01ب اانه ممه" لالم أمهنل ‏ امتاصد اط ,كتميومجكة .0 


11, 1927. 


لحن 


مبلغ رومافريقية فى إجادته » بل إن نقوشه ورسومه لتدل على تواحر كثيرة من 
حياة أهل البلاد كتصاو يرالملاعب واللاعبين وملابس الرجال والنساء . 

وكاو لارفريقية الرومانية ماض مجيد فى عالم الآداب » ولا زال كاتها 
سنت أوغسطين صاح ب كتاب ١‏ مدينة الله » يذّكرنا بذلك العصرالزاهس » فلاغرابة 
أن أكرك سهوة البو مين نظي مم الشعراء والكتاب» فهذه أشعار كور يبُوس 
. دليل ناطق على ذلك ومعيتاً لاا ينضب لتاريخ ذلك العصر » ولكنه لم يكن 
إلامقلداً للرومان القدماء متبستقاليدم » ور بما أخطأه التوفيق ىكثيرمن الأحيان» 
وكتابه « القصائد الجوهانية » 'ناررنخ شعرى كروب جان تروجليتا مع البربر» وهو 
خال من الخال الشعرى المقيق الذى هو أساس القيمة الأدبية» ولكن قيمته ليست 
بالقليلة » إذا اعتبرناه وثيقة تنار مخية 290 , إِذ أن الر. 8 استطاع أن يصور ف اشعارة 
حروب البيز نطيين مع البربر وأساليهم وملابشهم وعاداتهم فى الحروب وما إلى 
.هذا مما لاغنى عته فى دراسة نار يخ افريقية البيزنطية . كذلك أخرجت الكنائس 
عددا طيبا من الكتاب الدينيين الذين وصلت لنا كتاباتهم » فكانت وثائق 
تار ضخية حليلة الفائدة لا تخلو من لحات أدبية صادقة9؟ .. 


69 أنظر : . رعقستاصدو9ط موأءماقلط 713نازمام 85051 5تاطم02) ,كتالممعوعط 
ْ ا 8 ©36طومم8 
(9) أنظر : 179-187 .مم بععممعقطه 65ل5[60 ,7ه1أن03 على أن حوتيه بالغ فى تقليل 
أثر الرومان ف البلاد»لأنه إذا كان البربر قد ظلوا بعيدين عنحضارة الرومان, فقد حفلت البلاد 
بالمدائنوالمستعمرات الكان يسكئها الرومان الذي نأ خذوا جنهدونفإقامة مفلاهى الحضارة اللاتيئية 
حت وفقوا فى ذلك توفيقاً كبيراً » وأعانهم على ذلك أن إفريقية نالت حظاً وافراً من العاية 
منذ أيام سقيروس ( +7 ل 8©0؟ ق م ) لأنه كان إفريق المولد » وكان شديد الب لموطنه 
الأصلىء فتزوج يزوجة قرطاجنية» وكان لايفتأ يعنى بشكون إفريقية وأمورها حتى أصبح للفرق 
البربرية فى الجيش .الرومانى ساطان قوى ء مكنها من عزل خليفته مكسيميان ( 58-588 م ) 
وإقامة ضابط إفريق آخر هو جورديانوس اللقب بالأفريق امبراطوراً . لهذا ارتفع مستوى البلاد 
الاقتصادى وعمها العمران » وساد الجزء الرومات الرخاء » ودخلتها زراعة الزيتون والكروم - 


وف 


الأدب 


عبل أن الإنسان إذا قارن هذه الآثار بمثيلاتها مما كان موجوداً أيام الروفان.. 
لم بسعه إلا أن يقرر أن افر يقية البيزنطية ماهى إلافترة امحلال لاحضارة الرومانية 
فى افريقية بل لم تكن إلا حاولة مخفقة للإعادة هذا المصر الزاهس . 

ْ 0 عت جك 
وكانت امسيحية قد دخلت البلاد خلال القرن الثاتى فوجدت قبولا طيباً » 
لأن السراة والأغنياءكانوا مستمدان لقبوطاء إذ أن الفلسفة كأنت قد أعدت عقو لم 
لذلك كا يقول جوليان . دخل كثيرون من البربر المسيحية ونشرها فيهم رهبان من 
مصر أو من إيطاليا نفسها » ولكن انتشارها ظل مخدوداً أثناء العصور التى نشنطت 
الدولة الرومانية فى محار بة امسيحيين لالحا » وعلى الرغ من ذلك أقب ل كثيرون من 
أهل البلاد على الدخول فى النصرانية حتى لقد استشهد منهم نفر كبير» وانقشر 
الرهبان بين البربر فكانت المسيحية سبيلا للاتصال بين الرومان والأهلين » وكانت 
الكتائس وسطّ صالاً للاتصال والتفاهم » و :هذا وفق الرهبان فيا يز الحكام دونه 
وهو اجتذاب نفرمن أهل البلاد . 
ولم يقتصر الامس عبى سهل الساحل بل اعتنق النصرائية نفرمن بربرالاوراس 
وتوميدية » وانتشرت فى إقلم الزاب على الخصوص » وكثر انعقاد الجالس الدينية 
فى.قرطاجنة فيجتمع فيه الرهبان والأساتفة عثلون بلادهم ونواحهم ”© . 
حت والفوأكه . وتبع ذلك نشاط صناتى فى استخراج الزبوت وعصر الور وما إلى ذلك . وق 
هذه المدائن اللاتينية نشأت مدارس لاتينية تعلل فيها الكثيرون ؟ فازدهست اللاتينية وأصبحت 
لغة المثقئين فى البلاد » وأقبن عليها سراة البلاد ورؤساء الأهالى فتبغ فيها منهم نفر مهم يوبا 
المعروف ؟ وهنا تراث إفريقية القدعة الفكرى نصفه لاتنتى : فكوربيوس صاحب القصائد 
الجوهانية وصاحب مداع جستنيان وةولجتتيوس فرائدوس صاحب حياة القديس فوطانق أسقف 
روسكس 5 رركن أرمعكام8 لتأمعم31ه؟ الأعصهو5 ١‏ كملمدمهمرم لامع ل 
وي.رعاسيوس هادرميتوس وسنت أوغسطين صاحب كتاب مدينة الله كل أولئك كتاب لاتين 


على درجة مشكورة من الإقتدارعق النثروالنظم اللاتيئيين 791 ,187 ,162 .مم .اك .جره ,«عتامسل 
(1) 211 .ماكاه .مه ,ممتاسل ْ 
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وكان الدعاة واللبشرون لا يتتكون يفرون إلى داخل البلاد نجاة من الاضطهاد 
والقتل» رحبت مهم القبائل واتبعهم من أهلها تف ركثير » ولا كان هؤلاء ا مار بون 
أعداء للرومان » فد اهتموا بأن يشوا فى نفوس الأهلين كر اهية الرومان وعداءم » 
وكا ازداد اضطراب الذولة الرومانية وكثرت مساوئها وثقلت ضرائيها ازداد 
الأهاون لما كرهاًء حتى إذا نشب الكلاف امذهى بين الأسقف دوناتوس وأسقف 
فرطاجنة فر دونانوس إلى البربر وأعتصم فههم ؛ فازروه وأجاروه ورفعوا عل الثورة 
على الرومان : ثورة سياسية فى الواقم دينية فى الظاهر » وعبثاً حاولت كنيسة 
قرطاجنة القضاء على الدوناتية -- نسبة إلى دوناوس - أو تفل غرمها . 
ولم يلبث الوندال أن أقباوا قأنشأوا يضطهدون الدوناتيين وأعداءم ما لأنهم» 
أى الوندال ءكانوا أن بوسيين90, 
بهذا تفرق أعس المسيحية فى افريقية » واختلف أتباعها شيا وأحزاباً » ف 
هلبث أن ارتد عنها الكثيرون» وضعف أثرها فى الداخل فكان عل -جستنيان أن 
يحاول نشرها فى البلاد من جديد . [ 
+ د 
اهم -جستنيان اهتتاما بالغ بإعادة افزيقية إلى السيحية » فأعاد بنام كثير من 
الكنائس وأنشأ بعضهاء وشحم البمثاتالتبشيرية » فأخذتالسيحية تنشط من جديد 
وانتشرت بين القبائل البربرية الحيطة بصبرة 5208 7" ؛ وفى طرابلس و بعض 
تواحى نوميدية مثل وأهدى شاف (حول تاسان ) » بدليل أن أهل هذه الناحية 
ع ل و ل 1" 
وقد أبان الأستاذ 50014 ١ه‏ .0 فى موسوعة الأديان والألخلاق « أن الدوناتية فى حقيقتها 
خلاف شنصى إقليمى بين طوائف الرهبان » وأ كد أنها ليست هسرطقة ولاخروما على الدين 
وقرر أن ميداتها كان فى توميديه وحسرطانية 01؟ : ععتط8!4 لمه صمتهتاء8 أو ,اعومدع 


. ْ 4 .م ,117 
(9) 326 .م ,[آ اوم ,قممغطعءه8 وهنا ,لعصنتاه] 
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أرسلوا وفداً عظها من القساوسة ليقدم الطاعة والخضوع إلى الإمبراطور سنة +87 م » 
و بدليل مالا يزال باقباً إلى الآن فى منطقة التل الحيطة بوهران من قبور مسيحية . 
على هيأة الأهرام تجلاها من الداخل نقوش مسيحية 27" ؛ بل أن السيحية تغلفلت 
فى داخل البلاد »: فأقيمت الكنائس فى واحات مثل أوجله 3 وغدامس 
#نادرة نز » ولا ينبغى أن تغفل الإشارة إلى ما تقرره الروابة العربية من وجود 
قبائل مسيحية فى أثناء الفتتح العر بى مثل أورّبه قبلية "كسيلة وغمارة فى إقلم طنجه 

بيد أن الكديسة الأفريقية لم تكن خلال العصر البيزنطى على حال يبعث 
على الأمل فى مسستقبل السيحية فى البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشى 
النظأم ا القس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور 
الأخلاقي والفساد”""» وكانت الدوئاتية وخصومتها المشبوبة مع الكنيسة البيزنطية 


(1) وف بناء هذه القبور وفى نقوشها دليل على أن اللسيحية لقيت قبولا عند الأفارقة من 
أهل الساحل والقبائل القزيبة منهم فى الأوراس وبعض نواسى نوميدية» وقد علق الأستاذ جوليان 
على ذلك بقوله: « ويبدو أن إفريقية ‏ الىكان عمقل قد عهد فى حكومتها إلى ابن عمه ل 
قد هدأ أعيها بعش الغىء » فسارت المسيحية وطاعة الاميراطور فيها جثباً إلى جنب» حتى تركت 
الأولى أثراً واخاً فى منطفة الجريد وفى الأوراس وف الزاب . ولدينا برهان يؤكد أن المسيحية 
تنددك ف شريطانة إن لم تكن قد استقرت وثبتت قدمها با وهو أنه وجد فى ناحية الجدار 
ثلاثة عمر مدفناً يرجم 'تاريخها إلى القرئينف السادس والسابم الميلاديين على هيثة الأعرام تبلغ 
ارتفاع بعضمها خسة وأربعين مترآ » ومى قائمة جئوب اهرت إلى الغرب » م ثم أورد الأستاذ 
وصف داخل هذه المدافن ما أثيتها لابلانشير ثم تم كلامه بقوله « وهذه الآثار التق بناها عمال 
رومان وبيزتطيون . تدل - من النقوش الى على جدرانها - على أنث عائلة بربرية قوية 
مسيحية كانت على علاقات - ممتوية على الأقل - مم الامبراطورية » وقد ذكر يروكويبوس 
قى حديئه رجلا مسيحياً من أهل البلاد أسعه ماسوئاس 085دا5ة8 كان على اتصال داتم مم 
' سلهان فرجح جسل أن يكون هو هذا الشخس وأن سلطانه شمل كل منطقة وهران + بل 1 كد 
جوتيية أن تفوذه امتد إلى الأوراس + وكل تلك ولائل تمهد يآن اأسيحية قد انتعرت فى هذا 
المزء ء من البلاد ولقيت عند بعض قبائل لوميدبه والأوراس قبولا طيياً » وجما يويد ذلك أن هذه 
الأجزاء كانت نصرانية أثناء الفتتح العربى إذ فيها كانت مواطن أوربة وزعيمها كسيله التصرانى 
311-22 .صم ااه مره رصم أ انال 

(5) 506 ,كك .ره م,لطعتط ,9,24-7,342 .أدامى .عمودن 


.ا 


عامل آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتها أن يفروا إلى داخل 
البلاد نجاة من الاضطهاد؛ وهناك كانوا يثيرون. الناس على الكنيسة البيزنطية فيفر 
منها الكثيرون » بل أخذ البعض يِعَمِّد نفسه من جديد وفق طقوس الدوناتيين . 

وكانت الكنيسة الاغربية قد أخذت تنهض نبضة عظيمة فى ذلك الزمن 
بفضل جهود جر يجورى الأ كبر » وكانت الخصومة ناشبة بينها و بين كنيسة 
بيزئطة » فوجد جر يجورى فى تفرق أس المسيحية فى أفريقية فرصة طيبة يتتدخل 
بها فى شئون كنيسة أفريقية ليحكسب رءاياها إلى صفه ؛ فاستعان بقساوسة 
ذوى قدرة وشهرة من أمثال دومنيك كبير قساوسة قرطاجنة وكوأمبوس أسقف 
نوميدية » فأخذْ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثر ين بما كان جر جورى 
يذيعه فبهم من نداءات و بما يبذله قساوسته من جهد و بماحرصت عليه الكنيسة 
الغر بية من إعزاز لأعس الدين و إخلاص فى نشره؛ وبهذا ازدادت العلاقات العامة 
بين بيزنطة وافريقية ضعفا على ضمف »2217 ولم يلبث جر يجورى أن حول هذا 
السلطان الدينى الذى كسب الى سلطان سياسى » فأخذ يتدخل ف إدارة شئو' 
أفر يقية ويتصدى للدفاع عن المظاومين و إنصاف ذوى الشكاوى فى عص ركثر 
فيه المظلومون وقل من [شمع الشكوى : 

من ذلك المين أخذت طائفة دينية -- من أتباع كتيسة روما تنشاً 
فى اقريقية ؛ وتتكسب لبادتها أنصاراً يمتزون بها و يخاسعون فيها غيرهم من أسحاب 
المذاهب القائمة فى افر يقية » تما جعل المنازعات الدينية أحدّ وأقسى و زاد فى انحلال 
البلاد التى كانت - لهذا الزمن - قد تفتككت تفكسكا بالفاً لا برجى معه 
أمل فى صلاح أمورها . 

كانت سياسة البيزنطيين إذن قاضية على الأثار القلياة التى خلنها الرومان 
)١( <<‏ 509- 508 .صم بو8 بعلهنة باطفتط 


فى 


فى نفوس أهل البلاد » ب دقمت هده السياسة بالبر بر المدو إلى العدوان على 
الولايات البيزنطية التى قامت فها مالم الحصارة . ولو لم تكن السيحية قد ثبقت - 
سص الثبات ق نعص النواحى كالزاب وتامسمان ء لت كان للبيردطيين أى أثر 
فى حضارة أهل البلادء ولا سالغة فى القول بأن كثيرين من رراع البرير انصرفوا 
عن الزراعة وهجروا الزارع والمدن وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل دخول الرومان . 
عاد عند د | 
تبين الأباطرة أن نظام الحم الذى وضعه جستنيان لأقريقية لإيحقق الغرض 
المراد منه » إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة 
جزءا جزءاً » وظهر للم بجلاء أنه لا بد من إيجاد نظام جديد لمتكها يلام أحوالها 
التى صارت إليها » وثبت فى أذهانهم أنه لا بد أن براعى فى النظام الجديد تغليب 
الناحية العسكر بة على الناحية المدنية7١»‏ وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليها 
سكس مارسم حستنيان » وأقم على الولابة حا > عسك رى 5تاعقةا8 له الوشراف 
التام عل ىكل مرافقها وموظفيها » بمافيها الحا ك المدلى ادم 1 ٠‏ وأقم 
على الأقسام الإدارية الجديدة حكام عسكر بون ن لبون بالأدواق » وعلى المدن 
قواد عسكر بون على رأس حاميات . 
كان محويل الويعية البيزظلية نورك 'ولالة إل منطاتة اق بدء الهاية 
)1١(‏ سأهذا التغيير حدث منذ أوائل أيام الامبراطور موريس (48ه ل 8.ام) 
الذى أدغل تعديلا علىتقسيم إفريقية البيرنطية يلاثم حالة اللاد الجديدة» قفصل طرا بلس عنلفريقية 
وضمها إل مصر . و جم عسرطانية السطيفية ‏ قأقدعظ56415 ونصواه 82 إلى مابق من عسرطانية 
القيصرية 0688516135185 .30 وكون منهما ولاية واحدة ميت مسرطانية الأولى » وأضيفت سبته 
5 إلى جرائر البليار وبقية أملاك البيرتطيين فى أسبانيا وألفت منها جيعاً ولانة مسطانية 
الثانية » وأنشئت ولاءة حديدة لسردانية وقرصقة . وا كتف ف الأفاع عن البلاد بتحصين عدد 


قليل مى المس لاتكاد تتعدى خط العواعم الثاتى ( الرباط ) الذى عر « بتبسا » وعجاد وباغابة 
وتيجس وقسطنطينه وصدمه وسنته . 


زذى 


كا يقولون لأنهكان نذيراً بفشل البيزنطيين فى حك البلاد» و إيذانا بوقوفكل 
الجهود السامية واللإصلاحية التى كان يرجى قياءها فى ظلهم » ودليلا على قرب 
انسلاخها عن جسد الدولة » لأن الحكام العسكر بين لايترددون فى أغلب الأأحيان 
فى الثورة على الدولة المركزية والاعتصام منها بالميوش التى حت أيديهم إذا قامت 
ينهم وبين المركن خصومة » وزاد فى خطر هذا التظام الجديد أن الدولة جعلت 
للحا ك العسكرى الإإشراف الكامل على عسافق الولاية كبيرها وصغيرها حتى 
شكون الكنيسة90© . ش ْ 

أثمر هذا النظام فىأول الأعس كرا طيباً » إذ اتنظمت أمور الولابة فحدودها 
الجديدة » وسادها الهدوء فترة من الزمان » وكان للمظهر العبسكرى الذى ظهرت به 
أئره فى القبائل البربرية » فلم تعد تستتخف بالحدود البيزنطية » وكفت عنمهاججتها 
إلى حين”'"*» ولكن البلاد أصبحت رهسا بإرادة من بولى عليها مرى الحسكام 
المسكر بين ء لا تملك الدولة قبلهم شيعا » و إذا عرفنا ‏ إلى ذلك - أن هذه 
الدولة كانت تعتمد على افريقية فى الحصول على جزء كبير مما يازمها من القمح » 
وأن افريقية كانت قريبة من مصر التى تمد العاصمة مجزء آآخر ( فيستطيع حاكها . 
أن يوقف قح مصر وقح افريقية ) » عرفنا إلى أى حد كان الوثوب بالدولة هيئا 
على حا م افريقية . 

(9) المدير 0-4هئههدم فى نظام المسك الروماق ام مدتى » يرسل كل سنة كمثل 
للقاضى الرومانى الأ كبر 2640م لكى يراقب سير القضاء فى الولابات » وقد ينتدب لتنظم 
اللمتلكات الرومانية الى لم يكن فيها سكان مدنيون أو حكومة منظمة » وبذلك يتناول 
سنطاته الادارة ٠‏ أما القناضل السابقون 11تاؤصمءمجم لكام عسكريون أصلهم قواد 
انهده6 . وما كان القانون الروماتى يحرم استمرار القنصل فى حكومته أ كثر مزعام » فقد 


عهد الهم فى حكومة ولايات الحدود والستعمرات الكثيرة القلاقل » ويسمون قناصل سايقون 
11نا5506028 وقد يسمون 01:هم8 


(9؟) 262 .م .كه .ره ,لطمتط 


عاسو ازذن 


ل 1 2 

فى سنة لم١٠‏ أقام مور يق ع011ا813 على أفريقية البطريق « هرهل » 
وهو قائد ماهس من أصل أرمتى ٠»‏ له ماض حر بى مجيد فى الحرب مع فارس » 
وكانت أفريقية فى هذه الفترة فى جاجة إلى رجل ممقاز فى الحرب ليرد البربر 
إلى الطاعة بعد أن ثاروا ثورة شديدة أخرى عقب موت جستنيان » استمرت 
ثلاث سنوات متوالية زحده- الاهم) استولوا خلالا على العاصعة » وأنشأوا فيها 
شبه حكومة منظمة على رأسها قائد الثورة 1نن::ود0 جاسمول » ولم محمد نيرانها 
إلا حين ندب الأميرا اطور القائد جناديوس 66024108 الذى استطاع حوالى 
سنة ١ه‏ م أن يقتل جاممول ويهزم أتباعه . ولكن المدوء لم يطل أمده » 
إذ عادت الثورة فشيت من جديد سنة مده م واستمرت زماناً طويلا حتى عر 
جناديوس عن القضاء عليها . | 
| أقم هرقل حأ على افريقية لينقذ البلاد مما صارت إليه » وندب ماونته 
فى إدارة البلاد أخوه البطريق جر جور وس 61680118 » فبدءا يعملان مما 
ليعيدا الأمور إلى نصابها فى هذا الأقلي الضطرب » ولكن هرقل لم يكد يبدا 
العمل » حتى فوجىء سنة .0م يثورة فى القسطنطينية » اتيت بققل موريق 
و إقامة فوكاس إمبراطوراً » وكان الإمبراطور الج ديد يعرف ما كان بين هرقل 
وموريق من حب وولاء » ولكنه آثر أن بدعه حيث هو حذراً من الشر الذى 
يصيبه إذا هوأقدم على عنيله » ولزم هرقل منجانبه حياداً تام حيال النظام الجديد » 
ولكنه لم يستطع أن يقف مككتوف اليدين أمام ما كان يسمع به منمظامقوكاس » 
فل يلبث أن نجه وجهة معادية وأنشأ يعمل على الانفصال عن الدولة » وكانكث 
أولى اللخطوات.التى اتخذها لباوغ ذلك » أن حجر فى قرطاجنة السفن التى تنقل 


4 17 ماله .مه ,لطع1ه : 295-297 .م ,رقغمهط موقط :3 .م ,و«مطجلعمقر 


زلف 
2 


غ” . 


القمح إلى المامعة كل عام » فل يلبث الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذا للدولة 
ولوندهوا بامالم نحوه » وانثالت عليه ارجى تستحثه إلى المبادرة باتقاذ الدولة. مما 
صارت إليه » و بعث إليه مجلس شيو القسطنطينية يسأله القدوم .» وكتب إليه 
برسكوين وناءةزء - صهر الأمبراطور وحاكم القسطنطينية س يستحثه على 
النهوض لتنضاء على فركاس » وتخليص الناس من شرء93© . 

بيد أن هرق لكان فى الستين من عمره » وقد علت به السن عن أن ينبض 
سمل كهذا ؛ فندب ابنه هرقل لإنقاذه » واختار ابن أخيه نقيتاس 5ماعءالة 
لعاونته » .ولكنه تردد فى التنفيذ » إذ كانت امسرأته « ابفانيا ه هاسقطمامم8 
وخطيبة ابنه بوديسيا 50112 تزوران القسطنطينية فى ذلك للين » تر يكد 
فوكاس يستشعر نية البطريق وانصراف الناس إليه » حتى سارع فاحتجز 
الاثنتين وأودعهما أحد الأدبرة0©, 01 يفت ذلك فىعضد هرقل» إِذ أنالاضطراب 
كان قشاع بواببين الدولة ول قسم منه أقريقية نفسها » فثارت طرابلنن و بتعا بلس » 
وأقبلت القبائل البر بربة على هرقل نستحثه على المطى فى الأعس » فبداً بإرسال 
بعث احتل بنطابلس » ثم سير ملتين : إحداها بحرية يقودها ابنه هرقل » تقلع 
من قرطاجنة إلىسلانيك » وهناك يلقاها أعداء الأمبراطور فيعاونونها على الاستيلاء 
على القسطنطينية » والأخرى يقودها ابن أخيه نقيتاس 20108185 مكونة من جيش 
كير انضمت إليه فرق عديدة من الأهالى --7" مخترق مصر وتستولى علبها 
ثم مخترق الشام واسيا 00 الفسطنطينية فنثير الولايات فى طر يقهاء 
و بهذا يكون القضاء على فوكاس تام" . 

. .م كاه بده ملتافاط ,295 .م رقفسه طبرمفط7‎ 518 )١( 
(؟) 519 .م مأك .مه ملطفاط .295 .م عغسه طامط‎ 
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ثورة هرقل 
سنة +55 
وإسقاطمه 
فوكاس 


لقبيت خطة البطريق هسقل ما قدرلها من نجاح » فلم يكد أسطوله يقت 
من القسطنطينية حتى انفحرت الثورة فى العاصمة » إذ كان أعداء فوكاس يترقبونها 
بنافذ الصبر» وأسرع برسكوس -- صهر الإمبراطور -- فضم جتوده إلى جنود 
هرقل » قل يجد صموية فى إسقاط قوكاس والقبض على أشياعة وتسليمهم 


تبهو الداخط يبل بهي مارية 2 قادا تم له ذلك أحب أن يعود إلى أفريقية » 


ولكن رجال الدولة وأساققتها أخوا عليه فى قبولالتاج حتى قبل واحتفل بتتويجه 
فى ه أ كتوبر ستة 1١‏ 

ساد السئوات الأخيرة الحكم البيزنطى فى أفريقية هدوء نسى » لأن هرقل 
الكبير لم يسد يمنى بشئون أنريقية كثيراً » بمد أن أصبح ابنه إمبراطوراً » إذ 
صرفته شئون الإمبراطور بة » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشىء من الخربة 
واطمكنان الحال » » وكان هرقل إلى ذلك يعرف لم يد م النى أسدوها إليه و إلى أيئة » 
ونضلهم فيا صار إليه من ملك وسلطان لما كان من حسن عونهم له فيا أراد 
من إسقاط ف وكاس » فأحسن معاملتهم وتقرب منهم » فركتوا إلى المدوء والسكون. 
و مكننا القول بأن البلا د كانت أهدأ حالا وأ كثر إزدهاراً فى ذلك الحين منها 


فى أى وقت آخر من المصر البيزقطى . 


فى ظل هذا الحدوء » أخغذت الم رين قبائل البربرء ولكن 
انتشارها لم يكن يفطل الكنيسة البيزنطية » وإنما كان سيبه مهضة الكنيسة 
الغر ببة أيام جر جورى الأ كبر ونشاطها فى إرسالالبعوث التبشيرية إلى أفر يقية» ١‏ 
فتغلئل القّسس فى داخلالبلاذ » واستطاعوا أن عدوا لواء السيحية على كثير من . 
القبائل البريرية » و إذا كانت المكومة البيزنطية قد أخذت تسحب و 


. .طط عاك .مه ملطملط‎ 319 - 321 )١( 


م 


المواقع الداخلية » ققد أخذ القسس يحاون محل الحسكام » حتى أصيحوا -- على 
عر الأيام :حماة الضعفاء والظلومين ؛ فل يمد هؤلاء يتوجهون إلى القسطنطينية 
لبث ظلاماتهم » وإنها إلى بابا روما » فهو أقرب إليهم . ور بما كان أقوى سلطاناً 5 
فكان بسارع إلى رد الفلل عن الشا كين » فإما اتصل بالحا ع الذنيو انا وأجلء 
بالانصاف » وإما اتصل برئيسه » متكلاكلمرة باسم القانون والدين » يوزع الدييح 
أو التأنيب حسب ال حاجة : فيعد دوق سردينيه مثلا بأن يؤدى ف القسطنطينية 
شهادة طيبة بحسن مسلكه» أو يرفم للا مبراطورالشّكوى عايفعله البطر يق جناديوس 
وهكذا ؛ وليس بين هذه الجال و بين التدخل الصر.ي ف الإدارة إلا خطوة قصيرة » 
ولقد ساعدت ظروف هذا العصرا ملىء بالاضطرابات جر جور بوس على أن يخطوها > 
وكانوا ‏ أى الموظفون - لايجدون بدا من طاعة هذه الأواس التى يتلقونها من 
البابا والنساوسة » لنب كانوا يحماون فى أنشسهم تقديراً عميقاً للدين ورجاله90©. 
كان من نتأج هذا ء أن اتجه الناس بآمالم نحو الكنيسة الغر بية » واتخذوا 
من أحبارها ماة يدنعون عنهم أذى الحتكام وعناهم » « ومن ثم أصبحت روما 
سلطة جديدة فى أفريقية البيزنطية رنحسب حسابها » ويركن السكان إليها 
فى كثير من أمور حكومتهم » « فاعتمد الحكام على رجال الدين الذين لم يلبثوا 
أن سادوم .. .. ففى أوائل القرن الساد سكان القساوسة يدير ون أفريقية »0©؛ 
وكان هذا التدخل عاملاقوياً جديداً مرن عوامل التنافر» وأى تنافر أغرب من 
ذلك : بلاد تابمة للدولة الشرقيةء يسيطر عليها باباروما » ويكون لذ من الإشراف 
على أمورها والتدخل فى شئونها مثل ما للامبراطوية! . 
وفى الواقم ءلم يكن بر بط أقر يقية بالدولة البيزنطية إلاعلاتة واهية جداً فىأواخر 
القرن السادس امسيحى» فتدكان الموظفونالبيزنطيون--فى جميم نواحى الإبدارة- 
(9) 514 يس كاك يمه باطعتط ‏ (8) .27 بر 1 مفعولة مك صلق" بلمفسوع 


يض 


جر جوربوس 
الأول 


نقيتاس كه 
1 00 


عيلون إلى التحرر من سيطرة الأمبراطور البعيد عنهم جداً » وانصرف الناس » 
الذين ثقلت عليهم وطأة الإدارة البيزنطية وما كان سودها مر خلل »عن 
الأمبراطوربة التق ىكادت تنزل بهم المراب » و بدأوا يتصاون بالكنيسة التى تحمييم 
بعض الشىء » وأخذت هذه الكنيسة نحل ساطتها الإدارية على مهل محل الساطة 
الإدارية المركزية » وتعمل على إفساد الإدارة الحتكومية » الى لم يكن ينقمها. 
000 لف" 
ت السنحية بين بعض القبائل » وكان المنعظر أ 5 هذا الانتشار 
5-5 من أسباب الاتصال بين بيزنطة وممتلكاتها فى افريقية » ولكنه 
كان كا رأينا فاصلا لا رابطاء لأنه زادها بعداً عن ينولطة + :وما إل رومة. 
ولا نزاع فى أن البابوية نفسها كانت ترب إلى بعض هذا حي كانت تبذل الجهود 
لتقطم افريقية عن الكنيسة الشرقية : إذ كان الخلاف بين الكنيسة الشرقية: 
والياوية فى هذا المين شديداً حدا . 
مات عسقل الكبير فى انريقية سنة 5٠١‏ » فأقام هرقل الأبن على حكومة 
افريقية عمه البطريق جر يجو ربوس » الذى كان يساعد أخاه منذ زمن طويل 
فى إدارة البلاده ولكنهنل يلبث على حكومتها إلازمتاً قصيراء إذ خلفه علها بطريق 
أسعه قيصر نوسن 02652185 »2 ثم أعقبه نقيتاس ابن جر جور وس وابن عر الأمبراطور 
* النف #ن ساعد الأعن فى الححوم على القسطنطينية » وكان قد قغى فترة طويلة 
متنقلا فىميادين الحرب ممفارس » وولى شئون مصرء ولعل الأمبراطور قد اختار 
هذا الرجل القوى » لأن فار سكانت تغزو.بلاد الدولة للمرة الثانيية » واستولت 


)١(‏ 16- 515 مص ماته ره لطعت 


مع 


عل نسرسكة 051 #وأوشكت أن تفزو افر يقية 4 فكان ل يد من إبقاف 
ا ١‏ 
خلف نقيتاسفىولاية افر يقية ابنهدجر يجور وس ء وف أثناء سنتى 3795م 
احتفل يخطبة جر نجور يا أخته إلى هرقل قسطنطين هلأمقاقده0© ساتاعدمع1] 
ابن الأمبراطور حرقل » فزاد مسركز جر يجوريوس قوة » وعلت هيبته فى أعين 
أهل البلاد . 
طبيعى أن تنشأ بين آل جر يجوربوس وأهل افريقية ‏ من روم وبرير 
علاقات طيبة » فقد طال مهم العهد فى حكومة هذه البلاد» يتوارثونها ويزيدون 
نغوذم فها ؛ وساعد على ذلك أن ثلائة الحكام الذين نولوا هذا الأعس من 
هذه الأسرة كانوا ذوى خبرة وكفاءة وكياسة » وكان لم مون الحظوة عند 
الأباطرة والقربى منهم ما زاد شأنهم نباهة وأشخاصهم هيية » وكان معقولا أن 
تستمر الأسباب موصولة بين القسطنطينية وقرظاجنة » ما دامت الدولة على حال 
من القوة تمكنها من الإوشراف على ولايائها وعمالنها كبارا كانوا أو صغاراً » أها وقد 
بدأ الأمس يضطرب بالدولة » فيهددها الفرش ويجتاحون بلادها » ويبلغ اللموف 
من الأمبراطور مباغصجءله يفسكر فى الفرار من القسطنطينية إلى صقلية أو إلى افر يقية » 
أما وقد كثرت الشبهات وحامت الدسائس وداخل اللحوف قالوب العمال » وأما وقد 
أدرك جر جور بوس هذا كله » وأحس أن شرره بكاد يتصل به و يكاد يصيبه منه 
(0 524 .ص اله مره لتم (0) مقسم8 5 هس ه أكلل لمعه 
وقد ذهب ييورى ( <؟ ص 187 ) إلى أنه كان لحرقل أ اسعه جرجوربوس » وأيد ذلك 
توكسييه فى مقاله عن جرجوريوس فى الجلة الافريقية سنة 1488. ويحدثنا تيوفانيز أنه كان 
لحرقل ابن أخ يسمى جريجوريوس » مات بين سنق 201 » 68 فى عين ثمس بعد أن وقم 


أسيراً فى بد العرب ( س ه54 ) » وقد حاول نوكسييه أن يقرر أن جريجوريوس أفريقية الذى 


مدن بصدده هو نفس جريجوربوس هذا 83 وذلك خلا نلاعى » لأن جر مجوريوس أنا 
هسرقل كان قد مات قبل موقعة سبيطلة بزمن طويل 26 - 525 .م .أأه .ره لطعاط . 
5-3 81 ,الال "ل معأومع» 0 لاعتكتيله1 نكن 1 


جريجو ريوس 
الثابى : 


ا 


ا 


شر عظم » فانه لمن الطبيعى أن يتجه تفكيره إلى سبيل ينقد به نفسه و يخلص 
به بلاده من هذا الشر الحيق . 
أخذ جر جور بوس يرقب أعمال الدولة قى حذر منذ فكرهرقل فى نقل عاصعته 
إلى قرطاجنة » ولكن روعه ما لبث أن أفرخح حين ترك الإمبراطور عد الف م 
يسبب ماأصاب أهل القسطنطينية من الرعب حين اتصل بهم عزم الإمبراطور 992 
على أن جر جور يوس بات على الحذر من ذلك المين » لأن فكرة الانتقال مابرحت 
تتردد ىأذهان الأباطرة كنا أحاطت بهم الأخطار فى القسطنطينية» حتى أنقسطنط 
الثانى نقلعاصة الدولة إلىصقلية ست سنوات عاد يبدها إلىالقسطتطينية”"*» ور بما 
كان مبعث حرص جر جور يوس على ولايته مها انتعشت بعض الانتعاش فى أيامه 
بسبب الحدوء القصير الذى تمتعت به فى ظل أبيه وجده » ودليل ذلك أن الغالبية 
من مؤرخى شال أفر يقية متفقون على أن العرب ورجدوا البلاد - ساعة دخولم ‏ 
كثيرة الزروع وافرة القُرات » بل يفهم مر رواية لابن عبد الحم أن زراعة 
الزيتون كانت مزدهرة فى البلاد يتجر الناس فيها ويصيبون من ورائها ريا 
عظيعا”" » وي كد ديل أن « الإنسان يجد فى أرض السهوب فيا يل القيروان 
جنوباً ‏ وه التى نمجدها اليوم قفراً خالياً ‏ وفى السهول الواسعة المهجورة التى 
عتد جنوبى هضبة الأوراس » وف الإقل الجبلى الذى يتوسط سهل نونس » 
ىكل هذه التواخى جد الإضار: فى كل خطوة آثار مدن كييرة أو صغيرة . 
() 523 .م .أته .جره ,لطعتطا 
(0) 523 بم كت .ره ,لطعقط -292 ,212 ,203 ,11 .أله .جره بترصسظ 
(؟) جاء فى ابن عبد الحتي . « حدثنا عبد الملك بن مبلمة ء» حدثنا ابن ليسة أن عبد الله 
ابن سعد هر الذى فتح أفريقية ... وأنه كان لوضع بين يدنه الكوم من الورق فيقال للا فارقة 
من أين لم هذا ؟ قال: خمل إنسان منهم يدور كالذى يلتسى العىء» حق وجد زيتونة لفاء بها 
إليه » فقال : من هذا نصيب الورق» قال وكيف ؟ قال: إن الروم ليس عندثم زيتون »> فكانوا 
يأنونا فيشترون منا الزيت قتأخذ هذا الورق منهم - ابن عيد الحكىء فتوح ص 184- 140 


اع 


وقرى آهلة وأراض مزروعة على امتداد عظيي » ولا يعوزنا البرهان على أن هذه 
البلاد كانت عامسرة بالسا كنين حوالى منتصف القرن السابم الميلادى على - 
ماشقيت به من حروب ؛ إذْ برجم إلى هذه الفترة تار ينم ذلك العدد العظبم من 
القلاع التى تتوسطها وتقوم على جانبيبا»0©. 

بيد أن كودل يرى فى الأمى رأيا آخر : فيذهب إلى أن ديل بال كثيراً 
فى الاستنتاج من الروابة العربية ومن الآثار التى كُشفت فى هذه النواحى . و يقول : 
«يصف تناالعرب البلاد وصفا بديعاء فيقولالباجى: «وكانت أذر يقيةعلعهده ‏ أئ 
على عهد حسان بن النعهان ‏ من أعمر العمور تتصل بها المدن العظيمة والقرى 
الحسنة » ساطعة” البياض فى مدهام الأشجار ومنساب الياه ومتدفق الأنبار 
وخصيب الراعى والمزارع ولطيف المواء من طنجة إلى طرابلس » فأهملكت ذلك 
كله التكاهنة البر برية » ؟ وينبئى أن لاننسى أن العرب أقبلوا من الصحراء» وأن 
رمال بلادهم وصخورها ظلت ذ كراها عالقة بأذهائهم بعد مجرتهم جز يرتهم بزمان 
طويل » فليس بغريب أن تأخذ عيواتهم أبسط الزروع وتدهشهم أقل خغبرة » 
ولهذا رأوا فى مجرى الماء الرفيع هرا فياضا » وبجماوا من أشجار الزيتون الباهتة 
الكثيبة ومن أفرع شجر التر بنتينا ومن أشجار الفستق والثنان والقطاف » ومن 
السهول المنخغضة ونباتات الرمال التى على الشاطىء » جعلوا من ذلك كله مزارع 
زاهرة » ورأوا فى مسجرد نهراً عظيا»”'" ويؤيد كودل فى هذا الرأى مؤلف كتاب 
تونس الذى يقول « لم يكن الإصلاح البيزنطى أ كثر من باب لخنم لأفريقية » 
إذلم تجرؤ إلا عدد يسيرمن الزراع على الخاطرة بعرافقة عمال الحكومة وجنودهاء 
ويمكن أن تقول إجمالا إن العرب وجدوا أنفسهم - وجهاً لوجه ‏ أمام الشعمب 


(؟) 525 ,م .أأن .دره راأطعاط (؟) 31 .مط أن .تزه راعلنهة© ونس الباجى 
فى الخلاصة النقية » س : 4 


١ 


الانقسامات 
الدينة 


.ؤهطبية بة الأوراس . 


البربرى » الذى اننهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أن أفقرته النازءات 
الحديدة التىثعلت العصر البيزنطى » وإلى الاستقلال فىناحية أخرى » واللخضوع 
فى ناحية ثالثة بسبب إرهاق اموظفين البيزنطيين ”© » 

٠‏ ربما كات كردل مصيبا نيا ذهب إليه من الشك فى آراء ديل » ومن القول 
بأن الإضلاح البنزنطى ل يكن إلا ظاهرا كاذب ينطوىعلىأسوأ الحال لإفريقية » 
ولكبه لم توفق فى قالته. إن العرب رأوا أنريقية رأى البدوى الجلف الذى تروعه 
أبسط الزروع » وتأسر لبه أقل مظاهى العمران » لأن غزو أفريقية .لم يكن أول 
عهد العرب بالمزارع والرياض » ور بما ضؤلت فى عيونهم زروع أفريقية اذا قارنوها 
بزروغ"مضرونباتها 4 وأين مجرد من النيل ؟ وأين الشجرة الحضراء من واحات 
الضحراء.؟ ».وأغلب الظن أن العرب وجدوا سلساة طويلة من الواحات المتصلة 


تتد: من مصر إلى أنريقية 5 فذكروا أن البلاد كانت ظلا واحدامن برقة إلى طنحة 0 


لأنهم سلكوا طريق السهل الداخلى: الذىيغلب أنهكان مزورعا زاهرا ف ا 


الققار البنذنطى ٠‏ . 


: أدهت اببلاه - سمي - إذن سبد امار 7 قصير أجل قَ ار أيام 


7 السلام حت مسن سياسة. هده 0 كنا شنين نأن ينهطيا بالنلاق عض 
الهوضن (لاإن الدرجة.التى. :بضورها.ديل فىكتابه) » ورها اقتصر الا,نتعاش عل 


الؤلابة القنضلية وقرطاجدبة ّ رباضهاء و بعض المدائق. الكبري. فى سهل توس 


0 ا#»# 0 
هذا ذا اين كانت الإنقسامات الدينية قد اشتدت فى انط وأخد ونا 


: )0 7 ,2 ,1 ,536 أن هآ 


5 


عمد فيحرق ولاياتها بلظاه » وكان الروم قد توزعتهم الذاهب الختافة شيماً وفرقا » 
تتصارع وتحترب وتهبط بالدولة إلى درك عميق » وكان مذهب خلقيدونية مازال 
يعصف بالدولة منذ سنة 45١‏ م . إذ نفر منه اللكانيون لأنه مال إلى التوحيد» 
وكرهه اليعاقبة لأنه لم يك نتوحيداً صر يحاً » فأحب هرق ل أن بخلص ببلاده من تلك 
الفوضى » فأنشا يتصليكبار رجال الدين فى دولته يستطلع رأيهم » حتىاستقر رأية 
اخ لامر على إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائ ف كلها » فل يكد الجلس 
الدينى الذى عقده فى سنة 51 بصدر المذهب الجديد » حتى ثار النا س كلهم عليه 
وأنكروه جميماً » فل يجد هرقل بدأ من أن يصطنع الشدة فى إرغام الناس على 
اتياعه » فاضطهد الكثير ين من رعاياه اضطهاداً شديداً » وشق به قبط مصررخاضة 
١‏ أصابهم على يد قير اذى كان هرقل ندبه لتطبيق هذا الذهب فى مصر . 
ركان أهل أفريقية لا.يطيقون المونوثيلية ولا يرون إلا أنها الزيخ بعينه » ذلما 
وصلت أوامس هرقل بنشر مذهبه الجديد منذرة المعارضين بالعقاب الشديد "ع 
تلقاها الأفر يقيون بالسخطء إذكان هذا اللذهب شديد الشبه بالمونوثيلية» ولويلبث 
أساقفتهم ورهبائهم أن اجتمموا وقرروا : « أ نكل البدع صادرة عن غرام شديد 
بالتتظاهرء وأ نأسحابها ير يدون بابتداعها أن يظوروا أنهم أ مهر وأنفذ بصيرة وأعق لمن 
سائر إخوانهم...2"©» وأصروا على أن لا يمداوا عذهبهم القدم مذهباً آخرء وأبوا 
أن ينحرفوا عن كرمى البابوية6”©) واستعدوا للقاء أىشر يراد مهم فسبيل العقيدة» 
وكانوا قد طال بهم المهد ومم يتوجهون بالولاء لروما لا إلى بيزنطة (فىمسائلالدين) » 
فأ حسوا حين اطلعوا على المذهب الجديد والأوامس المتصلة به أنهم يبتعدون عن الدولة 
مسة أخخرى» لأنها تؤذى مشاعيثم الدينية التىهى أعز مالديهم ؛ فششملهم ماس الرغبة 
)١١(‏ 542 .صر مأك .مه ملطعتم (؟) 542 .ماله مره ملطماط :501 .3 ,5 
() 542 .ص إكأه .هه ملطفانا ,141 01غ< .0 .2 ىل 126 ,للا ,وطط هنآ 


و 


فى المقاومة الإجاعيةدون أن يكترثوا أقل أ[ كتراث كا قل “يشحم عن ذلك من إضعاف 
الأسباب التى ربعم بالإمبراطور بة فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم الأرثوذ كسية ١‏ 
وكانوا موطنين 5 006 قبو ل كل ثىء: حق الاننصال التام عن ل 

وزاد هذه الحال سوءاً , أن الاضطهاد الدينى فى الشام ومصر » كان قد روّع 
نفراً غقيراً من رهبانهما » تأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية 
ودبور ليدبة » حاملين معهم مذهبهم الموتوفيسى اليعقوبى ( وهو أقرب الذاهمب 
إلى التوحيد ) » وأخذوا ينشرون دعايتهم بنشاط اثار قساوسة افر يقية « حتى تسامع 
الناس بأخبار الفتيات اللانى كن يفتن” عن عقائدهن على رغ أسرهن » ويحفلات 
التعميد. القدسة التى كبرت لذلك الغرض » فل يسع عامل إقر يقية إلا التدخل 
بدون -جدوى» "ناما ينْسمنصلاح الحال » اتفق مع أسقف قرطاجنة على الكتابة 
للأمبراطور ولبايا روسا » يبسطان لما سوء المصير . ش 

وكان منغر يب الإتفاق أن دخول اليعقوبية إفريقية وافقموت هرقل وتولى 
قسطنطين الثالث عرش الإمبراطوربة » وكانعدواً للمذهب الذى ابتدعه هرقل » 
قل تكد شكوى أساتفة إفريقة تصل إلى علمه حتى أمى بأن مخرج الرحبان الذين 
يرفضون العود إلى أحضان الكنيسة مر الأديرة وأن ”تصادّر أملاك الأديرة 
الخارسجة29 وبهذا اثقاب الحال؛ ونزل الاضطهاد يأشياع الإمبراطور القدم وعامة 
اتباع اللونوثيلية ( بما فيهم القبط وم المونوفيسيون ) » وكان جر مجر ربوس نفسه 
أرُوذ كي » فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية » خصوصاً وق د كان الإمبراطور 
زوج أخته جريجوريا » ليل للناس أن ما وَهى” من العلائق لا بد معقود مرة 
أخرى بين بيزنطة وإفريقية . 


)١(‏ 543 .مراك .مه ملطعتم (؟) 544 .ماك .جره ملطعاط 
() 516 .م 1١‏ ع.بره ,ملطعتم 1 


مغ . 


ولكن الأيام لل تمهل المتفائلين إلا قليلا » إذ يلبث قسطنطين أن قتل فى مايو 
سنة 541١‏ » وحامت الشبهة حول الأمبراطورة «مارتينه» التىقيلأنها درت موت 


قسطنطين ليتولى ابنها هرقل الصغير ( عقاوناس ) مكانه » وكان من سوء الطالم . 


أن الأمبراطور كانت على مذهب هقل » فرفعت الموتوثيلية رأسهاء وبدأت ترد 
إلى الأرثوذ كدسية ما أسلفت لها من أذى فى عهد تسطنطين » فسادٌ البلاد ذهول 
شديدء وبلغ من اختلاط الأمس على أه ل إفر يقية وحيرتهم بين لذا هب وأهواء لكام 
أن جام قرطاجئة ‏ جورج » وكان رجلا متديناً وأرثوذكسياً مخلصاً ‏ أنكر 
مأ وصل إليه من الأخبار» وقام فى الناس كد للم أن الأوامس بمطاردة الأرتوكسية 
إن هى إلا وسيلة يراد بها النيل_من الأمبراطورة الؤمئة الطاهرة الذيل » وأراد 
أن يو كد للناس مقالته » لحضهم على النشاط فىتتبع المونوثيليين واضطهادهم 5 
5 عالمأن اليوم” يومهم » فل تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية » حتى داعى 
إلى هناك ليحاسب أعسر المساب على ما اقترف من جرم » فرحل الرجل وهو 
سب من حيرئه ب لا يكاد يعرف لنفسه مصيراً . ش 

وحوالى سنة 54٠‏ م أقبل على أفريقية رجل من أشهر رجال الدين فى القرن 
السابع » إذ كارت له فيا بعد أثر بعيد فى.مصير أفر يقية السياسى والدينى » وهو 
الزاهب كلسي . كان مكسم قد زار الأسكندرية قبل جيئه أفريقية فى صمبة 
صفر ونيوس» ورأى بعينيه الاضطهاد الأ كبر الذىكان قيرس ينزله بتبط مصرء 
فمقد النية على تخليص الناس من هذه الدولة التى تزهق أرواح الناس بعمذاهبها 
وأهوائها » وكان صيته قد سبقه إلى أفريقية قبل مجيئه إليها » فلم يكد يمل حتى 
اجتمع الناس على الترحيب به » فأنشأ يدث فى رهبان أفر يقية تعالهه »_ليعد هؤلاء 
القساوسة السذج البسطاء - الذين أضعفهم الانقسام ‏ لكى يكالغوا ويثبتوا 


)١(‏ 546 .م كته .جره ملطماط 
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توثرالملاقاتث 
بان جر جبر 


والدولة 


الأب مكنم 1 
شعو إل 
اقشمصال 
أفريقية عن 
الدوا 3 


البانبوة 
محرض أهل 
أفريقية على 

الانفصال 


لهارة البيزنطيين واقتدارهم على السفسطة فى أمور الدين » ومهذا أصبح ذلك 


الرجل معقد آمال أهل أفريقية للنجاة مما يراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده 
بولائهم » وصارح الدولة بأربف الله لن برضى: عن الامبراطورية الرومانية 
7 دام هرقل وآله على 0 

لقيت هذه الآراء هوى من نفس جر خوربوس » فأخذ يبذل العون لكديم 2 
و يشحمه عبل الاستمرار فا هو انخذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها» 
فل يكد رغبان أفريقية يرون أنهم فى أمن من غدر الدولة بحماية جرجور يوس حتى 
اجتمعوا ووجهوا للامبراطور خطاباً سألونه أن يترك ماهو سائر فيه من ابتداع 
وإفساد فى الرئ0©. 

كذلك صادفث حركة مكسي قبولا لدى البابوية » فلم تترددفى بذل المون له 
حتى يستطيم أن ينبت للكنيسة الشرقية » وكان مكسيم كيل للبابوية ويحببها إلى 
أتباعه » حتى صار طذه فى أفريقية مكان لا تكاد تطمع فيه الكنيسة الشرقية» 
ولا تولى أسقف قرطاجنة الجديد متصبه بعث بولائه للباباه حتى يستطيع أن ينانح 
عن العقيدة الصحيحة والمذهب الكاثولبك بشجاعة ف ىكل الظروف »96؟ . 

هكذا جنت الدولة على تفسها بتدخلها فى شثون الدين وعبنها برعاياها » الذين 
أسلمتهم إلى البابوية من الناحية الدينية كا ستسامهم للعرب من الناحية السياسية . 
ظ ٠‏ و بذلككانت الظرو ف كلها موانية الجرج ربوس ليخرج على الدولة » وويبدو أنه 


كان قد عقد العزم على ذلك منذْ مات قسطتطين الثالث”©) وأصبح الأعس بيد 


)١(‏ 549 .أت .مه ,0161 وقد ولد مكسيم فالقسطتطينية ستة ٠8ه‏ م » وربى فبها تريبة 
دينية صرفة » ثم دخ ل الدير وترهب فىسنة 6258 وطارله صيت فى مسائل الدين والفقه » حق أنه 
استقيل 9 مصر استقيالا حافلا حين زارها ىق كصة الراهين هالاسيوس وصفرونيوص » وكان 
أولما أعلم أعل زمانه عسائل الدين ءثم ذحب إلى أفريقية وقد وطن المزم على 'مخليس أهلها من 
الأذى: الذى تعزله الدولة بهم (9) 552 مم .أأه .ره بلطعتم (9) آذه .عميآ 

(8) حت التقيوسى, من كلاه , 545 .م ناته .ره ,لطعلص 


كع 


مرتينه وابتها هر قاوناس » فل يكد البابا تيودور يامح منه هذا اميل « حتى صارحه 
بأن الله برضى عن ثورته ويقدر له التوفيق فها كام » وأهاب بالقسس تفأحاطوا 
يجرجور بوس يستحثونه على المبادرة بإنفاذ ذلك الأمر» «فزعم له الأب" مكسي أنه 
رأى حاما ذا مغزى بعيد : رأى طائفتين من اللانكة فى السماء إحداما مقبلة 
من الشرق والأخرى من الغرب » وأن المقبلين من الشرق ينادون : النصر 
لقسطنطين الخلا واقبلين عو التويي عون : الفرطار حورسون الخلم | 
وأك اعنيواتت الشرق أخذت فت رويداً روطا حتى غابت عرزا : الأسماع » 
وبقيت أصوات الغرب وحدها تردد ا سم البطريق 76 بونرا سد كم 
فيا زعم أم لم يصداق » فى هذه الرواية ل على أن نفراً من رجال الدين عاون 
البطر يق على الإنفصال » وأن البابوية كانت نشد أزر ذلك النفر » لأن انسلا 
. أفريقية عن الكنيسة الشرقية ودخوطا فى طاعة البابوبة يعد نصراً عظيا للشانية 
فى عصر اشتد المزاع فيه بين الاإثنتين . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة أفريقية لم يكن يرضهم هذا الوتفضال » 
تحدم يشيرون إلى هذه المركة إشارة غامضة تم عن التحرج والأسى فى الطاب 
الذى كتبوه لابابا سنة 54 م”" يصفون هذا الاونتصال بقوهم إنه ه ضرورة 
م تكن متوقمة » وكذلك نهد أسقف قرطاجنة يشّكومن « أن هناك أشخاصا 
أشراراً يمون الافر يقييف. بالباطل بأنهم يبطنون نوايا سيئة لا وجود لما 
فى المقيقة 24”6؛ ويغلب على الظن أن ماوف هذا الفريق »لم يكن مسرجعها اميل 
إلى الكنيسة الشرقية » و نما كان سببها موف من الغزو العرلى» الذ ىكان قد أنى 
منذ سئوات ثلاث على برقة وطراباس » وأخذ ينذر أفريقية نفسها بعثل هذا المصير . 

)١(‏ 556 .2 اك .ده ,اطواط (9) “أن .عمآ 


() 556 جر أله مره ,لطعلد - 129 ,/ا1 عطاطةآ 
(2) .557 ماك ,جره ملطعاط - 156 ,لاز وططما 


لا 


تار م سب : 
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ص كن يرقة 
وطرايلس 

من التاجية 
السياسسية 


قضى النظام الذى وضعه موريق ( 8ه - 5+5 ) للدولة البيزنطية بأن 


فكون برقة وطرابلس ولابة واحدة داخلة فى زمام مصر ») فانقطمت الصلات 


السياسية الرسعية بين هاتين الولايتين وبقية ثمال افريقيةء وأصيستا نابعتين 
لالع مصر من ذلك المين . ولسكننا لانجد لاتين الولايتين ذ كرا فيا نقرأ من 
أخبار مصر قبل الفتتح العربى ؛ بلعلى المكسمن ذلك نجد لما ذ كرا فى أحداث 
إفريقية فى ذلك العصرء فقد روى ديل أن أهل برقة وطرابلسم الذين بدأوا ثورة 
إفريقية على فوكاس » وكانوا فى مقدمة من ازر جر جور يوس على الانفصال » 
وهذا بدل على أن حكام مص رلم يجدوا فسحة من الوقت أوهدنة من المشاغل تسميح 
لم بالالتفات لشئون هذه النواجى » فظلت الولايتان من عهد موريق إلى زمن 
الفتح العربى معلقتين بين مصر و إفريقية على حال قريبة جداً من الاستقلال . 
بيد أن الغالب أن آل جرجوريوس حرصوا من يوم صارت إليهم أمور 
افريقية وأخذوا يتوارثون أمارتها ‏ على أن يبسطوا سلطاهم علىهاتين الولايتين 
ويستعيدوما ويناب أنهم وقنوا إلى شىء من ذلك » ومصداق ذلك أن ديل 


يذ كرأن جريجوريا أخت جريجوريوس الأخير ( جرجير) كانت تقب ببرقة 


عي يط )ا الأمير اطور هسقللإبنه قسطنطين » فؤمقامها بهذه الناحية واطمئنانها 
إلى سحكناها مايدل.على أنها كانت فى زمام أخخها وتحت سلطاله » وإلا 
ها معنى أن تفضل الإقامة ف بلاد نابعة لمصر وأمامها من بلادها متسع رحب . 
وقد كانت هاتان الولايتان من أ كثر ولايات إفريقية نشاطاً فى أوائل 
العصر البيزنطى » وكان أهلها وبربرها أ كثر أهل افريقية ثورة ووثوبا 
بالبيز نطيين » فكانت لوانه ‏ أعظ قبائل برقة وطزابلن بح قائزة التورء 
الكبرى بين سنتى ه4ه و ج4ه م » فأظهرت من القوة وشدة البأس ما مكنها 
من الانتصار على سليان حا م افر يقية كلها وقتله ؛ وعل الرغم من أن البيز نطيين 


6٠6 


تمكنوا بعد جهد شديد من إخاد هذه الثورة واستعادة البلاد » إلا أن 1 
برقة وطرابلس ظلوا على حال من القوة مكنهم من إقامة ثىء يشبه أن يكون 
دولة بربرية » ويؤيد عرسييه ذلك بقوله : « وظهرت فى الولابة دو يلات وطنية 
لما قوانيها وأديانها وحكامها » الذين كادوا أن يكونوا مستقلين : فكانت 
واه التى يمحتل الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها هوتارة ونفوسه  )‏ على 
جانب عظي من القوة » وكان فى استطاعتها بسد ذلك بسنوات قلائل أن مجمع 
نحواً من ستة عشر ألف مقائل 99 ». : 

بيد أن الغالب أن قبائل برقة وطرابلس لم نظل على هذه الحالة من القوة 
حتى نهاية العصر البيزنطى » لأن الفاح العرى لن مجد إوانه” أو نفوسه أو هوارة 
على شىء من القوة يتفق مم ما يفهم من هذه الروايات ؟ وان جد لها أثر ظاهاً 
فى الدفاع عن برقة وطرا بلس » ولو قد كانت هذه القبائل على ماعهدناها عليه أيام 
سلمان لكان لما مع عمرو بن العاص وعقبة بن نافع شأن غير هذا » امآ وعل مون 
المرب هذه النواحى فى سكون شامل وهدوء كامل » فلا بد أن تكون تلك 
القبائل قد أدركها الضعف آأخر الأمس فاستكانت إلى المدوء . ظ 

ورعا جاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلام كان صفة عامة اشترك فيها بربر إثر يقية 
كلهم طوال سنوات الفتتح الأولى التى انقضت بين أول ورود العرب إفريقية 
وفراغهم من إنشاء القيروان ؟ فسنلاحظ أن هذه القبائ ل كلها لم تبد مقاومة ولم 
تتحرك للدفاع عن النواحى التى نسكنها على الرغم من أن المسلمين جاسوا خلالها 
ول يتركوا ناحية فبها إلا وطثوها وغزوهاء وذلك السكون إن هو إلا نتيجة طبيعية 
للحك البيزنطى » فل يكن ينتظر من هذه القبائل التى لبت طوال هذا العمس 
تناهض الروم وتدانهم إلا أن يدركها الخود والسكون فى أواخر ذلك العصر» 


ل4 ) بوععفناعع8 8] باأممعن : 187-189 .مم ,ل كت .مه ,ععاممى ال 
2175-8 .مم 


اه 


وهو عل تتح مصر فعرف أنهما من بلاد الروم وأن م فهما منعة وعزة» وكان أهل 
برقة وطرا بلس إذ ذاعلىعلاقات قوية موصولةمم أهلمصر» <تى إن بعض قبائلها 
كان محسب من قبطهاء لت 
الأسكدرية .ونوجق الطروق. إل أترقة سيلا سور #تختى أن 0 الروم مصر 
من برقة فسجل بالمسير إلبها . 

كانت الصحراء المتدة من مصر إلى برقة تسكنها قبيلة لواته » وهى قبيلة يُتريّة 
لكيه » يتحدث عنها ان خلرون بقوله: « وهو بطن عظم مقسع من يطون البربر 
البْتر ينتسبون إلى .لوا الأصغر بن أوا الأ كبر بن زحِيك »ء ولوا الأصغر هو تَمرَاوٌ 
يا قلناه» ولوا اسم امع د ودر ابن حزم أن نساية البربر يزعمون أن سدراتة 
ولوانة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح . . . . وكان اوانه هؤلاء ظواءعرن. 
فى موطنهم بنواى برق ةك دك را مسعودى'١2».‏ وم قبيلة ذات ماض مجيد فى العصر 
البيزنطى » وسيكون لا ناريخ حافل أثناء العصر الإسلامى» وكا نت لما شبه رياسة 
عل ما جاورها من 'القبائل البربرية التى تسكن برقة وطرايلس وما حوهها » ولايد 
كذلك أن عمراً عرف - وهو فى مصر - أن برقة جزء من مصصر» وأن فتحها 
إتمام لفتتح مصر وتأمين لها من وثبة تكون من الروم أوتدبير ححكه روم بيزنطة بهاء 
ومصداق ذلك أن ابن عذارى يذّكر أن عمراً بدأ يمهد لنتح برقة وهو بعد على 
فتح معسر» قبمث إليها نفراً من -جنده بقيادة عقبة بن نافع ليستطلموا أحوالها 
ونوافوء بأخبارهاء فيقولابن عذارى : «وجه عقبة بننافم الفهرى إلى ز ويلة و برقة 
ذافتتحها » »ثم توجه عمرو ينفسه إلى برقة فصا أهلها"© 6 ولا يؤيد ادي 
فى روايته هذه غير ابن أى دينار» إذ يشير إلىذلك البعث الاستطلاىإشارة عنية 
فى قوله : « وما ننتح عبرو بن العاص مدينة مصر والأسكندرية بمث عقبةبن ناقم 
69 ات حففونء تارع جا س97١١-- ١18‏ (5) ابنعذارىء الييان الغربءج ١‏ ص" 


عم 


إلى عرقة وزويلة وما جاورما من البلاد » فصارت نحت ذمة الاسلام » وسار عمرو 
ابن العاص فنرًا طرا بلس6” '“إذيفهم من هذه الرواية أن عمراً لم يكد يفرغ من فتتح 
مصر حتى محل بإرسال عقبة ففتح برقة » ثم سار هو بنفسه ففتتح طرابلس » وهذا 
تفسير لاتؤيده الراجع ولانستقم به الحوادث » والأصح الذى تستقيم به الرواية 
أن يقال إنه بعث عقبة فى سرية صغيرة يستطلع له البلاد ريما يفرغ هو من فتعح 
مصرء فلما فرغ سار بنفسه فغزا برقة وطرايلس . 

لاتؤيد الراجم الأخرى ابن عذارى والقيروانى فيا ذهبا إليه » ولم يذّكر لنا 
أحدها إشتاده الذى يعزز روايته» ومع ذلك فلس هناك مأ عنع من قبول رأيهما » 
والقول بأن عمراً بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو بعد على فتعح 
الأسكتدرية لي يتجه إليها بنفسه رأساً حين يخلص من هذا البلد» ولنافى إرساله 
بعثاً آخر إلى النوبة- يستطلع أخبارها فى ذلك المين - شاهد على ذلك . 

اطمأن عمرو إلى الأخبار التى هلها إليةاطقبة بن ذاقع من برقة » فل يكد يفرغ 
من مماهدة الأسكتدرية حتى سار فى حتده بريد أولى بلاد الغرب؛ « وه مدينة 
أنطايلس » » قصالم أهلها على اللزبة وعى ثلاثة عه عشر ألف ديئار سعون فها من 
أبنائهم ما أحبوا بيمه » ا 
بل إن الشطيى بروى فى «كتاب لجان فى أخبار الزمان » رواية تدل على 
. أن بربر برقة لم يكتنوا بهذا اللخضوع السرريع للعرب » وانها أرسلوا رسلا منهم إلى 
الفاح العربى قبل أن يخلص من فتح معسر يعرضون عليه الدخول فى الإسلام 
على يديه » فاستطاع عمرو بن العاص أن يفهم مايريدون بواسطة مترجم نقل إليه 


)3 المونس ع داص ”7# دسب 1 
2 البلاذرى» فتواح « 4 #ا سس ابن عبدا. 7 فتوح ص ١1/١‏ - إللوا . ابن الأثير» 
3 تدكيل مسمس 1 رىق» وصف أفريقية ص١-؟‏ 0 ابوالحاسن » التحوم الزاهىة 2 اص ؟ 


إن 


كلامهم تأرسلهم إلى عمر بن امطاب » الذى رحب بهم أحسن ترحيب الأن أحد 
الحاضر بن أخيره أنهم البربير أولاد “بربن قيس . 

فلما سأ عمرعن عاداتهم وعلاماتهم أخيروه بهاء فبكى » لأن الني صل الله 
عليه وسل »كان قد تنبأ بفنتح بلاد لأهلها هذه الصنات ء ثم مد الله على ذلك » 
و بعث إلى عمرو أن يقدمهم على الجند وحملهم بالحدايا 37©. نهؤلاء البربر الذى 
يسارعون إلى الفأنح العربى وهو بعد على فتح مصر ليعلنوا إليه إإسسلامهم » 
لابد أنهم رحبوا به حين وفد عليهم » وتلقوه. بالطاعة وقبلوا مافرض عليهم من 
. الجزبة طائعين تار بن . 
وتذهب بعض الروأيات إلى أ كثر من ذلك » فتؤكد أن بر بر برقة كانوا 
يؤدؤن ماقدر عليهم من الخراج طائعين مختار بن لا يرسل إليهم الجابى » وإنما هم 
يحماونه بأنفسهم : « ولم يكن يدخل برقة يومثذ جابى خراج ء إنما كانوا يبمثون 
الجن به إذا جاء وقنها م وبزيد البلاذرى ذلك وضوحا بشوله : لاحدث محمد ان 
سعد عن الواقدى ؛ عن مساءة بن سعيد » عن اسحق بن عبد الله بن أبي فروة : 
إن أهل برقة كانوا يبمثون مخراجهم إلى والى مصرء 0 حاث 
أو مستحث » فكانوا أخصب قوم فى للغرب» ول تدخلها فتنة”7 > . . 

ر ماكان إسراف البر برفى الخضوع لاعرب دون حرب » 5 إلى أداء 
الجزدبة بأتفسهم دون أن يدخل بلادمم جاب » وتعهدهم بأن ينيسوا فها من أبن" 
.من :أحبوا ببعه” © أدلة على أن البري ركانوا قد عرفوا قوة م" ١‏ 
2280 الصزية) 1 0 5 بنصها ملو ولا سوه لابراد مها غير ممناها. 
»2 .ابن عبد المج ؛ فتوح) ص لم زا . (0). اللإخزى : : فتوح الللدان » س 524 
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الصغيرة الى كثرت أثناء حصار الاسكندر بة وبعد المراغ من فتحها » ومن 
الطليعة التى أرسلها عمرو إلى بلادهم بقيادة عقبة بن نافع قبل الفتتح » فعجلوا ببذل 
الطاعة وأداء ما طلب إلمهم ؛ ويظهر كذلك أن عراً نخير أحسن قرسانه وأمهر 
مقاتليه لقيام بهذا البمث حتى يفرغ منه على جل » إذ يذكر السيوطلى أنه لم يذهب 
فى بعث برقة إلا الخيل”2 . أمَا بيع الأولاد الذى ورد ذكره فى عهد الصلح مع 
أحل أفريقية فيغلب أنه كان أمراً عادياً متيماً فى ذلك الزمان » فيروى ديل مثلا 
أن أهل قرصقة كانوا يبيعو نأ بناءهم ليستطيعوا دفع الضرائب لاحكومة البيزنطية » 
ويقول : « وكان الوظفون يجمعون الضرائب بدقة فيها كثير من القسوة لكي 
يقوموا بالطالب لمالية الثقيلة التىكانت تنهال عليهم » حتى أن دافع الضرائب فىه 
اقرصقة كان يضطر إلى بيع أبنائه كمبيد » وكان الملاك البائسون يبيعون أراضيهم 
ويلتمسون الحرب عند البربر”” » ء ويغلب أن عيراً لم يفرضه علبهم من تلقاء 
نفسه ء لأنة لم يسيق أن شرط هذا الشرط فى قتوحه السابقة » وإنما الأغلب أن 
البربر عم الذين اقترحوا ذلك فواقتهم عمرو عليه”” » ويظهر أن بيع الأبناء لدفم 
الجزى أو إعطاء جزء من الغسريبة عبيداً كان أعسا شائماً عند أهل الغرب والنو بة» 
فسنجد أن عقب ة كان فى مسيره فى بلاد البر بر يفرض جزية من مال وجزية أخرى 
نن اليد 
بعد أنثم لسمروالاستيلا. عل برقة» بدأ يستعد لغزو ما يليها من بلاد المغرب» 
وكان أمامه أحد سبيلين : إما أن سير حذاء الساحل فيستولى على طرايلس 
وما يجاورها من المدائن الساحلية مثل صرت وصبره » أو يتجه إلى الداخل ليستولى 
(1) السيوطى » حسن الحاضرة » ص حم 8 565 .مر ماله بره ,اطمتط 
' () ولا يناقض ذلك قول البكرى : «أكتب عمرو بن العاس على لواتة فى شرطه عليهم أن 


تبيعوا أبناءم فيا علي من المزية » لأن كتاية الفمروط الثار إليها إتما كانت بعد التراضى 
والتغاتم على طريقة الأداء : البكرى » وسف أفريقية : ص ١١‏ 


كه 


ع ىكثير من مس 1ك العمران الصحراوية الداخلية » وهى مجوءات متجاورة من 
الواحاتوالآبار نحتلها بطون من لواتة ونفوسة ووتارة» واشتهرت منها قبيلة جَرَمَه 
وعامقسوعدق أيام الرومان » إذ كانت لم معها حروب طويلة انتصبر الرومان فيها 
احيرا ] بشيادة كورنليوس قبل اليلاد ينسم عشرةاسفة"' 0 

رأى عمرو أن يقوم بالأسرين معا » فيسير هو بنفسه للاستيلاء على طرابلس 
وفتح مداثنها » ويبعث فرقة من جنده مخضع هذه الواحات الداخلية وتضمن 
له ولاءها » ور بما كان دافعه إلى هذا الاحتياط أنه ألم بثىء من تار .يخ العلائق 
بين هذه القبائل و بين الروم » وما وقم بها وينهم من صراع وتزاع وما أيدته 
القبائل من قوة مقاومة؛ولاشك أنهعرف أن انتزاع الساحل من أيدى الروملايسنى 
خضوع هذه النواحى أو دخوها فى حوزة العرب عام » إذ أن ذلك لا يمنع البر بر 
الضار بين فى الواحات الداخلية من الإغارة عليها وإخراجها من أيديهم » فرأى 
أن أمعن الوسائل لتوكيد الفتح وتثبيته هو الاهتّام بإخضاع البربر فى الداخل 
فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بفتتح طرابلس أو قبله بقليل . 
1 الأٌستاذ روت على ذلك» ويرى فى فتح فزان وودان عملاحر بي مُعما 
ودليلا على حتكة عمرو الذى ام نم بأن يخضع الداخل قبل أن يفتتح الساحل تقال : 
« ركان روث شرا اه بن مث إلى فزن جود قا نا ليه حو ضر 
قأرسل عقبة بن نافم بن عبد القيس الفهرى » تأخضع البلاد فى عهد قصير » ش 
واحتلها حتى رو يلق زويلة السودان - ويظهر أنه لم يلق مقاومة شديدة »7 / 
وهذا تعليل تلك الجلة الداخلية التى ديرها عمرو بن العاص وهو بعد فى برقة » 
وتعليل الجلة الأخرى التى سيرساها إلى وَدّان بعد أن يتم له فتح طرابلس . 

)١(‏ جورج ليقيه » فى دائرة المعارف الإسلامية : مادة فزان 
(0) 7.م ,أكدلز صطذ نط0 ,رطام 
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يختلف الؤرخون فيا بينهم عل ما بوردونه من أخبار بعث عقبة فى الصحراء » 
ولا يكاد اثنان منهم بتفقان على تار .يخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه » ثم إرف 
ما بين أددينا من هذه الروايات مقتضب لا عسوم حيحة عا حدث له 
أو انتهى إليه . 

بل إن اثنين من رواة هذه الأحداث - وما البلاذرى وانن الأثير ‏ 
خلطان بين أحداث هذا البعث وأحداث 000 الثانية ‏ التى بدأت سنة 4+١‏ 

وم تنته إلا سنة ٠ه‏ - على هذه النواحىء أى حين أُمرعقبة بالمسير إلى أفريقية » 
فتوجه إلبها من فزان » فيوردان روايتين تكل إحداها الأخرى » إذ تبين روابة 
ابن الأثير النواحى التى ثم فتحها ومى زويلة وفان وودان وعٌدامس . وتؤكد 
روانة البلاذرى أن عقبة 3 بعد أن فرغ من إخضاع هذه النواجى عق بأن بهم 
الحكام على نواحيها ويقرر الجزية والخراج على من بق على دينه من أهلها والصدقة : 
على من دخخل فى اللإسلام منهم» وهذه أمور لن تتم إلا بعد ذلك بزمن طويل» فلا 
مناص من ترك روايقيها جانباً ليوضعا فى موضعها من ترتيب أحداث الفتتح » 
٠‏ على الرغم من أن البلاذرى وابن الأثير بوردان هاتين الروايتين فى أخبار -ملة عقبة 
الأولى على فزان وودان . ش 

فإذا 1كتفينا يما _بق لم ا م جد إلا أخياراً 
مقتضبة متشابهة » تكاد من إيجازها أن تلق شكا على حقيقة هذا البعث جملة » 
فإن ابن عبدالحم لايزيد على قوله : « ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع» حتى 
بلغ زويلة» وصار ما بين برقة وزويلة للسسامين”'*» » وربما تقل البكرى عنه ذنك 
لأنه يقول : « ولما فتح جمروبرقة بعث عقبة بن نافم حتى بلغ زويلة » وصار مابين 
برقة وزويلة للسلمين 7" » » وتختلف رواية ابن عذارى اختلاقاً يسيراً عن رواءة 


1١ البكرى» وصف أفريقية» س‎ )9( 191 17١ ابن عبد المج , فتوح , س‎ )١( 
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ابن عبد الحكم » إذ يقهم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مصر لا من برقة » 
إذ يقول « كان عمرو استفتح مصر فى سنة ٠١‏ من الهحرة الكرعة » ووجه عقبة 
ابن 2 الفهرى إلى زويلة وبرقة ( براقة ) ا عمرو بنفسه 
برقة فصل أعلها لذ 

0 أبو ال حاسن فقد اكتق بنقل رواية ابن عبد الحك مع تغيير طفيف 
فى التاريم الذى يحدده لهذا البسث »”" فى حين أن مؤرخى الغرب أنفسيمكابن 
خلدون وامالى والسلاوى لا يوردون م نأخبارهذا البعث شيئًاً يركن إليهء إذ تقل 
ابن خلدون والمالكى” " رواية ابن عبد الحسك ‏ وأعاد السلاوى رواية ابن الأثير 
حرفا حرف" 

هكذا وصلتنا أخبار هذا البعث الذى وجهه عمر و.بن العاص إلى فزان. 
وزويلة موجزة إيجاز؟ لايكاد م عن حقيقة أمرها » مختلطة بأخبار غيرها من 
ايلات » بحيث يحخشى أن يكون ماجعله الرواة فيها قد وقع فى القيقة أثناء غزوة 
أخرى من غزوات عقبة القيلة . 

ور بماكان أصح الآراء فى هذا البعث إن يقال إن قلة أخباره عند الغالبية 
من المؤرخين ليست راجعة إلى جهل هؤلاء الؤرخين بما وقم فيه » وإنما إلى أنه 
كان فى حقيقته بدا قصير الأجل والدى» لم برد عمرو منه إلى أ كثر من صسراقبة 
الداخل » كا يقول روت » حتى لا يفاجأ ببجوم من البربر يقطعون به عليه خط 
العودة؛ ومصداق ذلك أنتمرا جل ببعث فرقة أسخرى لاإإخضاع ودانحين ثم بالمسير 


(5) ابزعنارىءالبيانالغربء جاصس؟ (5) أبوالحاسنءالنجومالزاهرة»ج١اص4؟1-ه؟١‏ 
(*) ابن خلدون » ص * ( طيمة دى فرجير ) ورياض النفوس لامالكى ء ص ٠ ١‏ 
(2) ولا يذكر هذا البمث ف الطبرى أو النويرى » ولا يمير إليه فورنل » وعر به كودل 
را سريعاً » وقد ذكره حمس سيبية » إلا أنه ألملا فل عمرو بن العاص يعود إلى مصر بعد غزو 
يرقة » فى حين تقدم أحد رجاله وهوعقية بن نافم وسار يمحذاء الساحل حق أدرك فْرَان وزويلة. 


وه 


إلى طرا بلس » و ودان من طرابلس كفزان من برقة سواء بسواء ويؤيد ذلك أن 
عقبة ل يفعل فيه أ كثر من الوصول إلى فزان وزويلة والاستيشاق من طاعة أهلها 
أو حيادهم » ثم العودة على عمل مطمئناً إلى أن ما بين برقة وزو يلة صار للمسامين . 
وكان عمرو على الحق فيا فعل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا صصراء قاحلة 
قليلة السكان والعمران » والاستيلاء عليها ليس بأمى ذى بال ولاستحقمن عنابة 
الرواة أ كثر ما ذَكروا . 

تتفق الروايات العربية على أن طرا بلسكانت داخلة فى طاعةجر يجور يوس 
إذيقول ابن عيد الك « وكان عليها- أى على إفريقية-- ملك يقال له جرجير ه 
كان هرقل قد استخلفه » لع هرقل وضرب الدنانير على وجهه .» وكان سلطانه 
مابين طرابلس إلى طنجه»”" ؟ ويقول النويرى « وكان ملكهم يدعى جرجير 
وسلطانه من طرا بلس إلى طنجة »و يقول البلاذرى «وكان بها أى بإفريقة- 
بطر يق سلطانه من طرابلس إلى طندة”9© غ . بيد أن الوقائع لاتدل على ذلك؛ فلو 
قد كانت طرابلس داخلة فى حك جر يجور بوس لأسرع للدفاع عنها أو لبعث على 
الأقل جتوداً من لدنه ارد العرب عن غزوها » ولكنه لم ينمل » وكل ماحدث 
هو أن أهل المدينة تحصنوا خلف أسوارها » لخخاصرم العرب فترة طويلة حتى 
استطاعوا أن ينفذوا إلى داخخلها» قفر بعض أهلها إلى السفن التى كانت راسية. 
فى الميناء . ومن الواضح أن.هذه السفن كانت سفناً جارية . 

ور عا جاز القول بأن مس كز.طرا بلس كان شيهاً ‏ من الناحية السياسية 
عركز برقة, أى أن سلطان جر جور بوس عليه ا كان قليلا أو متعدماء وأن العلاقات 
كانت متصلة ينهاو بين غيرها مر بلاد الدولة » فانصرف أعلها إلى للتساجرة 
)١( |‏ آبنعبد الحم » ضوح .عمد سل 4م . النويرى ء نهاية الأرب » ورقة 1578. 
البلاذرى » فتوح » ص 571 ش ٠‏ 
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سقنهم مع بلاد البحر الأبيض » ومصداق ذلك أننا ستجد العرب يصيبون منهم 
كثيراً من المال والغناتم دون أن نسمع عن أية مقاومة » مما يدل على أن أهلها 
كانوا جار » وأنه لم تكن فبها حامية من لدن جر جور بوس أو الدولة البيزنطية . 

تتوارد أخبار فتح طرابلس فى جميع المراجع على نسق واحد » لا تكاد رواية 
منها مخرج عما ذكره ابن عبد الحم من أن عمرو بن العاص سار حتى نزل طرا بلس 
سنة اثنتين وعشرين » « فنزل على القبة التىعلى الشرف من شرقبها » خاصرها شهراً 
لا يقدر منهم على شىء » لخخرج رجل من بنى مد لج ذات نوم من عسكر عمر و 
متصيداً فى سبعة نفر» لضوا غربى المديئسة حتى أمعنوا عن العسكرء ثم رجموا 
فأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر » وكان البحر لاصقاً بسور الدينة » وم يكن 
قيا'بين المديغنة والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى ببوتهم » 
فنظر الْدلمى وأسحابه فاذا البحر قد خاض من ناحية المدينة » ووجدوا مسلكا إللها 
من الموضم الذى غاض من البحر » فدخلوا منه حتى أنوا من ناحية الكئيسة 
وكيرواء فل يكن للروم مفزع إلا سفنهم » وأبصر عمرو أصحابه الستة فى جوف 
اللدينة » فأقبل بجيشه حتى دخ عليهم » فل تفلت الروم إلا عا خف لم ىمسا كهم» 
وغن مر وما كان فى المدينة”©»» بل أننا لانجدهذا التفصي ل عند غيره من المؤرخين» 
فيقول البلاذرى : « سارعمرو بن العاص حتى نزل طرابلس سنة ؟5» فقوتل حتى 
افتتحها عنوة » ثم افتتحها وأصاب مها أمال زيتون كثيرة مع تجار من نجارها 
فباعه وقس نهنه بن اللسسلمين7"» ء ولامخرج ابن .خلدون عن ذلك الإتجازء ول يزد 
أبو الحاسن على قوله : « غزا عمرو بن العاص ف السنة الثالثة من 'ولايته الأولى 
طرابلمن الغرب » وقيل فى التى بعدها”" » ويزيد التيجاني : أن عمراً أقام عليها 

(1) ابن عبد الحم فتوح مص 106-1991 (5) البلاذرى » فتوح » س 520 
() أبو الماسنء النجوم الزاهسية : ج١‏ ص 71 ٠‏ 
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أشهراً لا يقدر منهم على شىء . . . وق دكانوا استعانوا بقبيل من البربر يعرفون 
[ بتفوسة ؛ دخلوا معهم فى دين النصرانية » واحتوى عمرو على الدينة » فهدم سورها 
فرحل عتن2 الي ينيك إن أن روط عردو متام وى الصيوت 
فى الدينة » وسمعوا الصياح » فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم البلى” * » ويجيد 
المؤرخان الفرنسيان فورئل وكودل ننس هذه الحوادث فى شىء من الاجتجازة "ع 
وبورد اللؤرخ الغربى ابن أىدنيار نفس هذه الحوادث ل ولاذ كلا 
ل سنا عن 
من الؤرخين . 

8 مك اراك اقيم ان دنا بروى عن تفاصيل قتتح العرب الحصن 
بابليون ( +؟ ه مارس سنة ١م‏ )غء إذ صعد الر بير على السلم النى وضعه إلى 
حانتك الحصن وأمرم ( أى المسلمين ) إذا سمسوا تكبيره أن يجيبوه جميماً » ها" 
روا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف ... وكبر الزيير تكبيرة » 
تأجابه المسنامون يتشا بعشك أهل الحصن أن العرب اتتحموا جميما 
ذهر بواء وعمد الز بير بأصحايه إلى باب الحصين ففتحوه » وأةد تتح السلمون الحصن”*2. 
ف كلا الحالين استطاع نفر من العرب- الز بير أو الدلجى 201 أن يلج إلى 
داخل الدينة ويكبر فيفر الروم » ويقتتحم السامون الأسوار » وكلتا الروايتين عن 
الليث بن سعد » وثار يخاها متقار بان » إحداما فىسنئة ٠١‏ والثانية فى سنة ؟» » وم 
يكتب ابن عبد الك هذا التار ريخ إلا بعد انقضاء قرنين ونيف علىهذه الحوادث» 
أفلا يكون الأمس قد اختلط على بعض الرواة بينالنتحين فوضعوا فى ثانينما ها وقم 

فى الأول؟ غلب عل الظن أن تلك مىالحقيقة: ومصداق ذلك أن كثيراً من المصادر 


٠١ م ب (50) ابن الأثيراء سج © عن‎ 0١ 4 التيجانى ء رحلة ص‎ )١( 
١ .مم ,ل لاع جره ,لعلسه©  .187.م ,1 روععقطمع8 مم1 ,لممعنم"م‎ 27,48 )( 
الموائس : ص م (5) ,ابت عبد المكم » فتوح » ص 5ه‎ )8( 
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لاتكاد نشير إلى تكبير الم لجى وأصحابه وهم بداخل المدينة» و إنما تَذَّكرأن الفتهمكان 
سيط : أى أن عمراً قوتل حتى افتتحها عنوة7"". والممقول جداً أن تكون قصة 
التكبيرقد حدثت فى فتتح حصن بابليون لاحصن طرا بلس » لأن المراجمكلها تجمع 
على تكبير الزبير واحتياله للصعود إلى أعلا الحصن وما إلى ذلك من التفاصيل . . 
على أن التيجاتى يروى تفاصيل هامة لا برددها معه إلااءن عذارى » نهو 

يذهب الى أن أهل المديئة قدكانوا استمانوا بقبيل من البربر يعرفون بنفوسة 
دخلوا معهم فى دين النصرانية2" ؛ أماقوله إن نفوسه دخلتق النصرانية لا تمززه 
الأدلة من ابن خلدون أو من تاريخ انتشار المسيحية فى أفريقية م يرويه الأستاذ 
ديل ؛ وأما قوله إن أحل طرابلس استنجدوا بنفوسة فأغائتهم مير مفهوم لأن كل 
للقاومة التى لقيها الجيش العربى عند طرابلس لم تتعد تحصن أهل البإد خلف 
أسوار المديتة وتحاصرة العرب لم » ثم اهتداؤمم ( أى العرب) إلى خاوامدينة 

من الأسوار من ناحية البحر » واتتحامهم إياها » ثم فرار من استطاع لق 
إلى سفتهم . فأين كانت معاونة تفوسة ؟ وكيف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل منها . 
واحتمى خلف الأسوار مع من احتمى من روم طراباس ؟ أو أن أهل طرابلس 
استنجدوا بنفوسة أثناء الحصار ولكن النجدة لم تصل ؟ 

لايبعد أن يكون أهل طرايلس قد استنجدوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام 

شهراً على قول البعض وأشهراً على قول البعض الآخر» ور بماكان هذا هو السبب 
اذى دقم بعمرو إلى الإسراع بفتح صيرة ولايستقر به القام فى طرا بلس*و إلىإرسال 
بعث آخر صقير إلى ودان » لأأن صصبرة وودان مس كزان من ماكز نفوسة »م يقول 
ابن ألى دينار والسلاوى . 

69 البلاذرى » فتوح » 76 5 

(؟) التيجاتى » رحلة » س ١١٠١6‏ - ابن عفارى » الان لغرب وج اس ؟ 
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جلعمرو بإرسال بعث إلى صبرة قبل أن تنقضى أيام على استيلاثة على طرا بلس » 
ويبدو أن أهل صبرةكانوا علىعل بما تزل بأهل طرايلس» فتحصنوا متوقعين مسير 
العرب إلهم » إذ يقول ابن عبد الك : « وكان من بسرت متحصنين» فلما 
بلنهم محاضرة عمرو مدينة طرابلس» وأنه لم يصنم فيهم شيا ولاطاقة له بهم أمنوا 2 
اما ظفرعمر و بن العاص بعدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته» وأصرهم لسمرعة 
السير» فصبّحت خيله مدينة سبرت » وقد غفلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » . 
قدخاوها ذل ينج متهم أحد واحتوى عمر و على مافها » 97 » وهذا يتفق كثيراً 
مع مايذكره التيحانى فى رحلته » إذ يقول :« واستفتحها عمرو بن العاص ره الله 
تعالى أول دخوله أفريقية بعد افتتاحه لطرابلس : جرد إليها خيلا وم آمُنون قبل 
أن يصل إليهم الخبر بفتح طرابلس » فصبحتها خيله وقد فتحوا أبوابها لقسرح 
ماشيتهم » وكان على اميل عبد الله بن الز بير ء فدخاوها » فلم ينتج من أهلها أحد 
إلا أناس قلائ ل توجهوا فى مرا كب لم إلىصقلية » واحتوى أسعابعمر و على مافيها 
ورجموا إلى عمر و تأعىمم بهدمها وإحراقها 76 . أما ابن الأثير فيذهب إلى أن 
عبرا بمث إلى صيرة جندا كثيماً لابمًا صغيراً: دوكان أهل حصن صبرة قد تحصنوا 
م نزل عمرو على طرابلس » فلما امتنعوا عليه بطرابلس أمنوا واطمأنوا » ذلمافتقتحت 
طرابلس جند عمرو عسكراً كثيقاً وسيره إلى صيره قصبحوها وقد متح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشيهم لتسرح » لأنهم لم يكن بلغهم خبر طرايلس » قوقع اللسامورة. 
عليهم ودخاوا البلر مكابرة » وغنموا مافيه وعادوا إلى عمرو”" » وليس فى هذه 

)١(‏ ابن عبد الم » فتوح » +17 وقد رسمها ابن عبد المت سبرت ومى أقرب الصيغ 
للرسم اللاتينى لاسم هذا البلد وهو 5802848 » ولكن اليكرى والأدريسى وفالبية الجغرافيينك 
والمؤرخين يرسمونها صبرة » فكان من الأوفق رسمها على هذا التحو. 

(©) التيجاتى » رحلة 6 ؟4 ١‏ » أما قوله إن عبد الله ابن الزبير كان على الخيل: فغير يح 
(*) ابن الأثير » سم ؟ س ٠١.‏ 
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الرواية من جديد غير هذا العسكر الكثيف الذى لايذكره سواه من المؤْرخين . 
يذهب غالب المؤرخين إلى أن عمراً بعث فى نفس هذا الوقت بعثا آخر إلى ودان 
جنوبى طرابلس وأنه أقام عليه سر بن أى أرمل0© . 
ولكن فورنل يشك فىحعة هذه الأخبار» معتمداً علىما ذهب إليه البلاذرى 
ع 8 85 5 27 7 
من أن سرا ولد سنة و هم فكانت سنه حينًا أرسل فى بعث ودان ( سنة "١‏ 
أو سنة 36 ) تتراوح بين ثلاث عشرة وأر بع عشرة سنة » وهذا يتنافى مع القول 
بقيادته لهذا البعث » إذ لا يعقل أن يقوده وهو بعد صبى فى هذه السن المبكرة , 
. إذْنكيف اتفقت أخبار هذا :البعث لاءن عبد الحم والبلاذرى والبكرى وان الأثثير 
وابن خلدون وأبى الحاسن ؟ وقد ذ كرو ه كلهم » بل إن مرى أغفل ذكره منهم 
فى حينه » ذ كره فى بدء -ملة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفريقية وغزوه ودان 
عرة أخرى » إذّكان أهلها قد نقضوا المهد الذى عقدوه مع بين اح أعرين > 
ما أن يكون البلاذرى قن أخطأ فى تعيين السنة التى ولد فيها بسر” ©؛ أو أن يكو: 
إما أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تعيين لتى ولد فيها بسر" » أوآن يكون 
بسرقد رافق الجلة فى هذه السنة البا ة وم يكن على رأسها » ولعل الرأى الأول 
أرجح » فإن إجماع امؤرخين على قيادة بس رلهذا البعث » عيل بنا إلى الشك 
(1) رسمه البلاخرى بسر بن أبى أرطأة » وابن عبد الحكم بسر بن أبى أرطأة وكذلك 
الكرى » ورسمه أبو المحاسن على ثلاث صور : يشر ويشير وبسر؟؛ وقد أصبح بسر هذا ذها 
بعد من أ كير أتصار معاوية > أذ سيره على رأس حيشه إل مكة واللمديئة والهن 6 فاستطاع أن 
يسلخها من بد على » وقد جن فى أواخر أيامه م يقول ابن الأثير . انظر : البلاذرى » فتوح 


البلدان » س 58 . وابن عبد المتك » فتوح س 178 البكرى» وصف إفريقية» ص؟١‏ سب 
أبو المحاسن ء التجوم » بج ١‏ سن #؟ ل ابن الأثير جم اس ١68‏ سب 4و١‏ 

(9) البكرى » وصف إفريقية » ص ه4١‏ . أبو الحاسن » ج " ص 45 - ابن الأثير 
١‏ ص ابن خلدون ص " طيعة دى قرجير - ابن عبد المكم فتوح » س 197-- البلاذرى» 
افتواح »> ص 8؟" 

(*) لم يرد ذكر بسر فى ثبت الصحابة الذين تزلوا إفريقية الذى أورده الباجى فى الخلاصة 
النقية ( ص لا - م ) » كذلك لم ده فى الثبت الذى أورده اللاوى ( ص و« - )4١‏ , 
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فيا ذهب إليه البلاذرى » لأن اشتراك شيرف فتح مصر وإفر يقية برجع إلى أقدم 
من بعث ودان» إذ ذكر أنو الحاسن أن عمر بن الطاب « بعث عمر و بن العاص 
إلى مصرء» ولعر سيك 1 لمثه بعد فتح يبت القدس وأردنه بالزيير بن العوام » 
وق ححبته بسربن ألى أرطأة وخارحه ابن حذافة 57 ان وهب الي كيم 
ورواية أبى الحاسن بمكنة التصديق » لأ ن كلا من خارجة وعمير أقبل مع الزبير فى 
للد الذى بمثه عمر لعمرو وهو على قتتح مصر» وكان لكل مهما دوره المعروف 
فى تتحها » وما دام أنو الحاسن قد أصاب فى ذكر خارجة وعميرء”'؟ «الممقول . 
أنه لم يخطىء فى ذكر بسر أيضاً » ويؤيد روايتهكودل » إذ يقول إن بسراً "كان 
من رجال حملة مصر» فلا يبعد إذن أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تعيين السنة 
التى ولد قيها بسر» ومن المعقول جداً أن يكون عمرو قد أقامه على بعث ودان . 

يظي أن الهمة التى نيطت ببسث ودان لم تُك نكييرة المطرء لأن حمراً صرف 
همه إلى البعث الآخر الذى وحهه إلى صبرة على مرحلة من طرابلس » إذ وجه 
إلها جيشاً كثيفاً » وربما دفعه إلى ذلك خوفه من مسير سكان صبرة من نفوسة 
إلى طرا بلس لمون أهلها » وعلى أى حال فإن بعث ودان لم يفمل أ كثر من أن 
عقد معاهدة مم نفوسة فى ودان » ولم ترد لنا أخبار خاصة عن هذه المعاهدة » 
وربما يكون بسر قد صالههم على أن لايعاونوا الروم وأكتق بذلك . 

يتم فتح إقلم طرابلس بسقوط صبرة » إذ يق من مدنها الكبرى جربة فى 
جز برة جر بة ( #«دمنمعاة ) وقايس ( عممعه7) على حدود أفر يقية» وب قكذلك 
عدد من المسالح والحصون مثل جرجس (9::19) ”7". ولكن الروايات العر بية 

)١(‏ أيو المحاسن ء التجوم الزاصرة > ج ١‏ ص 0" (؟) كان عمير أمير البسث 

اق [رسل عرو مس ديالا ٠‏ وري أرب ليحت فى ال اد : بطلر : قنيس العرب 
لحصر » الترجة العربية ص 5١؟‏ () 229 .م انه .مره ملطمتط 
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تذهب إلى أن عر بعد أن تم فتح صيرة - أرسل إلى عمر بن الخطاب 
يستأذنه فى فتتح إفريقية » ولوقد وجد عمرو التقدم ميسوراً لتقدم فى غير عناء دون 
أن يستأذن عمر » ولكن الغالب أن مايل صبرة من البلاد والمسالم » كان محصنا 
بالجند حيث وجد عمرو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة » حتى عكنه التقدم ؛ 
وككننا أن نفهم من هذا أن مايل صبرة من البلادكان محل عناية جر يجور بوس: 
حمّنه وأقام فيه الجند » وإذا عرفنا أن العرب كانت ترى فى جر يجور يوس 
31 الغرب جميعه » فهمنا السبب الذى حدى بعمرو إلى الوقوف للاستئذان 
فى فتح أفر يقية 

0 نعرف أن جر جور:وس لم يكن مهتم قبل ذلك 55 يلاده 
فى الشرق أو الجنوب » وأنه 1 كتنى بالتحرز فى سبيطلة منذ أعان العصيان على الدولة 
وادعى الإمبراطوربة » شما الذى حدا به إلى ##صين المدن مما بلى صبرة والاستعداد 
فها ؟ لاشك أن أخبار التقدم العربى فى مصر وصلته فسارع بتأمين الحدود 
الشرقية ليكون له منها جبهة قوية ؛ ثَ عندها ججمة العرب الأولى» ويردهم عن بلاده 
الحقيقية فى ولاية أفريقية وما يلها » بل يظهر أن جر يجور يوس استعد استعداداً 
كبيراً فى قابس » لأن العرب سيتتحا شونها عندما يشرعون فى غلرو أفريقية فى حملة 
عبد اللّه بن سعد » بل سيقصدون إلى سبيطلة رأساً » ولوقد وجدوا الاستيلاء عليها 
هيناً لأخذوها فى طريقهم . 

ا فإنهكان يمخشثى أن تنسح 
الفتوح المتتالية بالمسلمين إلى حد غير مأمون » وقد كان رأبه الأول أن تقف النتوح 
عند حدوة امل كك وقد تم فتتح مصر و برقة ووصل جند السامييكف 
إلى طراباس ؟ المعقول أن يرفض التقدم رفت بان » ولاغرابة فى أن يقول 
ابن عبد الك : « أراد عمرو أن يوجه إلى الغرب » فكتب إلى عمر بن اللخطاب 
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ديا حدئنا عبد الملكبن مسالمة عن ابن لهيعه عن ابن همسيرة عن أبى عيم الميشالى -- 
أن الله قد متح علينا.؟ طرابلس » وليس ينها و بين إفريقية إلا نسمة أيام » قإن 
رأى أميرالؤمنين أن يخزوها ويفتحها الله على يديه » فل » قكتب إليه عمر : لاع 
انها ليست بافريقية » ولكنها الفرقة » غادرة ( الفادره ) معْدور بها » لا بغزوها 
أحد مابقيت 76“وهى رواية تقلها عنه أ كثر المؤرخين بالنص»ء ثم عاد فأ كد 
ذلك بروابة أخرى عن اين لهيعة أيضاً: حدثنا أو الأسود بن النضر بن عبد الجبار 
حدثنا ابن هيعة ع نألى قبيل » عن مية بن ليشرّح ( ليسرح وهو اسم معافرى ) 
المعافرى قال : 0 يقول : « إفريقية المفراقة ثلاث سرات » 
لاأوحه إلبها أحداً مامقلت عينى الماء 76" ؛ وف روابة البلاذرى زيادة طفيفة تدل 
على أن بعض-الأخبار عن أحوال افريقية السياسية وعنتار يخها كانت قد اتصات 
بعمرإذ ذاك » فعرف أنها ليست مأمونة الجوانب ولاميسورة الفتح ولاق يبة الطاعة» 
قعجل يإيقاف عمرو » وذلك إذ يقول : «وكتب إلى عمر بن اللخطاب أنبينها و بين 
إفريقية تسعة أيام » واستأذنه فى غزوها » كتب إليه ينهاه عنها » وكتب إليه 
أنها لبست إفريقية بل مغرقة غادرة مغدور مها » وذلك أن أهلهاكانوا يؤّدون 
إلى ملك الروم شيئاً فكانوا يغدرون به كثيراً » وكان ملك الأندلس صالحهم 
ثم غدر بهم 2 

ام المسلدين لم يقف عند هذا للد ء 3 يذهب المالكى 
فى « رياض النفوس » إلى جند أن المسامين وخيلهم ١‏ شف نشاطهم عند صيرة » 
بل أنشأوا يغيرون على حدود إفرية د فال الكيل »كار يعون بعد تلع 
الاسكندرنة ؛ وأ: نهم كانوا يعودون منها بالغناتم الوافرة 00 نهم أقاموا على ذلك 

زه ابن عبد المج ء فتوح » س ١76‏ (؟) نفس الصدر ء س ١99‏ 
(*) البلاذرى » فتوح » س 08" 


مم5 


حتى ولاية عبد الله بن أبى سرح وقيامه بحملته على إفريقية سنة بم م 20 . 
ع د 
إلى هنا ينتعى حور مرو بن العاص فى نح إفريقية » وهو دور ليس بالكبير 
كا رأيناء ليس فيه مواقع عمظيمة ولاسياسات بعيدة الأثر» إنما هو تقثُم سبل 
فى بلاد قليلة القاومة » ولنلاحظ أنه حرص دائا على أن يكون عقر بة من الشاحل 
لا موغلا فى الداخل كا سيفعل كثيرون ممن سيأتون بعده » وأنه اهنم كذلك بأن 
يؤمن الداخل فى نفس الوقت بهذه البعوث التى كان يبعئها قبل أن يتقدم أو بعد 
أن يستقرله أسى الشاطىء : ل يكد يم فت برقة حتى بمث عقبة بن نافع فى بسث 
فزان» ول يكد : ثم له فتح طرابلسحتى أرسل بسرا فى بعث ودان » هذه السياسة 
ار ال بعده وهو عقبة بن :نافع » فكان إهالما 
سبباً فى ضياع جهودهكلها هباء بل فى موته هوء وانتقاض إفريقية كلها 
انتقاضاً تاما . 
ع د د : ١‏ 0 
| بق تحديد توار .يخ هذه الأحداث » وليس بين المؤرخين اختلاف سكبير 
فى ذلك . [ 
.يذهب البلاذرى إلى أن فت برقة "كان فى سئة ١ب‏ 02© 
ات ونقل عنه ذلك ابن الأثير 
ونقل عنهما كودل”" . 5 
أما اليمقونى فسجعل هذا النتح سنة م8”؟ » ويؤيده فى ذلك ابن خلدون 
الل يي روا ْ 
(0) البلاذرى » فتواح » س 79# 0 (#) ا ع »ص الإؤا | 


اين الأثير , ماص 15 ء 81 .م ,ل بأل .جره ,اعمندون 
(5) اليمقوبى » تاريحم > دخا ص 58 


4 


وذ هن الأسونك 03 توق أبو الحاسن والبكرى مم البلاذرى "© 
كان الفراغ من فتح الاسكندرية ق النصف الثانى مر :د شهر سلتمير 7 
سنة 45+ م» إذ فى السايم عشر من هذا الشهر «كان أسطول تيودور يحل قلاعه 
وات ويسم بسير إلى قيرص عن كان عليه من فاول جيش الروم برفرف عليه 
الأمى”"©» » والمعروف أن عرراً شرع فى غزو برقة بعد ذلك مباشرة » وأن سبتمبر 
من سنة 549 م بوافق ذى القددة من سنة 5١‏ من الطحرة » فهل انتظر عمرو 
ابن العاص » حتى أهلت سنة ؟؟ أو شرع ف السير إن برقة فى الشهر الأخير من 
سنة ١؟‏ ؟ أغلب الظن أن عراً لم بشرع فى السير إلى برقة بعد الفراغ من 
الأسكندرنة بأيام » بل المقول أن تنظم أمور النتح و إعداد العدة بناء على 
العلومات التى جلها عقبة بن نافع | ليه كل ذلك شفل عيراً الشهر ين الأخيرين 
من سنة 51 » قل يبدأ فتح برقة إلا فى أوائل سنة ؟5 هم » ويستبمد أن يكون قد 
قضى سنة 7 بأسرها فى مصر ثم شرع ف المسير إلى برقة سنة 38 » و إذن فرأئ 
ابن عيد الحم وابن الأثير هو الأرجح » ولم يخطىء كودل فى متابمتهما فى ذلك » . 
و يخطىء البلاذرى وابن خلدون وياقوت ودى سلين كثيراً » إذ لا يبعد أن عمراً 
بدأ يستعد ويرسل الظلائع إلى الغرب من أواخر سنة ١ه‏ . 
فإذا كان فتح يرقة قد تم فى الشهور الأولى من سنة "3" » فلا يستبعد أن 
يكون عمرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة ؟” » أو فى أواخرها » و إذا 
عرفنا أنه بق على حصارها شهراً على قول البعض و بضعة أشهر على قول البعض 
الآخر» كان معقولا أن يكون تلم طرابلس قد تم فى الأشهر الأولى من 
)١(‏ اينخلدون»س؟ءطبعتدىترجيرء20:1 »422,17 .م ,[21.همده؟ .ىق .ل : مصداة م 
(9) أبوالمحماسن ء النجوم الزاهرة ١7,‏ ص + البكرى » وصف إفريقية » 


ص ١408‏ سب اليلاذرى ء فتوح »> ص 9#" ل 
(*) بطلر » قتح العرب صر ء ( الغرجة العريية ) س +١١‏ 
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سنة 0# ه217 ء ثم أعقب ذلك هتح صيرة قبل سهاية هذا العام » لأن امعروف 
أن عمراً عاد إلى مصر قبل أن يقتل عمر بن اللحطاب ( وكان مقتل عمر فى 
م» ذى الححة سنة ٠‏ ه ) . 

قإذا صح هذا » يكون فتح فزان قد بدأ خلال سنة »+ ه واتتهى فى الشهور ' 
الأولى من سنة 7 ه » وعاد عقبه قبل منتصف سنة عم وء لأن عمراً عاد إلى 
مصر حوالى ذلك الوقت تاركا إياه فى برقة . 

وبديبى كذلك أن يكون فتح وّدان » الذىكان مع -هلة صبره فى فترة 
واحدة » قد تم فى الأشهر الأولى من سنة 76 مجر بة . 


8 فى أواخر سنة +؟ه إذا صدقت رواية الدلبى وأسمابه , وفى أوائل سنة‎ )١( 
. إذا كانت يحرد أسطورة‎ 


ف 


الاب الثالتك 


لمحاولات الاولى 6 


حملة عبد الله بن سعد بن ألى سرح 


تف 


اضطرعمرو إلى الانصراف عن إفريقية مرغماً » ولعل السبب فى ذ لك لم يكن : 
مجرد رفض عمرء إذ لم تكن ولاية طرابلس كلها قد سقطت بسقوط « صبرة 26 
فا زَال أمام السامين عدد من مدائنها مثل « قابس » من غير فتح » واوقد أرنس 
عمرو فى نفسه وجيشه القدرة على التقدم » لما أعوزه اللإذن من عمر » إذ المسافة 
بين طرابلس وصبرة أ كبر من السافة من صبرة إلى قابس » ولا كان قد خطا 
الخطوة الأولى بغير استئذان » فلم يكن عليه بأس فى أن مخطو اللخطوة الثانية ركان 
ذلك ميسوراً له » ولكن الغالب أنه أحسن أر: الخطوة التالية تحتاج إلى هّدة 
جديدة وعد كبير » تأحب أن يستأذن عمر فى النتح » تمهيداً لطلب المدد إذا أذن 
عمر فى ذلك » وقذ تكون عيونه وطلائمه"'" قد نقلت إليه أخبار ما يليه من البلاد 
إلى الغرب » وأعلته أن لامحخيص له عن عدة وافية وقوة جديدة » ليقهر ما عساه 
يلقاه من القاومة عند قابس ومايلها . 


طبيعى أن يكون جر يجور بوس قد أحس بالخحطر حين بلغته أنباء وفوع صبرة 
فى يد العرب » وانسياب طلائع جندهم بين محارس الحدود وتغورهاء وكان سلطانه 


على هذه النواحى خاصة ضعيفاً مايزال » إذلم بض وقت طويل على اتفصاله”"؟ عن 


(1) مجم اللصادر على أن عمراً كان يبعث السلمين فى جرائد الخيل » فيصيبون من أطراف 
[فريقية ويغنمون » فى ظاعس الأعس » ويستطلعون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية 
الحقيقة . أنظر : ابن عبد المج » فتوح ء» ص 188 والبلاذرى ء» فتوح » ص ؟؟ ب النوبرى » 
نهاية الأرب » ورقة ؟١١‏ 

(؟) كان خروجه سنة 343 م أى فى الوقت الذى كان العرب فيه فى طريقهم إلى بلاده » 
فلا بد أنه قضى بقية هذه الستة والتى تلتها فى ترتيب شكونه » ويغلب أن يكون انتقاله إلى سبرطلة 
لم يتم إلا خلال سنة افلم » أى قبل موقعة سبيطلة يبضبة شهور . 
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الدولة وإعلات نفسه إمبراطوراً . فنكان محتاجا إلى فسحة من الوقت حتى 
يرز دولته الجديدة و يقوى جانبها » وكان ازاما عليه أن يبذل جهده حتى يضمن 
ولاء أهل أفر يقية ويطمئن إلى عونهم أمام الدولة البيزنطية وغيرها . 

يذهب ديل إلى أن جر يجور يوس لم يلق إلى العرب بالا فى أول الأمس » وأنه 
لم يأخذ الأهبة لردم إلاحين أشرف جنود عبد الله بن سعد على تخوم بلاد.0©, 
ويبدوأن هذا الرأى ليس صصحيحا على إطلاته » لأن اختياره سّبيظلة كباضعة مؤقتة 
ينىء بأنه كان يتوقع شيئا من ناحية الشرق » ول وكان أرا اد من التراجع إلى الداخل 
تجرد الاحتاء بالبربر والتحرز بينهم؛ لكان أمامه من الخصون ماهو أعز وأقوى 0 ©, 
ثم كيف يقال إن رجلا مثل جر يجوريوس اشتهر بالقدرة والخبرة »كان يجهل 
ما حدث فى برقة وطرا بلس » أو يغفل عن نيات العرب وهو يراءم ينساحون من يلد 
إلى بلد » وها هى ذى سشيلهم نطرق أبواب بلاده وتروع أهلها ؟ كيف يقال إنه غفل 
عن ذلك وله العيون فى برقة وطرابلس » والأرصاد فى القسطنطينية ينهون إليه 
أخبار الامبراطور بة كبيرها وصغيرها ؟ ٠‏ 

لابد أن جر يجور بوس أحس بالخطر القبل من الشرق » فأنشأ يتحرز منه » 
ولأكانت قرطاجنة فى أقمى البلاد ثمالا » ققد خاف إن هو بق فها أن ينحصر 
بين هجوم العرب من الشرق وهجوم البيزنطيين من الثمال ؛ ثم إنه كان يعول 
على نصر البرير وعونهم » فأحب أن يتحرز فيهم » واستقر الرأى به آآخر الأعس 
6 نفس المصدر والصفحة . | 
(0) تلم سبيطلة على الطريق الذى يؤدى من السهل الساحلى إلى جبال الأوراس » فهى 
أول حصون الحضبة » وتقع على الطريق الحربى الذى يؤدى من سوسة إل ثفست 1128176846 
فاختيارها يدل على أندكان يتوقم الخطر من ناحية الشرق » فتربس للمقبلين من السهل والحضبة» 
ولولم يكن يننظر لخطراً من الصرق لاختار ثفسست وى العاصمة الحريية لهذا الإقليم وموقعها 
لا يداتى وحصوتها لا ترام . 


فيا عو كلب أن حكون عيرة قد أعمل شأتها ولم يمن بأن يحفظها للسامين » بل 
يظهر أن أمداداً جديدة وصلت إليها فاستطاع أهلها أن يعوضوا ما خسروه حين 
ستول العري غل 00 سن ةمه ققد جاء فى نهاية 00 5 الزعر 0 
00 ص د الله أن 50 ذلك عا فصد إليه » فأعس النا عر" 3 
ويؤيد الماتكى ذلك بقوله : «وتدصنأه ل طرابلس ولم يعرضوا لنا ول لبجيم»9© 
ما يفهم منه أن المدينة كانت إِذ ذاك أحصن ممااكانت عليه قبل ذلك بسنوات 
أربع حين حاصرها عمرو بن العاص واستولى عليها » ولايعلل هذا التغير إلا بأن 
الأمداد كانت تصل المدينة وتعين أهلها على إعادة تحصينها » وقد ذهب كودل 
إلى أن امتناع طرابلس على العرب فى حملة عبد الله بن سعد كار سببه أن 
الطرا بلسيين انعظوا بغزوة العرب الأولى » فزادوا بأسوار مديتتهم عناية » وأقاموها 
من -جديد » فامتنعت علل عبد الله بن سعد فى غزوته على إذريقية9©: وكل ذلك 
يدل على أن طرابلس عادت سيرتها الأولى بمد انصراف عمرو عنها » وأن الأمور 
عادت فانصلت ينها و بين بلاد الروم » وأخذت السفن تصل ميناءها بالمقشاجر 
والجند وتقلم عنها » وليس ببعيد أن أمداداً كانت تصلها مما تجاورها من البلاد . 

وعلى أى الأحوال » نستطيع أن نستنتج من امتناع طرابلس على عبد الله 
اءن سعد أنها خرجت عن طاعة المسامين وعادت إلى مااكانت عليه قبل غزوة 
عمروين الناض ها .00 

3 . 5 0ظ 


(1) النوبرى » نهاية الأرب » ورقة +5[ (*) امالى » رياض النفوس » ورقة ؟" 
() 11,60 كته .ره .اعلنهة) (غ)2 الكندى » القضاة والولاة .س١١‏ - ابن حجر 


يفا 


مطلق اليد فى شئونها المالية والإدارية بعد عزل عمرو عنها » وأصبح - تبما 
لذلك - حأما على ما بق للمسامين من نتوحهم فى إفر يقية » قائداً على من مخرج 
من الجند كال الفتح فيها» وهذا هوالوضع السياسى الأول لإفريقية : إذ اعتبرت. 
جزءا ماسقا بولاءة ممر يحكها عامل مصر » يجبى سترا-جها و يقود جندها . 


ينبقى أن نجل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد الله 
ابن سعد فى إسلامه الثانى » لأن الوقائم تبين أن الرجل يمختل ف كثيرً فى الدور الأول 
عنه فى الدورالثانى ؛ فمبد اله بن سعد الأول فتى يافم لايكاد حسن فهم الأشياء » 
فيستهين يثقة ازسول » وتؤثر فيه دعايات قريش » و يحجب عنه صسغر” السن, 
عظمة النى الكريم » فلا يلبث أن برد إل الخرك ويلق ستميه فى أحشان 
قريش ويقول فى نزق «-كان على على عز يز حكيم » فأقول : أوعلم أو حي 
فيقول :كل صواب ”"*» فلا يبالى أن يفترى على الرسول حكذبا مجاراة لقر يش 
فيأكانت تتخذ من الأساليب لاقضاء على الإسلام ما عي ال بن سعد الشابى 
لجندى باسل وثيق الإيما نكامل الشعور بجلال الإسلام وتبعاته » شهد فتتح مصصر 
واختط بها » وكان صاحب ميمنة عمرو فى فتحها » « وكانت له مواقف مصودة 
فى الفتوح”"©».» وي ؤكد النويرى أنه: و حسن إسلامه ول يظير بعده مإينكر» . 
هو أحد العقلاء والتكرماء من قريش”"...» وقد أخطأ الؤرخون فى السك عليه» 
لأنهم أخذوه مجريرة فسلته الأولى ؛ فأنكروا علي ةكثيراً من فضله ففتتح إفر يقية» 
ونسب أ كثرمم هذا الفضل إلى عبد الله بن الزبير » ويظهر أنهم تأثروا"كثيراً 
ْ بالدعابة الواسعة التى ذا عبد الله بن الزبير لنفسه حين أصبح خليفة » قضاع 


الست 


)١(‏ تبهذيب الأساء للنووى ب ١‏ ص 504 | (5) الإصابة لابن حجر م ب م اس لل 
زأقف لبانة الأرب ».التوبرى » ص 117 1 


الو 


حظ ابن أبى سرح بين جريرة الارتداد ودعاية ابن الزبير» بل يبدو أن قرابة 
عبد الله من عمّان قد قلات من شأنه فى حساب التاريم » أذ تاها كني هن 
توفيق إلى أننيوكته للخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية » وأضابه من سوء 
ظن الئاس ما أصا ب كل ولاة عمان وأشياعه » فكان قليل الحظ عند الؤرخين . 
لم تكد ولاية مصر نستتب لعبد الله بن سعد حتى بدأ مهد لغزوالمغرب» فأخذ 
« يبعث المسامين فى جرائد الثيل 5 كانوا يفعاون:. ف أيام مرو » فيصيبون 
من أطراف إفريقية ويغمون 7" » » ويضيف النويرى أنه «كان يكتب بذلك 
إلى عمْات»» ممايدل على أنه كان برجو أن عنحه عمان الوذن بفتح افريقية ويعده 
بها يمكنه من القيام بهذا العمل العظيم » ويبدو أن عمان نفس ه كان يميل بعض اميل 
إلى إجابة عبد الله بن سعد إلى ما بريد : إما تكاية منه فى عمرو الذ ىكان مقياً 
إذ ذاك بالمدينة مندداً عليه وعلى: واليه الجذيد على مصر» و إما رغبة منه فى تعزيز 
عس كز أخيه فى الرضاعة بفتح عظ م كفقح إفريقية » ولكنه كان متردداً متخوقاً » 
ونش عر امطاب اناا كر 4 بلا وما كان عمّان ليلق تند 
المسامين إلى هذه البلاد « المفرقة الغادرة » ”* إلا إذا استوثق من أمره » وأمن 
على سجنده وعلى أخيه شر هزعة قد يكون وراءها بالا عنام ٠‏ 
وكان ابن أبى سرح قد «كتب ف ذلك إلى عمان » وأخبره بقربهم ( أى قرب عي 
الروم ) من حوز السامين » ويستأذن فى غزوها » 7" » تأنشأ عارك يستشيز 
: المجيانة واعات ارا » وإذا أخذنا بما رواه الالكى والنوبرى» لثبت أن عمان 
اهنم اهام عظيا بأمس إفريقية » وأنه أطال التقكير فى شأنها » ويتضح ذلك 
)١(‏ اين عبد الحكم » قتوح ,م ص ١8#‏ والويف أ ورسةعةا ْ 1 
(5) اليلاذرى » فتوحء س 75 (”) ا لس 
فتوح ء ص 5568 » المالكى ء رياض النفوس » ورقة. ١‏ 1 
ةا 


التهيد اتح 


إثرقية 


من رواية للمالكج عليها طابع القصص ولكنها لا مخلو من دلالة لا معناها » قال : 
«خد عن السور بن مخرمة عن طريق الزهرى ١‏ قال السور : خرجت من منزلى 
بليل طويل أريد المسجد ء ذإذا عئان رضى الله عنه فى مصلى النى صلى الله عليه 
وسلم يصيل فصليت خلفه » ثم جلس فدعا ليلا طويلا حتى أذن المؤذن » ثم قام 
منصرفا إلى ببته » فقمت فى وجهه فسامت عليه فقال : يا ابن مخرمة ! واتكا 
على يدى -- إنى استخرت الله تعالى فى ليلتى هذه فى بعث الجيوش إلى إذر يقية » 
وقدكتب إلى" عبد الله بن سعد خبر بخبره مع الشركين وغلبهم وترب حوزهم 
من اللمسامين » فقلت : خار الله لأمير المسامين » ققال فا رأيك يا اءن مخرمة ؟ فقلت. 
اغزوهم » :فقال مما اليوم الأ كابر من أصصاب رسول الله صلى اللّه عليه و 
(وأستشيرم) فا أجموا عليه فعلته , أو ما أجمم عليه أ كثرم فملته”'" » . ينسب 
المالى هذه الروابة الطويلة إلى الؤاقدى مما مجعل للشك سبيلا إليها » لكثرة 
ما ينسب للواقدى و ُدخّل عليه » ولا ندرى كيف خفيت هذه الرواية القصصية 
عن الليث بن سعد أو ابن لميعة أو عبد املك بن مسامة » وم ثلاثة الحدثين الثقات 
الذين لا يفتأ ابن عبد الك يأخذ عنهم . وعلى أى الأحوال فليس هناك ما يدعو 
إلى رفض تلك الرواية ججلة » ولا أقل من أن نأخذ ععناها إجمالا , لآن الشابت. 
بشهادة البلاذرى وابن عبد الحك”* أن عان استشار الصحابة فى غزو أفريقية » . 


030 البلاخرى » فتوح ء س 306 وابن عبد الحتكيى عفتوح » س 187 

(0) بل يزيد المالى فيذكر أن عمّان عقد شبه مجلس لبحث هذه المسألة » فقول رواية 
عن ابن مخرمة . ققال ( أى عمان ) إيت عليا وطلحة والزبير والعباس » وذكر رجالاء مخفلا 
كل واحد منهم فى المسجد » ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زيد قال له عمان : ماكرهت يا أبا الأعور 
من بعثة الجيوش إلى إفريقية ؟ فقال له سمعت عمر يقول : لا أغزيها أحداً من المسامين ماعملت 
عيناى الماء » فلا أرى لك لاف عمر ء ( فقال له عمّان ) » والله ما مخافيم وإنهم لراشون أن 
يغزوا فى مواضعهم ! فل يختلف أحد من شاوره غيره . وق هذا ما يدل دلالة واضخة على أن 
عمان كان شديد اميل إلى مام عذا الأعس ١‏ وسواء أصدق المالى أو كنب فيا زعم 7 


قر 


وأن الرأى قد ثاب له على الغزو فعم عليه » « فكتب إلى عبد الله فى سنة با 
ويقال سنة 8؟ و يقال 9؟ يأمسه بغزوها؟ » . 

و يظهر أنه كان لاهتتام الحليفة بهذه الغزاة أثره » فتقاطر الناس من عختاف 
القيائل للاشتر اك قهاء : قد يكون دافعهم إلىهذا التهافت الأُملْ فى الغنم ؛ أوفرة ماغنم 
السامون فى بعوةهم الآولى إلى برقة وطرابلس وثلة ما لقوا من القاومة ؛ وكان 
على رأ سكل قوم نفر من كبرائهم » واندمج فى سلك اللة نفر غفير من مشاهير 
الصحابة وأولاده ”© 


حت من اتفراد عمان بكل من ذكر من الصحابة ليقتعه بالمواققة على الغزو » فإن قرائن الال تدل 
على أن عمان بدل جهداً كبيراً لإتفاذ هذا البعث ء وأنه أخذ يندب الناس للاشتراك فى هذه الملة. 
أنظر : الالى » رياض النفوس » ورقة” . 

)١(‏ البلاذرى » فتوح ءا ص 2؟؟ 

(#) كان هذا الجيش يسمى حجيش العبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزبير 
وعبدانته بنأبى بكر وعبداللة بنعمر وعبد الله بن زيد.ن الخطاب» وعبد الله بن حمر نالخطاب فيه 

وقد خرج فيه من يىعاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس . ومن بنى تيم : عبدالله 
ابن أبى بكر وعبد الله إن طلحة فى عدة من قومه ومن بى عدى : عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن زيد بن الخطاب وعبد الله وعاصم ابنا عمر فىعدة منهم؟ ومن بى أسدين غبد العزى 
عبد الله بن الزبير فى عدة من قومه . ومن بنىسهم : عبد الله بن عمرو إن العاس وعبد المطلب 
ابن السايب بن وداعة فى عدة منهم . ومن بنى أمية : مروان بن الحكم وأخوه الحارث . 
ومن بتّى زهرة : اللسور بن عخرمة إن نوفل وعبد الرمنبنالأسود ينعبديغوث » ومنبقعاص 
ابن لؤى 0 الساأيب بن عامس بن هثام وبهر بن أرطأة » وعدة من بنى هزيل : مهما لوذؤيب 
خويلد بن خالد المذلى ء وعبد الله بن أنس وأبو ذر النفارى ومعاوية بن خُديم ورويقع 
ابن 'ثابت وأبو زمعه البلوى وعقية بن نافم الفهرى . ومن جهينة : ستّاة رجل . ومن أسلم : 
ثلاتمائة رجل ومن مزينة: ماعاثة رجل ومن بى سل : أربمائة رجل » ومن بنى الديل ودعية 
وغفار خسماثة » ومن كمب ابن عمرو أربمائة » وكانوا آخر من قدم علىعمان والناس معرسون 
بالمرف » والحرف على ثلاثة أميال من المدينة » وهذا يدل على إقبال الناس على الاندماج فى هذم 
الخجلة » إذ اشتركت فيها معظم القبائل الكبيرة ووفد إلى إفريقية تفر من مشاهير العرب وكبار 
الصحاية » وربماكان بعض هذه الأسياء مدخولا اخترعه مؤرخو الغرب للتعظم من شأن 
إفريقية » ودليلنا على ذلك أنه لم يبرد مقصلا إلا فى كتبهم كرياض النفوس وممالم الإعان والخلاصة 
الثقية . ولم يورده من مؤرشى المشسرق إلا مس أخذ علهم كالنويرى . آنظر : الالكى ». رياض 
النفوس ورقة؟ ‏ النويرى ء نهاية الأرب » ورقة 5< | ولاب وعدأ 


تاربخ م -- » ش ش ىف 


وصول 
القفوات 


إل عصر 


ويبدو أن عئان استمر يدعو الناس لغزو إفريقية بضعة أيام » وأن المتطوعين 
كانوا يتوافدون إلى اجرف على ثلاثة أيام من المدينة » وكان لا ينى يشيحم الئاس 
على التطوع » فأعان الميش بألف بعير من ماله : يحمل عليها ضعفاء الناس ء وحمل 
على خيل » وفركقّ السلاح وأعس للناس بأعطياتهم وذلك فى الحرم سنة 7ا؟ 2328. 
فاسا 1 كتمل اليش « خطب عثان الناس ورغبهم فى الجهاد » وقال لم : 
لقد استعملت علي الحارث بن الحم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد 
فيكون الأمس إليه » واستودعتك الله" » . وهذا يدل على أن عثمان لم يبرح معنيا 
يأعس الجلة باذلا جهده فى إنفاذها و إعدادها » حتى فصلت عن المدينة . 
لد# سد 
وصلت تلك إلقوات إلى عبد الله بن سعد فى مُصرء لمع إليها ما كان لديه 
من الجند » فصار له جيش عدته نحو عشر أن ألفاً باتفاق الرواة » فاستخلف عيبل مصر 
عقبة بن عامس الجهنى » ومغى هو إلى إفريقية”” . 
تختلف الروايات فى شأن هذه الغزوة اختلافاً ييا » وليس الاختلاف مقصوراً 
على سير الحوادث أو توقيتها » وإنما يتناول الحوادث نفسها » فنجد فى بعض 
الروايات أشياء لا نجدها فى روايات أخرى » بل إن بعض مؤرهى هذه الفترة 
كالمالى » يعرض ثلاث أو أر ع روايات للحادثة الواحدة تتياين تبايئاً شديداً 5 
فيحسن أن نوجز ذ كرما ثبت صدقه من أحداث هذه الجلة » ثم نعرض بعد ذلك 
لا يكون من أقوال الؤرخين فنناقشها : 
تتفق الروايا ت كلها عيل أن عبد الله حاصر طرابلس فى طريقه »ثم استصوب 
)١(‏ النويرى ء نهاية الأرب » ورقة +3 | (؟9» تقس اللصدر والصفحة 
(*) الكندى : القضاة والولاة » ص ٠١‏ ل ١4‏ 1 
وفد أخطأ النويرى فذكر أن عبد الله بن سعد خلف علىمعسر عقبة يننافم » لأنعةبة كان 
لايزال بإفريقية » وسيلق قوات بن أبى سرح فى برقة : النوبرى » ورقة "5 | 
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أن ينصرف عنها كسباً للوقت ء وكذلك فعل عند قابس » وأنه التق حبر جور بوش 
ومن معه من الجند يمكان قريب من سريطلة يسميه البلاذرى عَقَوبة » فدارت 
الدائرة على الروم » وقتتل جر جور بوس وتقهقرت جموع الروم النهزمة إلى حص 
فى الشمال ,يسمى اتلم" ( الأجام ) 5ناكلوتزط1 » لخاصرم فيه مدة طويلة أسرعوا 
بعدها إلى طلب الصلح ؛ وكانت يله قد أخذت تجتاح نواحى ولابة إفريقية 
فى هذه الأثناء » فاجتاحت الولابة .الداخلية ووصات إلى قفصة » وأخيراً تمت 
المفاوضات عل أن ينسحب من البلاد لقاء مبلغ كبير من الملل اختلف فى تقديره 
الؤرخون » ثم عاد من إفريقية دون أن يترك بها عاملا أوحامية . 

تلك هى الأحداث التى يتعقد عليها إجاع للؤرخين قبا يتصل به ذه الخلة» 
وماعدا ذلك فتفصيالات لا يشملها اللإجماع ويشوبها الشك فى كثير من الأحيان» 
كتفاصيل واقمة سسريطلة الى بورد كل من المالكى وان الأثير وان عذارى 
والنويرى طرفاً منها » والتى يتكون منها وصف طويل منتم فيه الكثير من الليال 
والاختلاق » وكالدور العظي الذى ينسب إلى عبد الله بن الز بير وقتله جرجير » 
وكقصة ابئة -جرجير » وما إلى هذه من القصص التى :ورد للالكى وحده أرينا 
منها كا ذ كرنا » ولا بأس من أن مر مهذه الروايات لمل فيها شيا يزيد قصة الفتتح 
المقيقية وضوحا . ظ ظ 

لاشك فى أن اءن ألى سرح كان قد استعد لهذه الغزاة استعداداً طيباً » فأتته 
عيونه بالأنباء وأوتفته على الخطة الثلى التى يفبتى عليه اتباعها حتى يصل إلى مايريد» 
.كانت لديه المعلومات الدقيقة عن مسكز جر يجور يوس وحكومته من الناحية 
السياسية : بهذا تتحدث أقدم الروايات » وعليه ندل خطة الفتح نفسها » قند حدث 
اف لممة أن هرقل « كان استخلف جرجيرء للعه» » تم ضيف ابنعبد الحم : 
« وكان مستقر سلطان أفريقية بومئذ بمدينة يقال لها قرطاجنة» وكان عليها ملك يقال 


مم 


له جرجير » كان هسرقل استخلفه لم هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان 
سلطانه مابين طرابلس إلى طنحة » 2©7. وهذا حديث قريب جداً من الصحة » 
ولا يتطرق إليه الشك إلامن ناحية القول بأن جرجير ضرب الدينار برسمه » 
إذلم توجد إلى الآن 7 ثار تشهد بذلك ؛ ولو وجدت لذكرها توكسييه فى مقاله الذى 
استقصى في هكل ماخلفه جرجير من الآثار وأورد ماعليها من النصوص ليوّكد أن 
اسمه ‏ أى امم سجرجير كان جر يجوريوس فلائيوس الأرمنى . < 
حينا فصل ابن أبى سرح عن مصركان معه عشرون آلف جندى مابين عرب 
من از يرة وجند وقبط من مصر وبر من أهل أنريقية » وكانت خطته ترى 
إلى المسير إلى جرجير فى عاصعته رأساً والقضاء عليه فى موقعة حاسمة » فلا تليث 
النواحى والحصون الأخرى أن تسقط من نفسهاء ويبدو أندكان يقدم أمام جيشه 
الطلائم الكثيرة التى تكشف له الطريق » على هذا يدل قول الرحرى عن ربيعة 
ابن عباد الديل » قال : « لما وصلنا قدم عبد الله الطلائم والتدمات أمائة ج90 


وصل عبد الله إلى برقة » فلقيه عندها عقبة بن نافم « فيمن معه من السلمين » 
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وكانوا بجاء وسار تحو أفريقية » وبث السسرايا كل ناحية6”©. ثم وص لطر بلس . 

)١(‏ ابن عيد المتيء فتوح» س 1845 . ورواية ابن الأثير أقل دقة » فلا ذكر فيها لثورة 
جرجير : « وكان ملكبم امه جرجير » وملكه من طرابلس إلى طنجة » كان هرقل ملك الروم 
ولاه إفريقية » فهو حمل إليه الخراج كل سنة » : ابن الأثير » ج ‏ ص +8 1 

ويظهر أن جريجوريوس لم يتراجم من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبيل #لة عبد الله يقليل 
من الزمان» فإجاع مؤرخى العرب على أن العاصمة كانت قرطاجنة يدل على أن أهل [فريقية س 
ومنهم آذ عيون عبد الله هذه المملومات - كانوا لا يعامون عن انتقال جر جوريوس إلى 
سبيطلة » وي كد ذلك أن ما غنمه العرب من هذه الأخيرة لا يكاد يعدل ما غئموه من كثير 
من المدن الأخرى » مما يدل على أن جريجوريوس لم يكن له من الوقت ما يمكنه من نقل كنوزه 
من قرطاجنة . ش ش 

(؟) النويرى » نهاية الأرب ورقة م (1)» وقد أورد هذه الرواية بالنس الدباغ في معالم 
الإعانء ج ١‏ ص 0 (0) ابن الأثير » ب * ص 4" » وقد علق كودل على ذلك بقوله عن هذا ' 
المدد الذى ضمه عقبة - عينده س إلى حملة غبد الله : « كان رجال عقبة إفريقيين قدماء حت 


1م 


وصول 
لايل 
إل أقريقية 


الحصور' الكغيرة أو الحارس التعددة التى كانت تحيط بسبيطلة”© . 

تذهب الروايات العربية إلى أن عبد الله تقدم إلى الشمال حتى بلغ مكانا 
يقال له شونية 52 »أو قودة» وهناك وقف ودأأت المفاوضات ببته وبين 
جر نجور يوس » ويظهر أن المناوشات كانت مستمرة بين الفريقين طوال فترة 
الفاوضة » إِذ يقول ابن الأثير : « فأقاموا هناك يقتتاون كل يوم » وراسله عبد الله 
ابن سعد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتئع منهما » وتكبر عن قبول أحدها » 
ا ل للسلين عن عثان » فسير عبد الله بن الزبيرفى جماعة إليهم ليأتيه 
بأخبارهم » 7 

ديع أن ات اوعند 01 والماكى وانن الأثير والنوبرى 
وابن عذارى أن أمد هذه الفاوضات قد طال » وأن عر يوس نشط للقاء 
العرب ببيش عفلي” ؟ » وأن العرب داخلهم بعض اتكوف من تحفزه وجمعه جوم 


)١(‏ الأقرب للصواب أن عقوبة لم يكن مجرد فس أى سهل » وإعا كان فيه حصن قوى 
دارت اللوقعة حوله » وقد ورد ذكره كثيراً فى الروايات » فيقول المالى : « فالهزم جرجير ء 
ولزمه عبد الله بن الزبير فى يحاج الحرب . . . وقتله إلى جانب السور وابنته تنظر من السور إل 
قاتله » وسبقت يول السامين الروم إلى باب الحصن فالوا بيئهم وبين الدخول إلى حصئهم » : 
رياض النفوس » ورقة م (9) يغلب أنبا كابوت فادا علدلا #نادهت الميناء البيزنطى 
المعروف »> ورعا كانت.هى قودة المثار إليها فى الإدرسى ( س ٠ ٠"‏ ) + والاثتان قريبتان 
من كا القروان » وهذا هو التحديد الوحيد الذى ورد عن هذه البقعة فى رياض التنفوس 


<(ورقة+) () ابن الأثير » ج + ص4" ل مهد تفصيلهذه المفاوضة بصورة أوف 


فى التويرى ( ورقة 58 ب ) والمونس ( ص © ) والمالى ( ورقة ؟ )2 ولا يبعد أن تكون 
هذه المفاوضات قد جرت بين الفريقين قبل الموقعة » فقد كانت هذه خطة العرب قبل كل حرب ‏ 

62 يقول ابن الأثير فى وصف استعداد جرجير : « فلما بلغه خير السلمين » جهن وجم 
العسا كر وأهل البلاد » فبلغ عسكره ه مالة ألف وعصرين ألف فارس ( ج ؟ س 4 ) وقد بالغ 
رواة العرب فى تقدير قوة حرجير مبالفة ظاهية فذهيوا إلى أنهم كانوا ١‏ ألما ( النويرى 
ورقة +5 ب والموفقس ص © ) » ويستيعد أن يكون. لدى جرجير هذا القدر من الجنود لأنه : 
ولا » ثائر على الدولة لا تأتيه [مدادات » ولايعقل أن يكون فى أفريقية كلعؤلاءالجنود » وثانياً 
لابدل سياق الحوادث إلى الآن على أنه كان يقود قوة كبيرة » ورها التفت حوله جمو ع كثيرة ب 


كل 


كثيرة من الروم والبربر» فل يبدأ القتال الجدى بعد انقطاع الفاوضات وإباء 
جر جير الحزبة أو الإرسلام مباشرة » بل يبدو من رواية ابن عذارى - على وجه 
الخصوص - أن المسامين أدركهم بعض الترانى ومالوا إلى طلب الإمداد؛ وربما 
ترا عل + ٠‏ 

تتفق الروايات على أن أخبار حملة أفريقية انقطمت عن عمّان » فبعث عبد الله 
ابن الزيير فى فئة قليلة ليتعرف له ما تم فى أعس عيد الله بن سعد وأصابه 9 ع 
ويظهر أن ابن الزبير أدرك حيش المسامين وقد بلغ اليأس من:الجند مبلقاً عظياء 
لأنهم هلاوا وكبروا وفرحوا فرحا عظياء و بلغ من شدة فرحهم أن الروم حسبوا أن 
الأمداد وصلت للمسامين فتخوفوا من ذلك © . 

كانت المناوشات مستمرة بين الفريقين طوال هذه المدة » وكان الجانيان 
يتقاتلان بفتور » وكان المسلمون يقاتاون الروم كل يوم إلى الظهر ثم ترجع كل طائفة 
إلى معسكر. ها ونضع الحرب أوزاره”© ؛ ويبدو من تخوف الروم مر وصول 


حدمن الروم وأعلالبلاد من غيرانحارين خوفاً من العرب » فظن هؤلاء أن كل من معه جنود 
فيقول الباجى مثلا : « وكان العدو -- أىجرجير ‏ فى مائق ألف مقاتل » > راجم : الخلاسة 
النقية للباجى ص 4١‏ س النجوم الزاهية لأبى المحاسن : بي ١‏ > ص هم 

(1) ورد فى انث عبدا « وقد قيل إن عيد الله ابن سعد قد كان وجه مروان ابن 
الحم إلى عمان من 1فريقية » فلا أدرى أفى الفتح أم بعده (ص 5م1١‏ - م1) » ويغلب أن ذلك 
كان قبل الفتحء لأن الذى و”جه بعد الفتح هو عبد الله بن الزبير» والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد 
أو لإبلاغ الخليغة أن ميكز المسامين ليس على ما .برام (9) ليس فى روايق ابن عبد الحم 
والبلاذرئ ما يدل صراحة على أن عيد الله أرسل من المدينة ليتعرف الأخبار » ولكن بقية 
الرواة يبمعون على أنه أرسل , مما عيل بنا إلى تصديق ذلك » ويذهب التويرى إلىأن عبدالله 
كان على رأس اثتى عهر رجلا فقط ( ورقة 34 1 ) ٠.‏ (”) ولما« وصل كثر الصياح 
والسكبير فى السامين » فسأل جرجير عن الخير فقيل : قد أتناتم عسكر ء ففت ذلك فى عضده» 
(ابن الأثير ج ؟ س 4"). « فساو س أى عبد الله بن الزييرس يبد السير حت قدم على المسلمين 
قوصل ليلا فسروا به » ووقم فى العسكر صيحة خافت الروم منها » نهاية الأرب ( ورقة 14) 

(8) ابن الأثير ج ص 54 والتويرى ء نهاية الأربء ورقة 1غ ولا مجد فى غير هذين 
من المؤرخين ما يدل على أن عبد الله بن سعد كان يتيم هذه الطريقة بالذات » ولنما تتفق 
الروايات كلها على آن المناوشات كانت يدور بفتورا. 


الخ 


الناوشات 
الأول 


الأمداد للمسامين » أنهمكانوا يتوقعون عجوم العرب عليهم بين الحظة وأخرى » 
وهناك مايدل على أن العرب أنفسهم كانوا على خوف طوال هذه الفترة » إذ روى 
ابن عبد الك : « صلى عبد الله بن سعد بالناس بإفريقية الغرب» ذلما صبل ركعتين 
سمم جلبة فىالسحد » فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدو» فتطع الصلاة» فامالم برشي 5 
خطب الناس ثم قال : إن هذه الصلاة احتضرت » ثم أمس مؤذنه فأقام الصلاة 
ثم أعادها 4" , مما بدل على أن المسامين كانوا على الحذر وتوقع الشى فى كل لظة » 
بل إن رواية النويرى تدل على أن ابن أبى سرح نفس ه كان لا يثق كثيراً عن معه 
من المند » فقد رُوى أنه قال لعبد الله بن الز بير معللا اختفاءه فى فسطاطه : 
« وغير خاف عنك مرت معى » وأ كثرم حديثو عهد بالإسلام » ولا آمن أن 
برغبهم :ما يذل لهم جرجير فيقتاونى » فهذا سبب تأخرى 76"©»: بل إن ابنعذارى 
يقرر أن السامين بلغ بهم االخوف واليأس حد الاخسلاف على ابن سعد » مما 
أوقّعه ف الجيرة ودفعه إلى الانزواء ف قفسطاطه » حىق أُنقَدْ المسامين من ذلك عدوم 
فبك الى ال بير" ومو معة: 

)١(‏ اين عبد 1١‏ » فتوح » ص 1١85‏ زفق الوترى ورقة قه ابوت نح ود 
وردت ف ابن الأثير عبارة تشيد إل.ذلك» 1د يقول : « فلم ير- أى عبد الله بن الزيير -- ابن 
أبى سرح معهم » فسأل عنه » فقيل إنه مم منادى جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سعد 
فله ماثة آلف دينار وأزوجه ابنق » وهو ياف » ابن الأثير ج # ص 4 ٠‏ وظاهس أن محكاية 
مناداة جرجير فى جيشه ووعده بإعطاء مبلغ كبير من المال لقاتل عبد الله وتزوعبه ابنته س أى 
. ابسة جرجير - عفترعة » ولكنا نستطيع أن أ على وجه العموم بأن عبد اله كان متخوفة 
من الروم  .‏ (”#) « وكان جرجير صاحب إفريقية والمغرب فىمالة وعسرين ألفاً » فضاق 
المسلمون فى أعرثم » واختلفوا على ابن أبى سرح فى الرأى » فدخل فنطاطه مفكراً فى الأحس» 
وهذا أعس معقول جداً » ولكن ابن عذارى يبالغ بعد ذلك بقليل فى تفصيل ذلك » فيقول رواية 
عنلسان عيد الله بن الزبير: فأتهت فسطاط عبدالل بن سعد فطلبت الإذن عليه » فقال لىحاجيه : 
دعه فإنه يفكر شأ تم » ولواتجه له رأى لظهر أو دعا بالناس » فقلت [آيأحتاج 1لىمذا كرته » 
فقال إنه أعى أن أحيس الناس عنه حت دعوت » ابن عذارى » ص ه - 5 وتلك مبالقة 
من ابن الزير ما سيتضح . 


ضام 


يبام بعض المصادر مثل ابن الأأثير فى تقدير الدور الذى لعبه عبد الله بن الزبير 
ف قتح إفريقية » فيذهب امالك وابن الأثير وابنعذارىوالنويرىوالدباغ والباجي إلى 
أنه وصل إفر يقية » فوجد المسلمين يقاتلون كل بوم حتى الظهر » ووجد قائدهم عبد الله 
ابن أبى سرح متخوفاً من أن يقتل فى العركة » اول أن يتصل به » وجد أنه قد 
أوصد أنوابه #واعين أن لايراه أحد » فاحتال حتى 90:1 فقال له : « إن أعسنا 
يطول مع هؤلاء » وعم فى أمداد متصلة وبلاد ىلم ؛ وكن منقطعون عن المسامين 
وبلادمم » وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسامين » لم يشهدوا 
القتال وهم مستريحون » ونقصدم على غرة فلمل الله يتصرنا 7" ؛ وليس ببعيد 
أن يكور ابن الزبير قد لاحظ فتور الفريقين فى القتال » وتخوفهما الاشتباك 
فى معركة حامسهة0© » فأشار على المسامين باتباغ هذه الخطة » ولكن ما يقال 
عن فتور ابن أبى سرح واختبائه لا يتفق مع ما نعرفه عنه » ولميردله ذكر 
عند أساطين الرواية الأول م نأمثال اللث 'ن سعد وابن طيعة ومسامة بن عبد الملك» 
شم أن خطة عبد الله ابن سم د كانت واضحة يبئة» تنحصر ف السير رأماً إلى إفريقية 
وملاقاة الروم والقضاء على قوتهم فى موقعة فاصلة » فكيف يتفق هذا مع ها يروى 
(1) ابن عذارى » البيان الغرب » ج١1‏ سه - د 
(9) ابن الأثير » جد“ س ع" سل وقد تقل النويرى كلام ابن الأثير مع تحريف قليل.: 


« إلى فكرت فيا أن فيه » والقوم فى بلادثم والزيادة فيهم والنقصان فيناء وقد اتصل بى أنه أنفذ 
إلى جيم تواحيه بالحشد والجمع » ورقةيودببا. 


(). « وقد رأيت أصابه | أى الروم- إذا سمعوا الأذان أخمدوا سيوفهم ورجعوا إلى 


مشاريهم » وكذلك السامون حرياً على العادة » والرأى عندى أن يترك غداً إن شاء الله أبطال 
المسامين فى لخيامهم يمخيلهم وعددم » وتقاتل ببقايا الناس على العادة » ونطولفى القتالحق يثيت 
القوم » قإذا انصرفوا ورجم كل إلى «ضربه » وأزال لامة حربه » يركب اللامون وك لونعلهم 


والقوم على غرة » فسى الله تمالى أن يظفرنا بهم وينصرنا عليهم » النويرى » نهاية الأرب » : 


ورقة مدب . ولا وحود لهذا الحديث فى رياضش النفوس أو معالم الأعمان أو اين عذارى أو 
الباجى » ولكهم يتفقون ججيعاً على أنه هو الذى قتل جرجير فى الوقعة الكبرى . 
قد 


الدور الذى 
قام به عبدالته 
ابن الزبير 


من حوفه واختبائه ولوم ابن الربير إياه؟ معقول جداً أن يكون الرجل هد آثر ' 
التريث قليلا حين وقف وجها اوجه أمام الروم » وربما كان سبب ذلك أن جررجير 
ظهر عظهر القوى العزير الذى لا يأبه للعرب أو يحفل لم »وقد يكون لما روام ' 
ابن عذارى من اختلافه مع الجند ودخوله فسطاطه مقكرا 7 ظل من اللتيقة »> 
أما اعللوف والاضطجاع فى الفسطاط والحرب دائرة بين المسامين والروم » قأعس غير 
محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مكذوب ومخترع . 

إلى جانب هذه الروايات التى تصف جين ابن أبى سرح وتؤكد يجزه » جد 
روابة أخرى تؤكد أن ابن ال بي ركان بطل هذا المبدان وفارسه » وأنه هو الذى. 
أنقذ اللمسلبين واختط ل فى الحرب خطة جديدة » وقادهم فىالوقعة » وقتل جرجير » 
وأبدى من صنوف الشجاعة وسداد الرأى وإتكار الذات ما برقعه إلى مصافه 
أ كبر الفانحين السامين من أمثشال خالد وعمرو بن العاص ؛ ويغلب أر:_ تخد 
الروايتين جنباً إلى جنب فى معظٍ امراجع التى تقدم ذكرها : نجدها أولا فى رياض 
النفوس وابن الأثير ثم فى" والنويرى والمونس”" . 

أما ابن عبد الحم فيذ كر هذا الخبرفى كثير من المذر فيقول : « حدثنا 


)١(‏ أنظر : البيان المغرب » ١7‏ ص ه (؟) لا يذكر القيروانى شيثاً عن جينه 
ابن أبى سرح وخوقه » وإنما يذاكر قتل ابن الزيير لجرجير وأخذه ابنته . 

(*) لا يشير الالى إلى خوف ابن أبى سرح » ولا يقسب خطة تقسيم اليش نصفين ‏ 
نصف يحارب إلى الظهر ونصف ييحارب من الظهر -- إلى ابن الزبير » بل بذاكرها عرضاً » 
ولكنه يشيد بشجاعة ابن الزبير : «فلما التقوا بالمسلمين نادى جرجير بالبراز » فبرز إليه عبد الله 
ابن الزبير وعمسوان بن الحم فقتله » (رياض» ورقة ©) ؟ ونلاحظ أن فى روايته مشابهة كبيرة 
الما مجده فى فتح أفريقية المنسوب للواقدى » الذي تجد فيه عبد الله بن جعفر مكان عبد إلل 
ابن الزيير » وكلتا الروايتين فى الغالب من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها دعاة العلويين. 
والثانية ابتكرها دعاة ابن الزبير أثناء خلاقته أو بمدها » وليس من المتبعد أن تكون خلافة 
اين الزيير وأعماله قد أصبحت أسطورة بعد مقتله الروائى . ولا نتمى أن ابن الزبير كان شديد 
الافتنان بنفسه واسم الدعاية لها . 


ه٠‎ 


عبد الللك بن مساهة » حدثنا ابن لميعة قال : كان هرقل استخلف جرجير قامه » 
ثم رجع إلى حديث عمّان بن صلح وغيره» قال : فلقيه ‏ ابن أبى سرح -- تقاتله 
فتتله الله » كارت الذنى ولى قتله - فيا بزعمون -- عبد الله بن الز بير »0©, 
وكذلك البلاذرى يستدها إل ابن الزيير نفسه ويقول : « حدث مهد بن سعد » 
عن الواقدى » عن أسامة بن زيد بن سل » عن ناف مولى آل الزبير» عن عبد الله 
أبن الز بير قال : « أغرانا عثمان» فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حتى حل 
يسقوية » فقاتله أياما فقتله وكنت أنا الذى قتافه 620 . فإذا أخذنا بروايتى ان 
عبد الحم والبلاذرى -- وها أحق بالثقة من غيرها كان فى إمكاننا أن نشك 
كثيراً فى امبالغات الشديدة التى ينسبها من بندها من المؤرخين إلى ابن ال بير» 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن اءن :عبد الحم نفسه » يروى بعد ذلك خبراً صغيراً يهدم 
كل ماينسب لابن الزبير» ازددنا تأ كداً من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرواية التى 
تنسب إلى ابن الزييرخر موقعة سبيطلة وقتل جرجيرء تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء . 
له على مافمل” ؛ ولكن ابن عبد الحم يروى رواية أخرى فيقول : « وكانت 
ابئة جرجي رما حدثنا أبوعبد الله بن عبد الح وسعيد بن عفير قد صارت 


» عن الموقعة ناقصة‎ ١ ورواية اين عبد‎ -- ١84 فتوح » ص‎ ١ ابن عبد‎ )١( 
5 ذهو لا يذكر مكانها ولاشيثاً مماوقم بمدها مباشزة (*) البلاذرى : فتوح البلدان س‎ 

0 يقول ابن الأثير: « وقتل جرجير » قتله ابن الزبير وأخذت ابنة الملك سبية » ونقل 
عبد انلة بن الزبير ابنة الملك » اين الأثير ب ؟ ص 88 ؟ أما النويرى فيقس هذه المادة فى شىء 
من التطويل الذى يسمو بابن الزبيد إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة الللك وأنى بها إلى 
عبد الله بن سبعد » فأها عن أبيها قالت قتل » قال أتعرفين فاتله ؟ قالت نسم إذا رأيته » 
عرفته , فلما أقبل - أى ابن الزيير -- قالت هذا قاتل أبى + قال له بن سعد ما متمك أن 
تعلمنا يذلك لنى لك بما شرءاتاه » فقال أصلحك الله ما قتلنه لما شرطت » والذى قتلته له + 
ويجازى عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى فى غير ذلك ء قتقله ابن سعد ابنة الملك » فيقال 
إن ابن الزبير امخذها ابئة ولد - النويرى نهاية الأرفٍ ء ورقة 0 )1١(‏ وقد تقل المالكى ذلك 
فيها أورده من الروايات : رياض النفوس ورقة ؟ 


3١ 


لرجل من الأنصار فى سهمه » تأقبل بها منصرقا قد حملها على بمير .له لججعل يرتجز : 
لابنة جرجير تمثى تبتك إن عليك بالحجاز ربتك. 
لتحيساإن عرى قباء قر بتك 

قالت مايقول هذا الكلب ؟ فأخيرت حك ادع وتراعى انر انه 
كانت عليه فدقت عنقها فاتت 2©76. فكيف يتفق أن : تصير اينة جرخير لان 
الزبير ولررجل من الأأنصار فى وقت واحد؟ 

ذلك مانستطيع أن نستنتجه من رواية ابن عبد الك » ذإذا أضفنا إلى ذلك 
مأنلاحظه من الشك فى رواية البلاذرى » إذ يسوق الرواية عن ابن الز بير نفسة » 
استطعنا أن:ن كد أن قصة قتل ابن الزييرلكرجيز» وأخذه إبنته » وإبداثه مايروى» 
من التعفف والورع والزهد . . كل ذلك لا أصل له فى المقيقة » ولم يكن يثق به 
. أئمة الروابة الأول » وإتا دسه الدعاة أوا-ذترعه الرواة2© ؛ هذا فضلاعن أن هتاك 


69 ابن عبد المكمء قرع 1 وييدو على هذه الروابة زوئق الصدق» ومحوى 
إلى ذلك معتى لطيفاً . 1 

49 أول من أورد ذاك من الؤرخين هو اين الأثير ( ل .ده ) ء ولكنها لاتوجد 
فى المراجع التى ثبت أن ابن الأثير أذ عنها كالبلاذرى ( وقد عرقنا موقفه ) والطبرى 
ولي جه لخارة إل كات الجا ولدر از ولا ودر كا عند > 

وسوق النوبرى روايته عن الزعرى » عن ريعة بن عياد الديل » والزعرى هذا حو 
- فى الأغلب - المسور بن مخرمة الزعرى الذى قس القصة الطويلة الى سبق ذ كرها > 
وزعم فيها أنه لق عثمّان فى السجد ليلا مهموماً بأعس غزاة إفريقية. ٠٠١‏ لخ (راجع سةلا- ٠م‏ 
من هذه الرسالة ) » وقد شككنا فى روايته الأولى » لأن ماينسب إليه عليه مسحة الأحاديث 
الكذوبة » ولا نستطيم أن : ثثق قبا حكاه عن عبد الله أبن الز بير » أما رببعة بن عباد الدبلى 
الذى أذ عنه الزعرى » فلا. وجود له فى الثبت الذى أورده التوبرى عن كيار رحال الجبلة» 
ولا وجود له كذلك فى معالم الإعان . 

أما بن عفارى فلب أن نلها عن ابن الأثير واف إليها ماجعه من رواة عصرءء ولايد 
أن الأسطورة كاتت قد كيرت وشاعت حت أيامه ك1 يبدو من روايته » وبعد أن يكون 
أخذها عن ابراهيم بن الرقيق لأنها الاتوجد عند خيرء ممن أخذوا عن أبن الرفيق كاين خلدون 
والتيجانى والحسن الوزان ( ليون الأفريق ) . 


5 


تفراً من المؤرخين -- الذين يعتمدون على الرواية اليونانية -كالمسيو توكسبيه . 
ريشك فيا إذاكان جر يجوريوس قد قتل فى معركة سبيطلة أصلا”9” . 

يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن الزبير فى أفريقية مشّكوك فيه 
جداً » سواء من ناحية إستاده أو اتفاقه مع الواقم » وهو أقرب إلى القصص التى 
لاعكن التعويل عليها فى كتابة التاريخ . 

نستطيع أن نوجز وصف الموقمة مما يصح لنا ويثبت من أفوال 2 


3 الأثير والنويرى وابن عذارى : 


640 أكتب الأستاذ «مأ«سة” فى الحلة الأفر غقبة معملهوع13لهم نابم مآ ( سنة 6ئمموة 
س 84؟ سلب .© ) مقالا ذهب فيه إلى أن جريجبوريوس لم يقتل فى موقعة سبيطلة » اعبّاداً على 
قول تيوقانس قف ( هلطمهمعمصمعط0 ص 588 ) : « هزم جر جور بوس وقتل من معه » » 
وقول كسييه فى تعمليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه سب أى جريجوربوس لم يرد له 
ذكر فى التاريخ بمد ذلك » فلل يكن هو الذى أ كل الكفاح ولم يكن هو الذى فاوض أبن سعد 
فى رجوع الغزاة العرب » إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه هطهمهط6 > واستفتوا عن الرجوع 
إل أحشان القسطتطينية» « أما جريجوربوس فإنه بعد أن طرده رعاياه الأول من السك لم يعد 
يمكنه البقاء فى البلاد » إذ لم يكن جناحه يسمح بذلك » ول يكن يفكر كذلك فى القسنطتطينية 
خوفاً مما كان ينتظردقيها من العقابالصارم جزاء ثورتهء و ليبق له بعد ذلك إلا أن يسم نقفسه 
بسروط إلى الفاتحين» ومن ذلك أستطيع أن أستنتج أن الذى حدث هوأن عبد الله بن سعد 
إصطحيه معه فى رجوعه إلى مصرء وأد خله هليويوليس حيث مات وهذا هو التفسير الوحيد العقوله 
لما يقال عن موت أخ لرقل فى هذه للدة » .. وهذا رأى خاطىء لا يمززه أى برهان » وأو 
كان -جر-جير مع عبد الله لما أغفل العرب ذ كر ذلك لأن ذلك أعس له أعميته وبخطره . ثم إن 
موت جرجير فى هليوبوليس » بعد وجوع العرب بست سئوات ل أى سنة م - لا ذكر له 
فى الروايات » وإذ ١‏ كان تيوفانيس قد كال إن ألخاً لحرقل مات فى هليوبوليس فى هذه السنة » 
فقد يطلت -ححة توكسييه » لأن جويجوريوس لم يكن أنا هرقل . 

ثم يقول الأستاذ 'نوكسييه بعد ذلك : ثم إن لنظريق هذه تتيجة مباشرةءونهى رفش الأسطورة 
الق برويها مؤرخو العرب من أن ابنة ل+ويجوريوس أسرت أثناء موقعة سبيطلة » وقد سبق 
أن أثبت المسيو دى سلان ( فى ثارع البربر ج١1‏ ) أن هذه الروايات - يقضد الروايات 
العرية - أخذت إحداها عن الأخرى » وانتهى ءن ذلك إلى أنه لا يثق من هذه الروايات 
إلا برواية ابن عبد الحسك الذى يصور لنا جريجوريوس مقتولا على يد عبد الله ابن الزبير . 


٠ 


دارت المعركة على مقر بة 0 عقوبة”"» إذ تقدم العرب من قونية 
بعد أركف نشلت مفاوضتهم 9 » وكان جر جر بوس مجتمعاً بأعيان قومه 
عل مقر بة من باب الحصن”"» يدير دفة القتال » ور عااكان قد اصطحب معه 
ا"كوية:وجسامع 'داخل الحضى ( ]نظ هايلن © )ه .وين هنا قات ابطر ابن 
جرجير » وكان جيش الروم على مبعدة من الحصن ؛ وهناك دارت الموقعة © , 
وظلت المناوشات أياماً حتى أجهد الفريقان » ولجأ العرب إلى الخيلة المعروفة التى 
تؤكدها أغلب الروايات وتنسها إلى ابن الز بير إذ قال : « والرأى عندى أن نترك 
غداً إن غاء الله أبطال المسامين فى خيامهم يخيلهم وعددهم » ونقاتل ببقايا الناس 
على العادة.» ونطول فى القثال حتى يتصب القوم » فإذا انصرذوا وا كل 
إلى مضر به وأزال لامة حر به يركب المسامون ويحماون عليهم والقوم على غرة»0*©, 


(1) البلاذرى » قتوح البلدان ؛ ص 7" 

(؟) جاء فى الادريسى : «قوده» ول يرد ذكر قونية بهذا الرسم عنده ولاعتد البكرىء 
ولم يحدد موقعها أحد من المغرافيين » ورا كانت هى الأخرى حصنا كبيراً . 

(*) عن المالى : فامهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزيير فى عماج الوت» فعرفه يعن معه 
من أشراقف قومهء قفرت عنه أصعابه وقتله إلى جائب السور » وابنته تنظر من السور (ورقة ”) 

(4) يذكر ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزبير . « واتبعونى حق خرقت صفوفهم 
( أى صفوف الروم ) إلى أرض خالية قفضاء بق وبيئهم » فا حسب إلا أتى رسول إليه لد 
ويقية كلام ابن الزبير مشكوك فى صحعته » لأنه يفهم منه أن ابن الزبير قتل جرجير أمام جمم كبير 

من السلمين » ولم يقل يذلك حت النويرى نفسه » إذ المقول أنه قتله فى وسط الممعة » وم بره 
إلا ابئة جرجير الى كانت تنظر من السور . 

(©) النويرى ء نهاية الأرب » ورقة 56 )١(‏ 

وسياق حديث النوبرى يدل على أن الصقاء لم يكن متبادلا بين ابن سعد وابن اازبيد » إذ . 
أنه لبث أياما بعد وصوله من المدينة لابرى ابن سعد ولامحفل له ( ورقة 4 )١‏ + وماذا نفهم 
من قول اتن الزبير: د أصلحك الله ماقتلته للا شرطت > والذى قتلته له يعلم ويجازى عليه أفضل 
من جزائك ولاحاجة لى فى غير ذلك » ؟ (ورقة 8ه س) > وقد روى ابن عذارى مابدل على 
ذلك» إذ جرئ ذاكر خس حراج إفريقيةس الذى أغطاء عمّان اروان بن المحم - فى مجلس 
معاوية » ققال ابن الزبير : « خرجنا .ع عبذ الله بن ألى سرح إلى إقريقية ( ولم يكن ) حت 


عه 


وظاهس أن ذلك لم يحدث إلا بعد قدوم عبد الله ابن الز بير”9© وأصحانه من المدينة » 
إذ تحمس المسلمون وبدأوا الوقعة » ومن العقول أن يكون ابن الزيير قد أبل فها 
بلددخصييا « ققاتل الروم مع المسامين إلى الظهر قتالا شديداً » فاما أذن الظهر ع 
الروم بالانصرف عل المادة » فم عكنهم ابن الز بير وألم عليهم بالقتال حتى أتعيهم » 
أم عاد عنهم هو وا مهمون » فألق كل من الطائفتين سلاحه ووقع تعبا » فمند ذلك 
أخذ عبد الله بن الز بير من كان مستريحاً من شجعان المسلمين» وقصد الروم »ثم يشعروا 
مهم حتى خالطومم وحماوا حملة رجل واحد» وكبروا فلم يتمكن الروم مر لبس 


سلاحهم حتى غشهم السامون» وقتل جرجير -- قتله ابن الزبير» وانهزم الروم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة » 9©© . 


حت ألحسننا وجهاً ولا أ كثرنا تفقة ولا أعظمنا .. » ( البيان القرب س 8 ) والنص غير كامل» 
وهسذا الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى الخطبة التى تقسب إلى ابن الزبير عن فنص إفريقية » 
الق .يثتى فيها أبن الزبير على عبد الله ان سعد ثناء طيباً » وهى ظاهية الإتتحال - أنظر نص 
الخطية فى العقد الفريد لابن عبد ربه » ح ؟ ص 1481 ل 140 . 

(1) أخطأ جبون فذاكر أن الزبير بن العوام هو الذى اشترك فى فتح إفريقية والصواب 
ابنه » وأخطأ كذلك شرف عبد الله بن سعد إلى عبد الله ابن سعيد » وقد سل جبون بقصة 
ابنة جرجير » بل أضئى عليها من ببانه حلة روائية فقال : « وقيل إن إيئة جرجير» وهى غادة 
نادرة الخال » كانت تقاتل إلى جانبه » وكانت منذ نعومة أظفارها مدربة على ركوب اليل » 
وعلى الرى بالسهام » والطعن بالسيفه القصير » وكانت الحلى فى ذراعها ٠٠١‏ ظاهرة بارزة 
فى مممعة القتال » وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بعد أن أل أصابه عليه 
فى ذلك ( كذا) » وأن العرب وهنت عزعتهم بد انساب قائدثم وبعد هذه الناوشات 
التمايهة الفاشلة » » وكل هذا غير صحميح م تعلم » وبقية روايته مليئة بالأخطاء » وقد أضاف 
هو هن عنده شيقاً "كثيراً 373 - 2660 .هم كذ ,...وصناءةط : دهططة© . ومن الثابت أن 
حيو ن أحذ يار 2 فح إفريقية عن كتاب 6 61 عتوتعلف'! 06 عمعزأمأمات1 ,مندمليوه 
هق 068 ومنأغخهط زد 10 12 قتامع هسعدم85" . ومن الترجة الناقصة الى قام مها أوثر 
6 لتاريخ النوبرى » والكتاب الأول كثير الأخطاء ء ويشك الأستاذ فورئل فى أنه 
اطلم على المصادر الى يقول إنه اطلم عليها » وقد ظلل موضم الثقة تحواً من ثلائين سنة حق 
اتضح خطؤه ء فانصرف عنه 1 كتر المؤرخين . راجم رأى فورتل فى كاردون وجبون وأوتر 
فى آتآ ,آلا .صم ,1 معمغطءرهوظ وعنيآ 

(9) ابن الأثير » ح * اص 4 


ذلما أن تأكد الروم أن الدائرة عليهم استداروا وعادوا نحو الحصن مسرعين 
يبغون الاعتصام خلف أسواره من العرب الذين كانوا يتتبعومهم بالسيوف » و يظهر 
أن خيل العرب سيقت مقائلة الروم إلى باب الحصن » « خالوا ينهم و بهن الدخول 
إلى حصنهم » فركيهم المسامون عيتاً وشمالا» فى السهل والوعى » فنتاوا فرسانهم 
وأتجادهم » © . فسقط الحصن عن فيه ( وفهم ال جرجير وابنته -- لوكانت 
له ابنة ) . 

تقدم العرب بعد ذلك إلى سَبَئْطةَ ”© نفسها » وهى على مقر بة من عَقوبة » 


)١(‏ دياش النفوس » ورقة " » ولايبعد أن نكون خيل العرب قد أدركت جرجير ومن 
معه وثم علي مقربة من الحصن فقتلوه . 

فق تقع سبيطلة فى وسط سهل نونس على وجه التقريب » على أحد فروع نهر مجرد » 
بوكانت الطرق الهربية الرومانية ثم البيزنطية تصلها يكل المدائن الكيرى والسالم والحارس الق 
كانت ملا ذلك السهل » وكانت تقم على الرياط الثاتى ‏ الذى يبدأ عند الساحل عند مغمداس 
الصغرى » ثم عر بها فسببية فالأربس فالكف ثم إلى البحر شيالا .. وكانت لما قلعة حصينة بنيت 
فى الفرن الرايغ (راجم رسمها فى ديل ص *98؟ )ء وقد بدأت أهميتها تظهر منذ ذلك القرن حي 
استولى البربر على الرياط الأول ( قفصه ل ثليت ل مفست ل أمابدرا ) وأصبحت الدولة 
تمول على الرياط الثانى الذى تعد سبيطلة من أمتعم حصوئه 35 ,للتصلطت اتهرمه© 
9 .م .فاه .مه .لطوقط . ونا انتعرتالمسيحية فىأفريقية» لم تليث سبيطلة أن أصبحث أسقفية 
يقبم فيها أسقف » وبنيت فيها كنيسة كبيرة ( ديل ص 4195 و4308 ) » وقد بقفيت حصونها 
على منمتها وحالها حت الفتح العربى . وما كانجريجوريوس قد ثار بالدولة واستقل غنهاء لم يكن 
له بد من التعويل على عون البربر وحلفهم» وكان يحهى الروم» فرغب عنالمقام بق رطاجنة لقربها 
.من البحر وسهولة إدرا كها بالأساطيل » فاتحاز إلىالدالخل » وتخير سبيطلة إذ كانت قد أصبحت 
أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم أسوار ثفست - أمئم مدن الأقلم ‏ من كثرة مادار 
يها من الحمرب:» وهناك لبث حق وافاه العرب ؟؛ وكانت المدينة فى ذلك الوقت - 5 يقول 
ديل - غنية وكيرة: 7 .م .أ .ده ,اطواط ؟ وقد ذكرها «دشو» فى« رحلاته » ورأى 
أطلالما ».وحدد موضعها جتوبى قرطاجنة .محائة وغخسين ميلا » وذكر أنها تسرب من مجرى 
وفير المياه » وأنها مختنى خلف غابة من الأأشجار السامقة » وذك ر_كذلك أنه رأى فيها أطلال 
قوس تصر وثئلاثة معابد ذات أحمدة كورنثية الطراز : أنظر مععمنواة مذ وأعجوم؟ : فطع 
118-989 م.م باء ذكرعا فى جغرافية أبى الفداء » إذ قال عنها 8 سببطالة كانت كرسى 
ملكة أفريقية فى القديم ولها آثار عظيمة تدل علىذلك : ( طبعة 3000ماع8 س 141 ) وذكر سد 


ا 


غصروها حصراً شديداً حتى سقطت ف أيديهم » فأصابوا فها خلقاً كثيراًء وأ كثر 
أمواهم الذهب والفضة »6 ”23 . 

أصحت ولابة إذر يقي ة كلها نحت رحهة العرب بعد هذه الموقمة » فأخذوا 
ينهبون ماتجدونه حتى جتحوا غنيمة طائلة ؛ وريظهر أنهملم يغادروا ناحية إلا وصلوهاء 
و باغوا سفوح الجبال حيث ترعى قطعان البربر» فاستاقوا كثيراً من الماشية”؟ ع 
واجتمع لاعرب من ذل كله ثروة طائلة قسمت على امقاتلين بعد أن عست 
فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار » وسهم الراجل ألف دينار”" . 

تفرقت قوة الروم بعد واقعة سبيطلة » واتحاز أغلب الموزمين إلى الشرق 


فى حصن 2 الجخ كت حدنوى الموقع الذى بتيت فيه القيروان لعل 4 وهناك تزاهت 


ح دى قرجير أن السير جرانفل تمبل زار أطلاللها حوالى سئة 464١‏ م ورأى فبها قوس نصر 
وثلاثة معابد وحمامات وحوض ماء من زمن قلاطة/ا عدألهل4 وأعمدة رءوسها مصنوعة بعناية 
وأرضية بالاسيفاء مما يسهد بعظمتيا الخالية 3 .م .8مماعمهلا 2768 وقد جاء فى الأدريسى علها 
« كانت مدينة جرجيس ملك الروم الأطارفة » وكانت من أحسنالبلاد منظراً وأ كيرها قطراً » 
وأكثرها مياه وأعدها هواء » وأمطليبها ثرى » وكانت فبها بساتين و-جنان » وافنتحها المسامون 


فى صدر الإسلام » وقتلوا فيها ملكها العظيم المسمى جرجيس > ومنها إلى مدينة فقصه عسحلة 


وش » ومنها أيضاً إلىالقيروان 8١‏ ميلا : الادريسى » س ١١6١‏ 

"27 إفة البلاذرى » فتوح » مس‎ ١55 اللويرى ء» ورقة‎ )١( 

06 ابن عبد الحم » فتوح » سن 184 سب ابن الأثير »؛ ج؟ اس ه7 -- والثويرى » 
نهاية الأرب » ورقة 6< (ب) 

(4) الجم ( الأجم س العجم سل الأعمام ) كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم 
85 وكانت عس كرا 00 هاماً عاوال العمر البيزنطى إذ كان بجتمع عند حمنها عدد 
عظم من الطرق الحربية » ويذعب ديل إلى أنها كانت لا تزال على جائب كبير منالمتعة فى القرن 
السايم 5 ,415 ,نرم .اله .ره ,لطعاط وقد وصفها التيجانى فى رحلته بقوله : « هوأعظم 
حصون أفريقية وأشهرها على القوم » وليس بمد الحنايا الى بالقرطاجنة بناء أضخم منه وأيحب.» 
وشكله مستدير » وارتفاعه فى الهواء ماية ذراع » وذ كر الكرى أن تكسير دائرته فى الأرش 
ميل : رحلة التيجاني » ورقة 5 )١(‏ . وقال كودل إن قصر العجم ( الذى تجمع فيه الروم ) 
إن هو إلا الملسب الروماتى الذى كانت مساحته المظيمة تشغل الماحة الى تثغلها قرية الحم 
الحالية 72-79 ,ترص ,آ1 .غك .مه لعسف© 


تارجم م سس ”نا /ا3 


اتتصار 


جوعهم داخل بناء كبير حصين -- بظن أنه حصن بيزنطى » وبذهب كودل 
إلى أنه الملعب الرومالى ‏ فأسرع ابن أبى سرح وحاضر الحصن من فيه . 

فى ذلك الحين كان جتند العرب يجتاحون البلاد مهمة عظيمة » ويستاقون 
كل من مجدونه أسيراً » و يصيبون كل ما .يظفرون به فى المان غنيمة » « فلما رأى 
ذلك رؤساء أهل إفريقية » طلبوا إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم مالا 
0 لص يا امه 

ل ؟ ولاذا قبل أن شخيل عن كل هأ كسية 
بعد هذا القتال العنيف لقاء مبلغ من المال ؟ | أكانت هذه الندية العظيمة ىكل 
ما قصد إليه من وراء هذه الخلة اللطيرة ؟ أم كان برجو أمراً بعد ذاك ولكن . 
أحدائا اضطرته إلى التعجول بالعودة ؟ هنا نجد فى رياض النفوس بضعة أسطر تلق 
بعض الضوء على هذه السألة الفامضة ؛ يقول اللالكى : « وأقام ابن أبى سرح 
وهو أميرسبيطلة على عسكره » فلا زع اروم :الي لانمل ها تون مبرجين وهل 
سبيطلة » غارت أنفسهم » وتجمعوااء وكاتب بعضهم يعضاً فى حرب ابن ألى سرح » 
خاف منهم لما معه من الغناتم » فكتب إلى خليفته بمصر يأسره أن ينفذ إليسه 
ما كب فى البخزء يجعل فيها غناتم المسامين ء فأخذ خليفته فا أسسه به » فاتصل 
بلروم قصد ابن أبى سرح إياهم . . . لخر بهم » افوا وراسباوه » وحماوا له جملا 
إلى ذلك وانصرف عنهم راحم إلى مصرء بعد أن أقام بإفريقية سئة وشهرين » 
فنا ول ل الج سرد هو وأسحابه 


)00 5 0 ولا اختلاف بين الؤرخين فى ذلك . 
زفة رياض النفوس ء ورقة ؛ - ونقلها عنه ابن التاجى فىمءالم الأعان » ج ١‏ عن لمهم 


ممه 


قبل نحليل هذه العبارة ينبثى أن تلاحظ بضعة أشياء : 0 

أولا -- أن موقمة سبيطلة لم تفتتح أمام العر ب كل سهل تونس بل جزءاً 
معدودأمته تحدده اللخط الممتد منسبيطلة نفسها إلىسوسة من الشمال » ثم منسبيطلة 
إل ققعلة جهة الشرق #8 وقتربط سائحل ضيق محسووببين تابدن وشط المرريذ 
من الجنوب » ويل ذلك ف الشهال بلاد واسعة ملأى بالحصون والمسالم والحارس » 
على اتصال دانم بالبحر » تستطيم أن تقاوم مقساومة عنيفة » وربما خاف السلمون 
ب إن م تقدموا شلا أرتك يتحدر البربر يجموعهم من الغرب فيحصروم 
من الجنوب فيقعوا بين نارين » ور بما انتهى الأمس بهز + , فانتصار عبد الله 
ابن ألى سرح فى سبيطلة لا يمكن أن يسمى فتحاً للإفريقية ؛ وكان لا بد لإ كال 
هذا الفسح من السير إلى الثمال والاستيلاء على قرطاجنة”"؟ . 


ص 


وثانئها ‏ أن -جيش المسامين قد قفى حتى هذه الواقعة خهسة عشر شهرأ 
فى إفر يقية » وأنه جمم خلال تلك المدة من الغناتم شيك كثيراً جدا “كان موضع 


() وسيحدث هذا مياراً فيا يلى ذلك من فتوح أفريقية . 

(9؟) تشبه هذه الواقعة واقعة عين شمس فى فتح العرب صر » ولا يمكن أن يقال إن مصر 
فتسحدث عقب اللوقعة المذتكورة » ولو أن عمراً انصرف عقب انتصاره فى عين شمس لكانت حلته 
كأن لم تكن . 

(ب) فى ذلك يقول كودل : ه ويدعش الإنسان من كثرة. ما أساب الجدى الواحد 
من الغنيمة » ولكن يتبغى أن نذكر جيداً أن هؤّلاء الرجال ( أى جند المنلمين ) ظلوا طوال 
بضعة أشهر ينتقلون من قرية لقزية » ومن مدينة لمديئة » مجمعون -- يما عرف عنهم من 
العناية الفارغة بهذا العمل - كل ما استطاعوا جله » ولا يد أن المحصول كان كبا » 
بحيث فكر عبد الله فى التراجم مباشرة حين لاحت له مخايل المقاومة الى أبداها أهل الاحل» 
11 .م ]1 .كك ممه ملعللة) ١‏ 

ولم يز د كودل فى تمليقه غلى اخملة كلها علىأن اعتبرها غارة لل.إب والنهب » لا مقصد وراءها 
ولاغاءة ترى إليها »«... ولم تعد للجندى المر بى- وقد أغناه ما عنم -- رغبة فى المرب »وم 
يعد يفكر إلا فى الرجوع » وكان القادة عيلون هذا اليل كذلك » ذم الاتفاق مم الأهلين - 


حة 


الدهشة عند كل الرواة » ولا نزاع فى أن الجْ_د كانوا حرصون أشد الحرص 
على مايصيبون من غنيمة » فلا يبعد أن تكون كثرة الغنام قد مالت يهم إلى العودة 
إلى بلادهم » وأنهم خافوا أن يفاجئهم الروم أو البربر فيسلبوا منهم ما غتموا . 
وثالثها ‏ أن الوثام لم يكن سائداً بين قادة هذا الميش » وقد لاحظنا شيعا 
من التوتر بيب عبد الله بن الزبير وعبد الله بن سعد » كلاها يحاول السيطرة 
على الآخر وقيادة المند2 '"» وستجد أن ابن أبى سسرح لم يكد يتم له النصرحتى بسث 
ملل اد زب لجرا امس رع اراك اشاس ب ا 
إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من عدم ثقة ابن ألى سرح يمن معه ٠‏ وتخوفه 
هنهم » استطبنا أن نفهم سبباً من أسباب هذه العودة الفاجئة . | 
2 ورايعها - أن جيش العر بكان صغيراً كان عششربن ألفاً فى بادىء الأمس » 
ولا بد أنه تناقص كثيراً بعد هذه الوقائم والمناوشات » ولم تصله أمداد إلا النفر 
القليل الذى أقبل مع عبد الله بن الزبير . وإذا كان المسامون قد طال مخوفهم قبل 
موقمة سمبيطلة » «ودخل ابن أِى سرح فسطاطه مفكراً » » فلا يد أن قوة الميش 
الإسلا ىكانت قد ضعفت جداً بعد هذا الكفاح الشديد . 
وخاسها - أنه لا يبعد أن تكون حاميات المدا'ن والمسال قد تواصلت . 
الو » وريما جرأهم على ذلك ما رأوا 
قله عدد المسامين . 


تين فلوا دفم ضررية على أن ياوا مع العرب فى قتال » فإذا مادقم المبلغ » شرع اليش 
فى المودة » ومهذا انتهت حملة العرب الأول على أفريقية. 8 .طم ,آ1 كأ .ره ,لعمسوة .وراجم 
كذلك ك 127,128 .صم ,1 .أله .مه ,اعصعده2 والمالبية من تناولوا الكلام على هذه النزوة 
من الأفراج على هذا الرأى . 

)1١(‏ لخصوصاًإذا صدقت رواية الطبرئ الى يذهب فيها إلى أن عامة اللند كانوا ساخنطين 
على عبد الله بن سعد » وأنهم طلبوا إلى عمان أن يمزله عنهم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجابهم إلى 
ذلك : « فالؤا : فاعزله عنا فإنا لانريد أن يتأعس علينا وقد وقم ما وقم » : الطبرى» ج ه ص 48 


١+٠ 


سادساً ‏ أن ابن ألى سر كان قد طالت غيبته عن عاصعة ولايته معسر» 
ولا شك فى أنه كان ييل بعد ذلك إلى الرجوع للنظر فى أمورها . 
إذَا ذ كرنا ذلك كله لم نستبعد أن يكون فيا قاله المالى بعض الحق ننم 
أن قوله إن ابن أبى سرح بعث إلى خليفته بمصر يطلب منه سفتاً يحمل فيها غنائم 
المسلبين لا يو يده مصدر آخر » ولكنه معقول » وقد يكون ابن ألى سرح قد أراد 
أن يطمئن الجند على مصير غنائهم » قأرسل يطلب سفنتا يحمل عليها الفنائم » 
حتى لا يخاف الجند أن يفاسئهم الأعداء فيغصبوم إياها» بل لا نستبسد كذلك 
أن يكو ما ذ كره امال هو التعليل الوحيه المعقول لحذه العودة السريعة 
على أى الأحوال تتفق الروايات على أن عبد الله نن سعد صاللم الروم وأهل 
البلاد على أن ينصرف عن بلادم لقاء مبلغ من المال » يقدره البعض بألنى ألف 
وخسماثة ألف دينار”؟ ء ويقدره البعض الآخر بثلائمائة قنطار من الذهعب9© . 
وأضاف النوترى إلى شروط الصلح بن الجانبين قوله : « وكان فى شرط 
صلحهم أن ما أصاب المسامون قبل الصلح فهو م » وما أصابوه نعد الترداد ردوه 
عليهم"'"؛ وهى ملاحظة على جانب عظم من الأهمية » إذ تدل على أن ابنأبي سرح 
69 ابنالأثير » سح 7 مل ولمع والسلاوى ع د ل؟ قدر دىسلين الديئار فى ذاك لين 
بعسرة فرنكات والدرثم بعصرة سنتيات 1858 .أوأقق .#تتامل 
(5) النويرى » نهابة الأرب . ورقة 53 (1) » وكذلك فملابن الناجى فى معالم الإعمان 
اذ ذ كر الثلامائة قنطار من الذهب وقال إنها تساوى -٠٠.١٠هزا‏ دينار » ثم عاد قاقش نفسه 
قئال إن الس بلغ 40١.٠٠٠‏ ديثار » سما مجعل المبلغ نحو 0..و٠٠٠ر٠٠؟‏ ديئار- معالم الإعمان» 
١+‏ ص 50 ؟ وذكر ديل أن الروم صالموا العرب على ثلامائة تالان 781684 من الذهب » مما 
شيم مله أن القنطار امد كور هنا ساوى نالان 560 .تر .اك .ره اطءؤط وقد حاول ياقوت أن 
يقدر القنطار بأن قسم قيمة الفنيمة بالدنائير على قيمتها بالقناطير ء فوفق فى ذلك » وقدر القنطار 
بائية آلاف وأربمائة ديئاره وهو رقم قريب من الصحة ( الصحييح 457) ياقوت + ١‏ س520 
(*”) النويرى ء نهاية الأرب كد )1١(‏ 
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حرص على أن يستبق مافتحه من البلاد » ولعل اوري رةه بات عن غيره 
مق لوي ورا كان عبد الله بن ألى سرح قد صالح اهل البلاد على ذلك 
ولكنه لم يتخذ الإجراء الذى يكفل له تنفيذ هذا الشرط » فل يترك خلفه حماكما 
ولاحامية ولاقيروانً » فأصبح أهل البلاد فى حل من أن تستردوا ما اذه مهم 6 
وهكذا نعلوا . ش 
وكان عبد الله بن سعد قد سارع بإرسال عبد الله بن الزبير إلى المدينة لييحمل 
البشارة بالفتح إلى عمان » فيقول بعض الناس : « دخل المدينة مر:. سبيطلة 
فى عش رين ليلة » وبعضهم يقول وافى الدينة فى أر بمة وعشر بن وما » ولايستغرب 
ذلك من مثل90© م , . ظ 
بقيت مسألة لا بد من الوقوف عندها لحظة قبل الفراغ من أمس هذه الجلة ١‏ 
وهى بحث الروابة التى تذهب إلى أن مئان أعطى حمس فىء إفريقية إلى مروان 
ابن الحم » وإلى أن هذا كان من الأمور إلتى أخذت على عمّان . 
جد تفصيل هذه المسألة فيا رواه الطبرى”؟ عن ناريخ فتتح إفريقية » وإليك 
روايته : « كتب إلى الكرى عن شعيب عن سيف عن تمد وطلحة .... وقال 
أى عثان ب لعبد الله بن سعد : إن فتح الله عز وجل عليك غداً إفريقية » 
)١(‏ النوبرى » نهاية » ورقة” ! ويذكر المونس ( ص 4؟) أله يلغها فى لخسة وعفحرين 
وما » وذكراين الناجى (معالم الأيمان » س 4©) أله بلغ المدينة فى مانية عر ,بومآ » وهو مبالغ 
فيه . وقد ذكر ابن الأثير أن أبا ذؤيب الهئلى الشاعى كان فى ته , ففات الشاعي فى طريقة 
إلى المدينة سل ابن الأثير » ج © ض هم ١‏ 
وقد أورد ابن عبد ريه نس الخطبة الت ألقاها عبد الل بن الزبير فى المدينة » يصف فيها فتيم 
أفريقية » ونلاحظ أنه ليس فيها إشارة إلى قتله جرجير أو إلى إشارته على عبد الله بن سعد . 
بالخطة التواتبعت فى موقمة سهيطلة » ويشير فبها إلى استيلاء ممروان بن الحتك على الغثيمة كلها » 
وأول الخطية وآخرها يدل على أنه قد دخّلها محريف وزيادات اكثيرة » وعللها كلها مسحة 
الأحاديث الوضوعة . العقد الفريد لابن عبد ربه » لاص 14١‏ ش ش 
(5) وف رواية الطبرى لحوادث هذه الغزوة خطأ كبير » ولسنا سبيل مناقشة روايته » 
ولكن المسألة التى نءرض لما الآن تمد من ذيول فتح أفريقية التى تتصل بتار الدولة كلها > 
فيحسن الاعمّاد عليه فها يتصل مها . ا 1 


يل 


ذلك مما أفاء الله على المسامين مس الس من الغنيمة ننلا. ( ثم يقص قصة النتح 
بإيجاز لا يخلو من خطأ ) . . . وقسم عبد الله ما أفاء الله عليهم (على الجند)» وأخذ 
خس الس » وبعث بأر بعة أخخاسه إلى عبان » مع ابن دشيمة النضرى . . . 
ووفد وفدء فُشكوا عبد الله فيا أخذ ٠‏ تقال لم أنا نفلقه ! » وكذلك كان يصنع 
اق عاق حدبوقل أمرت له ,ذلك 6 ودلا إليك الآن فإن رضيتم قد جاز 
وإن سخطتم نهورد » قالوا فإنا نسخطه ء قال فهورد » وكتب إلى عبد الله 
برد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فأعثيله عنا فإنا لا تريد أن يتأمر علينا وقد وقم 
موقم » فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلا من ترضى ويرضون » 
واقسم الجس الذى كنت نفلتك فى سبيل الله » فإنهم قد سخطوا النفل » قعل » 
ورجم عبد الله بن سعد إلىمصر وقد فتتح إفريقية وقتل الأجل (أى البطريق”6) 

ينهم من هذه الرواية أن هذه الشسكوى رقعت إلى عبان وعبد الله ما زال 
فى إنريقية » من يكون الخير قد بلغ أهل المدينة وأسخطهم إلا من عبد الله 
ابن الز بير ومن وفد معه بأخبار الفتح ؟ تقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بين 
ابن الزبير وابن أبى سرح فى إفريقيسة » ورأينا الأول يقبل على معسكر المسابين 
ذلا يس على القائد » ثم يخاطبه فى لحجة لا تخاومن شدة » ورأينا ابن أبى سرح 
لا تكاد تسح له الفرصة للخلاص من ابن الز بير حتى يسارع فيرسله إلى المديئة”"© 
ولاحظنا كذلك أن ابن الزبير لم ينس فى آأخر خطبعه أن يقول إن مروان بن 


)2030 الطبرى » ج ه س 48 فى حوادث سئة 7 مم 

(6) لوأن الصفاء كان ممقوداً بين الرجلين لكان ابن أبى سرح أحرس على أن يستبق 
ابن الزبير لأنه كان نمن لا يستغنى عنهم . 

(م) ولا عبرة بالثناء السريش الذى 'تخلمه الخطبة على ابن أبى سرح » إذ يغلب أن ذلك 
من تكلف الوضاع ء ولا يتفق م ما سيقت الإشارة إليه من حديث ابن الزبير عن ابن أبى سرح 
فى مجلس مماوية ‏ راجم ابن عذارى ء الييان الغرب » ج ١‏ سس م 


نإذا أضفنا إلى ذلك أن المراجم تتفق على أن عبد الله بن عباس" هو الذى 
قسم غنالم الجملة فين اللند واحت وعساه ال ل غيامن وجل الدامقامه ولاشي+ 
فى دينه ونزاهته ‏ تبين أنه من المستبعد أن يستطيم ابن ألى سرح أن يؤثر فيه 
وأن يجعله ينحرف هذا الانحزاف ؛ وكيف يتفق لمروان بن الحكم أرنف صفق 
على الغنائم كلها فى حين يقوم بتقسيمها عبد الله بن عباس ؟ وأبن شكوى هذا 
الأخير وهو أحق الناس بالشكوى والاعتراض ؟ ثم إن لدينا رواية أخرى 
لابن عبد الك ساقها عن راوية لا يرق إلى صدقه شك وهو ابن لهيعة »”"؟ تدل 
على أن توزيع الفىء كان يجرى بغابة الدقة والنزاهة » فكيف يتفق هذا مم 
ما حدث وشاع ذ كره من إساءة التصرف فى غتائم الجلة وأخذ عيذ الله بن سعد 
خس الس لنفسه ؟ | 
بيد أن وعد عمّان لعبد الله بن سعد بأن يعطيه لخس الخس تفلا يحتاج 
إلى شىء من الإبثيات » لقد رواه مع الطبرى ابن الأثير وأبو الحاسن والسلاوى»”*؟ 
ويغلب أن يكون هؤلاء قد أخذوه عنه » ولكنه لم برد عند البلاذرى وان 
عبد الح » ولا وجود له كذلك عند منلم يأخذ عن الطبر ىكالنويرى وان عذارى 
وللالي والدباغ والباجى ء فكيف غاب أميءه ع نكل هؤلاء على ما له من الأهمية 
وبعيد الحطر؟ 0 . 
قد تكون أموال إفريقية قد نالها العبث حين اتتبت إلى المدينة ودخلت 
بيت المال - وكان يقوم عليه مروان بن المكم ‏ وقد يكون هذا من الأمور 
(1) النوبرى » بهابة الأرب » ورقة 55 (1) س الباجي : الخلاصة النقية » س., 
(9) فكانت غتائم المسلمين يومكذ -- كا حدثنا عيد الملك ابن مسامة عن ابن طيعة 
عن أبى الأسود عن أبى أويس سل كان أبو الأسود مولى لنا قال : ققسم لرجل من اليش 


توق بذات الخام فدقم إلى أهله بعد موته ألف دينار » ابن عبد الحكم فتوح » من 184 | 
فية ابن الأثير» 2 0 س 4" سس أ يوا للحاسن »التجومالزاهية» ج ١‏ س1 ل السلاوى» ككس 
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1. 5 . م 
النى أخذت على عمان وكانت سبباً من أسباب سخط الناس عليه ؟ وتعليل هذا 
أن عنمان كان رجلا مسن لا يكاد يفطن إلى عبث مروان » وقد يكون قد هاون 
قَْ الرقابة على بسك الال حتّى أصاب منه آل الحكى فيا وافراً 5 ولكن الستدعل 
أن يكون عثمان قد وعد - بلسانه ‏ أن يتفل ابن أبى سرح مالا هو أعلم الناس 
أنه مال المسامين كافة . ْ 
وإذاد “كر ناعظ” الغنيمة القىأصابها المسامون من إفر يقية . لم نستبعد أن يشك 
الناس فى أن قسم هذا الفىء قد سار بالقسطاس » بل لا نستبعد أن متلق ابن الز بير 
على ابن ألى سرح ذللك و ينشره بين الناس ليثير سخطهم عليه » وكان كل مايقال 
عن عمان وولانه لصدق ف هذه السئنوات . 
ولاشك أر: الناس افتروا على عمان بالباطل أضعاف ما أتى » ولا نزاع 
فى أن جو المدينة كان يرحب فى هذه الأيام ( أواخر سنة 507 ه ) بكل ما يقال 
عنعئان » ومنهنا لا نستبعد أن يكون ابن الزبير الساخط قد لت فى المدينة نفراً 
من الساخطين على عئهان » فاجتمع سخطه إلى سخطهم » فنشأت هذه الفرربة ونكت » 
كه امم ه. . ف ات- 932 ْ 
واننشررت على عان وعامله فى مصر و إفريقية90 , 
ا د 
دان غيتيذه النزوة: خنية عفر شرا : إيدات سس يافاق ازواوسات 
سنة باب 05 ولي اننا انتهبت فىسنة م؟ه ( ل رام )» فاذا صدق 
)١(‏ ثم إن من أوردوا هذه الرواية يختلفون فيا بيهم : فيقول أبو الحاسن : « وصالحه 
بطريقها على ألنى ألف دينار » تأعطلقها عبان كلها فى ,يوم واحد فى آل الحم » ويقال فى آل 
مسوان» ويغهم من هذا أن العرث بأموال أفريقية إما حدث بمد أن وردت الأموال إلى ببت 
امال فى المدينة ب أبو الحاسن » النجوم الزاهسة » ج ١‏ س 4< 1 
[49 ابن عبد الآ » فتوح » ص لم١‏ ل الطبرى ء ج ه ص 48 - ابن الآثير ج ؟ 
ص #4 سب النويرى ؛» س ؟؟ )١(‏ --- معالم الإعان ء س ١‏ سن م - النجوم الزاهعية » 
جا قاس ك5 5 جح 


٠6م‎ 


ما ذ كه النوبرى من أن ارتحال الجيش عن المدين ةكان فى ارم من سنة /ا؟ ه» 
كان وصول الجيش إلى إفريقية فى ر بيع الأول فى هذه السنة » وتكون موقعة 
سبيطلة قد دارت فى أوائل سنة م؟ ه » لأن المسامين طال انتظارهم قبل الموقعة . 

م يوفق عبد الله بن سعد فيا قصد إليه من فتح إفريقية » ولم تزد -ملته على غارة 
طال أمدها وَكثرت أحدائها » ولكنها اتتهت دون أن تخلف وراءها أثراً كييراً » 
ولعل الرجل أحس بعد سبيطلة أنه غير مستظيم فملّ شىء بعد ذلك إلا إذا وصلته 
إمدادات جديدة ستطيع تثبيتالفتح بهاء ذلما تأ كد أن عمان لم يستطم أن عده 
ا بريد بعد أن سكت عنه هذا الزمن الطويل » أحب أن يتراجم بانتظام » وكان 
يخثى الليشنة كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى عمان فى نظر العرب » فاشتط 
فى طلب البلغ اذى يدقم إليه لكى يحمل إلى المدينة مبلقاً طائلا من المال يدل به 
على أر2ل الجلة وققت أعفل توفيق » فلما أجاءه الأفارقة إلى ما طلب تل بالعودة 
وهو آمُن نقد الناس » واثق من أن جنده سيرضون عنه ويلقون فى روع العرب 
- بعد عودتهم - أن حملة إفريقية كانت من أعظ الجلات وأوفرها غلة . 

عاد عبد الله إلى المدينة ملا بالغناتم » سب الناس أن إفريقية قد تم فتحها » 
. وتناقاوا هذا الخبر ودونه الرواة » فاتئقت كلة الؤرخين على أن فتتح إفريقية كان 
على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء وهذا خلاف الواقم كا سبق بيانه » 
إذ لم تكن حماة عبد الله إلاغارة طويلةكثيرة الأحداث وافرة الغئيمة . عاد العرب 


حت ويذكر السلاوى أن عمّان أعس عبد الله بالمسير إلى أفريقية سنة 1١‏ م فيكون المعقول أنه بد 
هذه الغزوة فىسنة لاه وعاد إلى مصر فى أوائل سنة 4ه . أنظر الاستقصاء للسلاوى ص هم 

وقد تردد البلاذرى بين سنوات /ا؟ و8؟ وه؟ فقال « ثم عزم ل عمان ل بعد أن 
استشار » وكتب إلى عبد الله فى سنة لاا ه » ويقال سنة 4؟ ويقال سئة 5؟ يأعسه بنزوها » 
فتوح البهدان » ص 955 . وقد فمل ذلك ياقوت » ورما أخذه عن البلاذرى ل مسجم البلدان 
اج ١‏ ص ٠١1١‏ . 


ل 


مكائه 4 ثم كانت الأحداث الىعصفت بالبلاد العر بية عقب موت عمان « فتأخر 
إتمام الفتح إلى أيام معاوية بن أبى سفيان » فإذا كانت حملة ابن أبى سرح لم تخلف 
فى إفريقية إلا أثراً باتنا فى أذهان أهل البلاد »لعفت عليه السنوات الثلاث عشرة 
التى ستنقغى قبل أن تملأ خيل المسلمين بلاد إفريقية مرة أخرى . 


احاولات الآاولى (ب) 2 


حملة معاوبة بن حديح سنة ه؛ ه 555 م 


وقوفحركة 


الفتح عامة 


من فتوح ., 


كان لا بد أن تؤثر قتنة عئان وما تلاها من الأحداث فى نشاط الفقصوح 

الإسلامية » إذ لم يكن من المبسور لاقادة والجند أن يستمروا فيا كانوا اخذين فيه 
مد أن شبث نيران هذء الفتنة » ولا شك أن الأمداد قد انقتطءعت 
عنهم وتوقموا أن تحول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطراف » فتركوا 
ما بأيديهم » ولبث بعشهم حيث هو ينتظر نتيجة الصراع الحتدم » وعاد البعض 
الآخر إلى الحجاز والشام ليتسدْهم بنصيب فى هذه امعركة العنيفة . 

وإذا كنالم تنسم فانصراف عبد الله بن سعد عن أفريقية ريح هذه الفتنة» 
فلا بد أنا واجدون فى عواصنها الموج علة وقوف الفتوح ماما - فى إفريقية 
وغيرها ‏ مدى السنوات الخس التى ظلت مُشتعلة فيها ( بين سنتى 58 و 4١‏ ه) 


.وإذا ذكرنا أن عبد الله بن سعد وجلة من كان معه من القادة كانوا من رجال 


عيّان وأنصاره وآل ببته » توقعنا أن يكون اهتاءهم شديداً بما تتراعى إلى أسياعهم 
- وهم على النغور - من تعرريض الناس بعثهان وتكلمهم فى الثورة عليه وسعيهم 
للخلاص منه وتنديدهم ترخاله وعماله » وإذا د كرنا كذلك أن نع انك فر كر 


من عسأكز السخط على عمان والاثيار به » وأن نفراً من الناقين عليه خف إليها 


٠‏ ليدير الوثوب به بمبعدة عن الحجاز » إذا وكرنا ذلك كله ققد بانت أمام أعيننا 


عودةألنتو 3 


أسباب هذه الغودة الفاجئة والركود النى أعتيها . ولنضف إلى ذلك أن هعوى 
جند إفر يقي ة كان معمعاوية لأنه رأس شيعة عمّان » فكان لعوده الس ريم وفصرهم 
إياه أثر حاسم فى تيج المراع بين على ومعاوية . 

وكان طبيعياً أن تعود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمور لمساوية » 
لأن أنصاره ورجالهكانوا هم قادة الجنود ورجال الفتوح الذي نكانوا يترقبون الفرصة 
للعود إليها » وأعان على ذلك أن جلة هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة » فوجد 
الأمويون فى ردم إلى الولاية والقيادة شيئاً مر حسن الجزاء الذى استحقوه 


١6 


ما نصروا قضيتهم وأعزوا جانبهم » وإلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسم 
الدى الذى أبدته الدولة الإوسلامية فى دور الفتوح الثانى . 

وكان عمرو بن العاص قد أصبعح عاملا لمماوية على مصر من سنة ,م" هع 
فأصبح بذلك ‏ قياساً على عبد الله بن سعد صاحب الرأى فها يتصل بأمور 
إفريقية » وأصبح فى مقدوره أن يمخرج لغزوها إن أراد » وكانت الغنناكم الوفيرة 
ايعاد بها عبد الله بن سعد والنجاح السريع الذى أحرزه دافمين لعمرو إلى التفكير 
فى أسس إفر يقية » ولكن همته لم تكن إذ ذاك على ما كانت عليه فى ولايته الأولى» 
إذعلت به السن » وشغاته شئون المشرق عن أن نوجه اهامه كله لغزوة يقودها 
إلى الغرب » فا كتى بأن يبعث إلى هذه البلاد جنداً ينتحون منها ما يقدرون 

عليه ويغئمون من نواحيها ما تصل إليه أيديهم . 

0200٠‏ بيد أن معاويةلم يرض عن عم لكهذا » قفنكر فى أن يسارع فى رد عمرو 
عنه ) إذ رأى فيه ازدياداً لسلطان عمرو س وكان حر يميا على أن ميد من ذلاك 
السلطان -- ورأى فيه كذلك طمعاً من عمرو فى خير إفريقية وغنائمها » وكان هو 
فى حاجة إلى هذه الغاتم والأموال » وربما تححدث فى هذا إلى بعض غاصته » 
ولكنه آثثر السكوت وترك عمراً يفمل ما يشاء ها دامت بعوثه التى وجهها إلى 
إفريقية لم تخرسج عن أن تكون سرايا قصيرة المدى لا تكاد تصل إلى أ كثر من 
الواحات مثل فزان . 

فاما أن توفى عمرو بن العاص سنة غ4 ه » سارع معاوية إلى استرداد الحق 
الذى كسبه عمرو فى ولاية إفر يقية » واعتبرها ولابة قئمة بنفسها يولى عليها من عنده 
واليا » تكون صلته به مباشرة » دون أن يكون لصاحب مصر دخل فى شئون 
هذه البلاد » قأقام على مصر عقبة بن عامس الهنى ( بعد عنرل عبد الله بن عمرو ) » 
ثم أعقب ذلك بتولية معاوية بن حديح قيادة الفتوح فى إفريقية والإمارة 


١1١ 


معماوية 3ق 
حدج يولى 
قيادة الفتوم 

فى إفريقية 


على ما يفتحه من بلإدها ة وذلك على الرغم من أن عقبسة بن نافم كان لا بيزال 
إذذاك مغازياً فى نواحى فزان والواحات القريبة منها . 

ولا شر هذا الإغفال الظاهس لشأن عقبة بن نافع إلا أو و2 فضل 

أن يكافىء هذه الولابة واحداً من أنصاره المقربين إليه الذين أعانوه على الانتصار» 

وكان معاوبة بنحدييج رأس العئئانية فى مصرء استطاع أنيحول بين أتبااع على و بين 

الاستيلاء علها » تأقامه معاو بة على هذه الولابة مكافأة له على ثباته وإخلاصه . 

5500 
كارك طودة عبد مدن ننديين اف ونه قار عل انها يذل الكلتوق هنا 


من حهود استمرت شت سنوات مر : _ ؟©؟ إلى 8»؟ ه » إذ انه غادر البلاد دون 


أن يترك عليها والياً » ور بمااكانت علة ذلك أنه لم يكن لديه من الجند ما يستطيع 


أن يخلفه على هذه البلاد ليحفظيا للسامين ؛ ثم كانت سنوات الفتنة التى تلت ذلك 
قتشا غاه ماعسى أن يكون السلنوق فد تركره عن انار ى افوس الأهليق ع كات 
على الفاح الجديد أن يبدأ العمل من جديد كأن أحداً من المسامين لم تمس قدمه 
أرض الغرب قبل ذلك . ْ 
ولوأن أحوال الدولة البيزنطية بين سنى هم وهغ هكانت عل شىء 


من الانتظام والقوة » لاستطاعت أن تستعيد إفريقية على أهون سبيل » ولكنها 


تانتاف الأخرى ساق من الشف واضطرات الال ١‏ كثر عا كانت ثمائية 
الدولة الإسلامية 5 | 
لم يكن ماحاق بالدولة من المصائب بكاف لإإقناع إمبراطورها قسطنطين الثاتى 
بالانصراف عن التدخل فى شئون الدينو إعنات رعيته بالمذاهب التي يفرضها عليهم؛ 
فابتدع مذهبا جديداً مياه النوذي7"» وأخذ يفرضه على أهل الولابات » فأثار 
(1) 556 .م مأك بره ملطعذدا 


١١ 


ذلاك اضطراباً شاملا » وكان أهل إفريقية - من روم و برير - قد مدو الله 
على انقطاع صلتهم بالامبراطور بة » وشجعهم على ذلك البابا الذى لاحظنا عظيم 
ره فىثورة جر جور بوس وف فصل إفر يقية عن الدولة دينيا » فأثار ذلك قسطنطين» 
وسيم على أن ينض بنفسه لعقاب البابوية » فبعث جنداً قبضوا على البابا مارئن 
وأنزلوا به من العقاب شيئًا كثيراً » ثم أعس به فننى فى ثمال البحر الأسود حتى 
مات ١76‏ وكان ذلك عقب غزو العرب لصقلية على بد مماوية بن حدريح من 
لم97 فثار به الناس واشتد الصراع بينه و يينهم » وفيا هو فى ذلك ء إذ باغه نبأ 
نزول اللومبارد بشثمال إيطاليا ( 5500 م ) » لخخف إلبهم ليلقام » فكان ذلك من 
جملة ما نزّل بالدولة من أحداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع إفريقية » ثم عاد بمد 
ذلك فأقام ببلاطه فى سرقوسة”© » وظلت هذه البلرة عاة الدولة مدى ست 
٠. 5‏ 0 5-5 ميا ٠.‏ م 85 ع . 0-5 
سنوات ) استطاع فها أن يسترجم كلبر بة وسرديديةه ) وحزّءا صغيرا دن إفر شة 2 
وفرض الضرائب عل ىكل شىء » واشتط فى ذلك « إلى حد أن فصل الأب عن 
ابنه 276 فأثار ذلك ثائرة الجند » فقتله أحدم فى 1١‏ بوليه سنة 554 م ء بأن أل 
عليه ماء غالياً فى الهام » وأعقب ذلاك اضطراب شديد انتهى بالمناداة بقسطنطين 
الثالنث امبراطور؟ © . 
فى هذه الظروف لايستبعد أمارى أن يكون أهل أفر يقية قد استنحدوا 

(1) 89,00 صم ,آلا رثط؟ مطمعق .أكتلا بأممعصق 

(؟) وتلك هى النزوة الى ألذطأً بض مؤرشى العرب كابن عذارى لإملوها سنة 45 م 
فى خلافة معاوية » وذهبوا إلى أن معاويءة بن حدج قام بها من أفريقية » والحقيقة أنه أقلم بها 
من الشام » وعادت إلى الشام - البيان المغرب » بج ١‏ ص ١١‏ 

4ق 5 بآ كك .ره مأتفسق (3) 507 بر .أت .دره ,لطعأدا! .و أورد ديل ذلك بثىء 
من الشك : فقال : جح قسعلئطين الثالى فىاستعادة إفريقية » ولا عرف كيف ولامتق », ولم 
إسترمجع مها على كل حال إلا ما كان 'نابماً للحا الأفريق . 

لحم 97-090 ,دردر .لأداا 


بالعرب ليخلصومم من مظالم الروم » إذ يتفق كثير من المراجع على أن أهل صقلية 
استتجدوا بوم فأقبلوا 0 ش 
يذهب ابن الأثير إلى أن « عرقل أرسل إلى أهلها - أى أهل إفريقية ‏ 
بطريقاً » وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسامون » فنزل البطريق قرطاجنة 
وجهع أهل إنريقية » وأخبرهم بما أمره الملك » فأبوا عليه وقالوا : يمن نؤدى 1ن 
يؤخذ مناء وقدكان ينبني له أن سامحنا لما ناله المسامون منا » وكان قد قام بأمس 
إقر بعية ةُ بعد قتل -جرحجير رجل اوه ن الروم » فطرده البطريق بعد فتن كثيرة » 
فسار إلى الشام وبه معاوية » وقد استقر له الأمس بعد قتل على » فوصف له إفر يقية» 
وطلب أن ترسل معه حيشاً » فسيز معه معاوية بن أبى سفيان معاوية » بن حدريج 
السكوتي » قاما وصلوا إل الإسكندرية هلك الروجى » ومهعى ابن حدريج فوصل 
إلى إفريقية وى نار قضطرم 6" وقد رأينا أن أحوال إفريقية العامة وأخبارها 
التى أوزدها تيوفاتيس وغيره تؤيد رأى ابن الأثير والنويرى »ء وقد رأينا أمارى 
يِوْ بد استنجاد أهل صقلية بالمسامين الذين خفوا إليهم » 01 نستبعد أن يكون أهل 
إفريقية قد فماوا ذلك ؟ ولم نستبعد أن يكون المؤرخان العر بيان على لق فيا 
ذهبا إليه ؟ ومع ذلك فليس من الضرورى أن نقبل هذه الروابة حذافيرها » بل 
يكف أن نأخذ بعتاها إجالاء فنقرر أرت نزاعاً شديداً بين البيزنطيين وأهل 
)١(‏ فلما وصل الأميراطور الجديد من القسطنطينية » انقلب الصقليون على فانْدحم الذى كان 
استنجد بالعرب » والتفوا حول قسطنطين ؛ الذى استطاع أن يطرد العرب من المزيرة ‏ 
أمارى ج ١‏ ء س هه 
زفف4 ابن الأثيد » ج “'س 55 وقد روى التويرى هذه القصة » وزاد عليها أن جمل اسم 
البطريق الذى أرسله مسقل ليجمع الال أوليمه » وامم لروى الذى قام بأمى أفريقية بعد مقعل 
حرجير جناحه : « وولوا على أتقسهم وال يقال له الأطلؤن 2 »4 ثم قال إن معاوية بن داع 
وصل أفر بقية » وهى حرب » وقد صارت ارا ل نهاية الأرب 51 (ب) وقد أقر تو كسييه 


ماماء عرواية التوريرى وذهب إل أن سجتأسيه رها كانت ته 501535 ن1تترع) وأوليمه 
4 .بر ,1885 .عكم مايت] .]© قللستاطق - كسأتماطمق - منامدرول0 


١١* 


إفريقية كان يثير البلاد يقشع أهلها شيعاً وأحزاباً » وأن قسطنطين أراد أن رهم 
على أن'يؤدوا إلبه مثل ما أخذ العرب منهم » قزاد ذلك فى سخطهم ونفورمم » 
وودوا لو أقبل العرب نفلصوم من نير الروم . ثم إن انتقال قسطنطين إلى صقلية 
فى ذلك المين يويد ذلك07© ؛ وتتفق المراجم اليونانية على أن الدولة كانت تقاسى 
إذكاك عورا عالا عديدا + وأنها أرعقت صقلية وسرديئية: وكلبونة بالقراتن + 
فطبيجى جداً أن تكون قد أرادت بافر يقية مثل ذلك . 
ويذهب فورنيل إلى أن قسطنطين لم يكتف بإرسال الرسل يجمعون له المال » 
بل حاول أن يستربجم إفر يقية بقوة الجند » وقد أشار أمارى إلى ذلك إشارة 
بسيرة » ولكن ورنل أ كد أن النصوص تتحدث عن وجود جيش يسمى 
بالجيش الإفريق لهء5,1ة ددااءء<5 بين جيوش الدولة إذ ذاك ,وأ “كد يورق 
. أن قسطنطين حاول أن ,ستعيدهاء ولكن ديل تساءل عن التصوص التى أخرج 
7 
حم 0 م 
يذكر ابن عبد الك 7" أن معاوية بن حديح غزا إفريقية ثلاث غلروات . 
« أما الأول فسنة 5ه قبل مقتل عان » وأعطى مسروان الس فى تلك الغزوة» 


وهى غزوة لابعرفها كثيرء والثانية سنة +٠‏ والثالثة سنة 6٠‏ ”© » وجاراه فى ذلك 


١‏ كثر الؤرخين المغربييت »© وغلب اين نقاوها عنه ء لورود عبارته بالنص 
ءانا ره 
فى روالاهم 0 ٠»‏ 

)١(‏ 568 .م ته .جره ملطعتط .299 ,297 .رم ,آ] كته .جره مسق 

(©) 568.م كلت .تزه بلطفاط .302 ص ,1! أت .جره ملاظ 

(:*) رواية عن عبد المللك بن مسامة عن ابن طيعة عن يزيد بن أبى حبيب 


(8) ابن عيد المكمء فتوح »ص ثاةا سل 1١4‏ 
© معالم الأعمان : بج ١‏ ص 4١‏ وطبقات عاماء أفريقية ج ١‏ س 9٠ء‏ وقد ذ كر أبو المرب حت 


١١ 


غزوةمعاوبة 
ابن حديع 


ولكنه ‏ أى ابن عبد الحم -- يجمعم كل أعمال معاوية بن حدييج 


فى إثر يقية فى غزوة سنة 4” » وتجاربه فى ذلك اءن خلدون » الذى ,بضيئف ان 


هذه الغزوة ( سنة 4م ) كانت فى خلافة معاوية اءن أبى سفيان 297 » وسياق 
روايته يدل على أن.أعمال ابن حدريكانت متصلة يلى بعضها بعضاء دون أن تفرق 
بنها فترات طويلة كالتى بين. سنوات 54" و ٠؛‏ و 0ه » مما ميل بنا إلى الاعتقاد 
بأن الرجل قام بغزوة واحدة ء أتم فيها كل ما.ينسب له من أعمال » أما. الغزوتان 
الأخريان فربما شرع فهما ول يفمل » أو لم يتم نا أذ 

ومما يقوى الشك فى.تلك الرواية أن غالبية المؤرخسين الآخرين لا يذ كرون 


إلا غزوة واحدة يجعلون فها كل فتوح معاوية بن حديح » ويختلفون فى مصديد 


السنة التى تمت فبها هذه الغزوة الواحدة » فيجعلها بعضهم سنة مغ ه29 وبعضهم 


. الآخر سنة 41-ه”2 ء وندر منهم من ذ كر شيا فى سنة 4 أوفى سنة ٠6م‏ 7*؟؛ 
. مايوكد لنا أن ابن حديح خرج فىغزوة واحدة أتم فيهآكل ماينسب إليه م نأعمال . 
فتى أى سنةكانت ؟ , ٠‏ 

لاجدال فى أن معاوية إن حديج كان فى مصراسنة 4ه » إذكان من كبار 


صسه صمب 


ح أنه أخذها « عن فرات عن عسى بن عينى بن عمد عن ابن وهب عن ابن طيعة عن ابن 
أبى حبيب » ولكن الغالب أنه تقلها عن ابن عبد الحتكم ونزهة الأنظار (س 7١‏ > وهذا المرجم 
ذكر أن الغزوةالثائية كانت سنة ١‏ )» والمونس ( ص 6" ) ورياش النفوس ( ورقة 4 ويقتصر 
على ذحكر اثنتين ولا يذكر سنة م4 م) 


)١(‏ ابن خلدون » ج 4 س هما (9) ابن الأثير , ج " ص 0" » والنويرى 
ورقةلات )١(‏ ء والباجى ء صن 4 س هء والبيان الغرب لابن عذارىء, س ٠١‏ تن ١١‏ وااونى 
نذا حص اننا : 


زلف البكرى » وصف أفريقية » مس 4" 0 ع 4ه ء والالى ء رياشالنقوس » ص ؛ )١(‏ 

هع يذكر ابن عبد المتى وابن نخلدون سنة 54 غها, أنظر : فتوح » ص9١‏ ل 4و 
العير » ج 4 س 185 . ويكتنى ابِنْ مقدشو مؤلف نزهة الأنظار بالقول بأن ابن حديع حفر الآبار 
المسماة بامعه فقط سئة 84 ء ( أظر س )10١‏ ل وبتردد أبو الحاسن بين سنق مها همه : أنظر 
السوم الزاعية , ١‏ اس ١لدرء‏ وب 


كنل 


القواد فى جيش عبد الله بن أبى سرح » ولكن فتنة عّان كانت فى هذه السنة 
على أشدها » وكان سخط الناس قد بدأ يستفيض عل الألسن » وبدأ الشغب » 
وكانت مدر على اخصوص مس كزاً من ماكز السخط على عمّان » خف إلها 
نفر كثير من أعدائه » وجماوا بديرون أحسهم للخلاص منه » وكان عمان وأنصاره 
فى هذه السنة فى شغل عن الغزو الخكارجى بما أصاب اللخحلانة من اضطراب » 
فاققصرت -جهودهم على الدفاع عن عمان » مكيف يتفق أن ينض معاوية بن حديج 
بغزوة عظيمة كيذه » وهو منشيعة عئان وأنصاره » والحال فىمسكز الدولة لايسمح 
له بأن ينفق قواته فى بلاد نائية بعيدة ؟ و إذا كنا عللنا عودة ابن أبى سرح السربعة 
بإحساسه باتخطر على عّان » فكيف يطمئن إلى إرسال جنده إلى إفر يقية فى هذا 
الظطرف الحرج الذى « سارت فيه ركائب المنحرفين عن عهان يي يقول 
أبو الحاسن ؟ ثم إننا جد معاوية بن حديي فى مصرفى العام التالى» أى سنة هم هع 
متاغخاً عن قضية عمان مطالبا بدمه 7" فكيف اتفق له أن يذهب إلى إفريقية 
و يفتح جاولاء وسوسة ومثروت وينحاصر هذه المدائن زمانا طويلا ؛ ويقم بناحية 
وهنا امهنا قيروان”” » وينم ذل كله فى أقل من سنة » نم يعود إلىمصر؟ 
ألبس المعقول أن تكون هذه الغزوة قد تمت فى وقت آآخر ساد فيه الهدوء واستقرت 
الأحوال » وأمنت فيه شيعة عمّْان على أنفسها ؟ وأليس المعقول أن يكون فورنل قد 
أصاب حيتا استبعد أن يمخطىء ابن خلدون » فيذ كر أن معاويةكان خليفة سنة4ثم 
وَأ ان حديم كان واليا على مصر إذ ذاك » وعلل ورود سنة 4 فى روايته تخطأ 
الناسخ الذى ذكر سنة #4 بدلا من سنة مغ 47 ؟, 

3 إمفك رواية ابن عيد الح نفسها يشومها شىء كثير من الاضطراب » 


0 (9؟) ننس الصدرء ج اص فقكءلاة‎ 4١ ص‎ ١< النحوم الزاهرة ء‎ )١( 
سن 4 (2) 141 .تر .| نأك ,جره ,لعدسسس"]1‎ ١7 , اين التاعى » معالم الإمان‎ )( 


١17 


فهو يجمل كل أعمال معاوبة ابن حديج البى أوردها جميع الؤرخين » فى ستة 2 
“م يعود فيقول أن هذه الغزوة لابعرفها كثير » ألا يكون الأقرب للصواب أنه أراد 
أن يقول إن معاوية بن حديح ربا يكون قدغزا غزوة صغيرة ستة 4" لم يقم فبها 
بثىء ذى بال » ولذلك لم يسرنها كثير 7" » ثم عاد فغزا غزوة كبيرة أخرى فى سنة 
م يذّكرها سهواً ؟ ذلك أقرب الآراء إلى الصحة » وأ كثرها اتفاقاً مع منطق 
الموادث . أما سنة ٠ه‏ فقل بين المؤرخين من يذّكرها » وربما ذ كر بعضهم فيها 
حوادث قليلة » أو تردد ببنها وبين سنة أخرى » مما يميل بنا إلى نفيها » خصوصاً 
وأننا نمم أن عامل مصر فى هذه السنة ( 0ه )كان مسامة بن لد الأنصارى", 
وأنه عزل عقبة عر" إفريقية » وولى عليها بدله مولاء أبا الهاجر » ولم يقل أحد 
من المؤرخين أنه :بمث معاوية بن حدريح ثم عزله بعقبة نم عزل هذا بأبى المهاجر . 

بقيت سنتا 4١‏ وه4 هء فأما الأولى فكانت عقب مقتل على » ولم يكن أعس 
. معاوية قد استتب بعد» ول تكن الظروف تسمح له بالتفكيرفى الغزو» فالمسقول 
أن الغزوة كانت فى الأخرى » أى فى سنةه 4 مجرية , بعد أن ثبتت قدم معاوربة 
واستطاع أن يفكر فى التوسم والغزو امارج » ثم إن والى مصر فى سنة ١غ‏ هم 
كان عمرو بن العاص ( منا. .مه ) » ول ترد أنه أرسل معاوية بن حدريج » فى حين 
كان هذا الأخير قَايْد جند مصمر فى.ولابة عتبة بن ألى سفيان عامل مصر لمعاو ببة 
مسنة 48 » ويق فى هذا النصب إلى سنة 4٠7‏ حين عزله مسامة بن مخلد وأقام 

)١(‏ حاول كودل أن يؤيد ابن عبد المت فيا ذهب إليه » ولكنهلم يوفق » إذ لم يأت 
بينة من النصوس تملل هذا التأييد » م قال معلقاً على هذه الفزوة : « ولكنها كانتعلى جانب 
قليل ءن الأمية ٠‏ ورما تكون قد نوقفت فى بدايتها » حينا رامت أأخبار الأحداث الى كانت 
تغعى المشرق فى ذلك المين ؟ وكانت قلة أهميتها تلك داعية البعش إلى إعالما ء واللمش الآخر 
إلى خلطها عا تلاها من غزوات» + ثم عقب على هذا الرأى بقوله : « إن جم الحوادث كلها 


ل سنة واحدة يقد التاريخ : 87 ,86 .مم .لل نأك .دره ,املسم : ان 
إفف أبو اللماسن 5 النسوم الزاعرة »> ه اص هلا 


هاا 


على جند مصر بدله السائب بن هشام ؛ فالمعقول أن معاوية بن حدريح استطاع 
فى هذه السنوات الأر بم أو فى بعضها - أن يقوم حملته على إفريقية » 
ومادام أغلب المؤرخين يذ كر سنة 56 ه ( 555 ميلادية ) » فلا يبعد أن يكون 
ذلك هو التار الصديح لتلاك الغزوة , 

أما مداها فذير معروف » فقد تكون استمرت إلى نهابة سنة 45 مء لأن 
معاوبة عزل عن جند مصر فى سنة لاغ ه » ورا امتدت إلى أوائل سنة 47 » 
لذننا جد عاملا لمعاو بة بن حديح على طرا بلس» وهو رُويفع بن ثابت الأنصارى يذو 


وتذهب طائفة من المؤرخين7") إلى أرتف معاوبة بن حديبح خرج حملته 
من دمشق © وهذا غير حيح » لآن الثابت المعروف أن معاوية كان على جنك مصر 
إذ ذاك » وأنه خرج إلى إفريقية من مص ربالطريق العادى » وليس هتاك ما يؤيد 
القول بأن حملت كانت حر بة.» و إنها الثابت الحقق أمها كانت برية » وأنها سارت 
فى نفس الطريق الذى سلكه عبد الله بن سعد » ورا يكون معاوبة قد أذن له 
فى فتتح المغرب وهو على -جند مصر جزاء له على ما أبدى من الإنخلاص فى الدفاع 
عن قضية عمّان 1 

عد عاد 


يبدو أن الأخبار عسير معاوية بن حدريج إلى إفريقيةكانت قد اتصلت بالروم 


قبل وصوله 4 لآننا جل عي بيزنطيا يقوده قائد أسعه نقفور مزل إفر يقية و بتقدم ' 


ليلق العرب » ور بما كان هذا الجبش قد أقبل لأمس آخبر غير قثال العرب » لأن 
الحرب بين الفر يقين كانت قصيرة المدى » ولعل ابن الآثيرلم بصدق حين قدر 
(0) خم ان عنارى » وابن خُلدون ء والتوبرى » ويظهر أن السبب فى وقوعهم فى ذلك 


الخطلاً هو انيع ظطلنوا أن معاوية بن حديع كان أميراً على مصر 0 وقد أشار إلى ذلك روت فى كتابه 
عن عقبة بن ناقم (س 4م .م ) 30 ,20 .ترم ,ألقلة «دطط هذط01 ,طتمظ : .61 


١1 


مسير معاوبة 
ابن حدع 


هذا الميش بثلاثين ألف مقاتل » لأنه يخبرنا بعد ذلك أن معاوية بن حدييج سير 
إلى الروم جيشاً ؛ فلوكان الروم ببذا العدد الكبير لسار هو إليهم بكل جيشه » 
وعدته عشرة لاف نقط90 , 00 | 
من الثابت أنثك أمور إفريقية كانت على حال من الاضطراب نؤيد قول 
54 5 5200 ل ع نف 840 7 
ان الأثير أن معاوبة بن حدريج وصل إلى إفريقية وهى نار نضطارم »لان الدولة 
أراذث أن رعق الأهلين بدقم ماح عط بوازى ما دفعوه للعرب » فاشتد العزاع 
بين الفريقين 5 سبق بيانه » حتى اضطر الأفارقة إلى. طرد عامل الامبراطور تماد 
إلى بلاده ؛ وريما كان ذلك هو .السبب فى إرسال الجيش الذى ليه معاوية بن 
حديج ظ وكانت سلطة الإمبراطور فد تقلصت من البلاد حتى ليبق منها إلا ظل 
خفيف » وذلك على الرغر من وجود الامبراطور فى صقلية فى ذلك المين »عل مقر بة 
من إفريقية » وقد سبق القول بأنه فشل فى أن يعيد سلطانه عليها إلى ما كان عليه . 
سار معاوبة بن حدريج على رأس عشرة آلاف جندى”" يريد إفريقية » 
وكان مسيره على مقر بة الساحل ؛ فتقدم حتى أفضى إلى سهل نونس وحط رحاله 
فى ناحية قونية  ”‏ وكان معه فى جيشه نف ركبير من الصحابة والتابمين » من 
أمثال عبد الله بن عمر بن الللطاب وعيد الله بن الزبير ين العوام وعبد الك بن 


)١(‏ روى ياقوت أن جيش معاوية بن حديم كان عمرة 5 لاف » وأيد ذلك ليقى برو سال 
فى دائرة المعارف الإسلامية ( مسجم البلدان مادة قيروان ودائرة العارف تقس المادة ) . وقد 
قدتر ابن الأثير جيش الروم يثلاثين ألف مقاتل . وقال : « فلا سم بهم معاوية سير اليهم 
جيشا من المسامين فالهزمت الروم » ابن الأثير ب 7 ص » وزاد النويرى أن تقفور أقلم عن 
معه بعد هذه المزعة ل نهاءة الأرب ص د | 

(؟) ابن الأثير » + ؟ ص هم (؟) القيروانى ع صن 4م 

دق لم يبرد لقمونية ذ كر فى معسم البلدان ولا البكرى ولا الإدريسى» وحدد ابنعبد الحم 
موضعها بأنها « موضم مديئة قيروان » ويعلب أنها غى 8 فأاناوود") البيزاطية , ورعا 
كانت إلى شهالها قليلا » وقد وصفها المالى بأنها قيروان أفريقية - ابن عيد المكم > فتوح > 
ص *15 » ورياض الافوس ورقة 4 [ 


برل 


.12 
0000 كو بن الحم بن أى الناض + وعدتمم. أ شراف قرش 8 ونفر 
اكير من سجئد معا3؟» 

لم يكد معاوية يستقر فى قونية حتى نسامع بنزول جيش بيزنطى فى إفريقية» 
فتقدم للقائه 3 و در بس الفر يقين شديد قتال» إذ محل الروم بالانسحاب والعودة» 
ودذلك اننبت ت المقاومة البيزنطية . 

تقدم معاو بة إلى الثمال » و يبدو أنه اقترب من البحر » لأن المراجم تحدثنا 
أنه استقر 2 مكان لسحيى. القرن 3 انخذه رك لأعماله 01 وسدو أنه أقام ذلك 
لكان زعا طويلا ٠‏ لأنه احتفر فيه بارا تسمى آبار حذريج ؛ وابتى دوراً 0 
ومن هناك أرسل عبد الله بن الز بير يتتبع الروم » ويغلب أن هؤلاء تقهقروا بعد 
المناوشة الأولى حتى أدركوا سوسة» وهناك لبثوا فترة قبل أن يقلموا» قبعث معاوية 
فى أثرم عبد الله بن الزيير» تأدركهم ونأوشهم ودارقئة خطينة أنلفوا دكا 

ق الى 20 واسغول عبد الله بن الز بر على سوسة » وغم تن 
ثم عاد إلى معاوية بن حديج فى القرن . 

كان أمام معاو بة بن حديح بعد ذلك أحد أمرين : إما أن يسير غر با فيتوقل 

(1) ولد عبد الملك سئة 5؟ مء فكانت سئه أثناء هذه الغزوة ١4‏ سنة »2 وهى سن 
مبكرة » ولكنها لا مث من قيامه بالدور الذى سينسب إليه . 

(5) الونس ء س 4؟ مم (5؟) رياش النفوس »م ورقة 7 (ب) 

(4) تتفق المراجم كلها على ذكر قوئية وجبل #طور والقرن » وكلها أماكن لا وجوه 
لما فى المعاجم » ولا تتفق النصوص كذلك على ترتيب الحوادت ورا كان أقرب 'ترتيب للمتطق 
هو أن معاوية استقر أولا بقموئية ثم شف للقاء الروم حت إذا فرغ من أعيثم استقر بناحية 
القرن » وأرسل عيد الملك بنعسوان إلى جاولاء » واين الزبير إلى سوسه وقد ورد القرن باسم 


جيلالقرنقممالم الأعازور جح كودل أنه جيل 96 .7 ,1 .كاه .زه باقفسة© : .آه باع افوكيين 

بح # من ذه (ه) الاج », الخلاسة النقية » سن " 1 
(5) ينس اليكرى إلى ابن الزيير أموراً لا نزاع فى أنها مختافة كقوله إن العدو هالجه 

وهو يصلى العصر , فل يكترث له وأ كل سلاته ثم هجم عليهم فهزميم -- البكرى » سس هم 


طلا 


المضبة ليهاجم القوى البر برية فى معاقلها » أو يتحه إلى الثمال ليفتتح مدائن الساحل 
ومحارسه » ليت له القضاء على ما بق من ثار الروم فى البلاد » وحول دون أبة 
محاولة مديرونها لفتحها من جديد » فاتهى إلى أن يحقق الغرضين معاً » وقر رأبه 
على أن يندب للتوغل فى الداخل أحد قواده ويهم بنفسه بالمسير إلى الشمال” "© . 
وقم اختيار معاوية بن حديج على عبد الملك بن مروان » ويبدو أنه م يكن 
موفتاً فى هذا الاختيار إذ كان عبد املك حدثاً فى التاسمة عشرة من عمره لاعهد 
له بقيادة الجند أو القيام بفتوح ذات خطر » وسنراه يفشل فى فتح جاولاء » على 
رغم تداعى أسوارها. وهدمها » ْم يختلف مع معاوية بن حديحج فى لعسيم غناكم 
حملتهء وتشتد االحصومة يينهما إلى حد يدعو معاووبة بن حديح إلى استشارة معاوية 
ان أبى سفيان فى دمشق »ء وبظل عيد اللك منابذاً قائْده إلى أن تسود اخجلة أحراجها » 
ورعاكار” السبب الذى حدا ععاوية إلى اختيار عبد الملك 0 


لقيادة هلأ البعث »© اد 000 فى أن ا سن وان ديع دع 
٠‏ البيت الحا ع . 


)١(‏ ويتهب نفر من ااؤرخين كأبى العرب إلى أن معاوية بن حديج قاد بنفسه جلة 
جنولاء ء وقد أبده في ذلك النويرى حيث يقول : « وقاتلمعاوية أع ل جلولاء »» على باب المديئة 
ما يفهم منه أن معاوية سار بنفسه » ولكنه يمود فيقول : « وافصرف عيد املك إلى معاوية 
وهومعسكر بالقرن ينتظره » نما يغهم منه أن معاوية أرسل عبد الملك إلى جاولاء » ولبث يتنظره 
بالقرن ؟ وتردد ابن عبد الحم بين الرأيين فقال : « ويقال بل غزاها معاوءة بن حديج بنفسه » 
خاصرثم فل يقدر عليهم فاتصرف آيساً منها وقد جرح عامة أسعابه وقتل مهم > وبقية المؤرخين 
على أن عيد املك هو الذى قام بها ء بيد أن ابن « عبد المج » يعود فيشير إلى خلاف بين 
معاوية بن حديج وعبد الملك علىغنائم جاولاء :2 وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن أبى سفيان » 
افكتب إن المسكر رده للسرية » فقسم ذلك بينهم » مما يرجح أن عبد الملك قاد هذه الجلة . 
ابن عبد الحكم » فتوح »م ص 4و١‏ ء رياض النفوس » ورقة )١(+4‏ , تهاية الآأرب 0 
ورقة ٠“‏ 


فى 


فصل عبد اللاك يمن معه واتجه إلى الغرب » وكان أقرب حصون المضية إليه 
حصن جاولاء” 9 » ولم تكن من كبار الحصون أو الحارس » ولكنها كانت أقر بها 
إليه » « لخاصرها أيام ظ يصنع شيثاً » فانصرف راحم فم عمو توا سو ران 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن العدوً قد طلبهم » فكرت جماعة من الناس 
لذلك » و بق من بق على مصافهم » ونسرع سرعان الناس» فإذا مدينة جاولاء قد 
وقم حائطهاء فدخلها المسلمون وغنموا ما فيها » وانصرف عبد املك إلى معاوية 
ابن حديس”" » . وظاهس من هذه الرواية أن أسوار الدينة كانت متداعية آيلة 
للانقضاض » ولا يعلل تج عبد الملك عن الاستيلاء عليها إلا بقلة خبرته أو إسراعه 
بالعودة بسد حصار قصير » وظاهس من الرواية كذلك أن اللديئة لم تكن بها 
حامية ؛ و إِنماكان أهلها هم الذين يدافعون عنها ؛ ور ما استطمنا أن تأخذ فكرة 
عن ثروة للدينة فى هذه الأيام إذا عرفتا أن نصيب الفارس من غنائمها كان مائتى 
ديتار » ويغلب أن العرب لم يجدوا بالحصن ناس كثير ين ؛ ول يصيبوا منه سبياً 
كثيراً » لأن عبد املك بن مروان اشترى بتصيبه من الغنيمة جارية » مما يدل 


على أن الحصن لم يكن مأهولا . 


)١(‏ جلولا أو جلولاء على مقربة من القيروان الحالية » تبعد عنها أربعة وعهرين ميلا » وهى 
نديئة كبيرة وحصن بيزنطى قديم ء ذهب ديل إلى أن أسله البيزاطى 115نا0آنا060 أحد محخارس 
الحضية » فى حين ذهب دى فرجير إلى أنها 1181112 القدعة » وأثيت دى سلين خطأ دى فرجير » 
ما يوا كد صمة رأى ديل » وقد ألخذ عنه شو وحقق موضم المدينة بنفسه . واتفق جغرافيو 
العرب على ذكرها والقول بقدمها ووجود الآثار بها » وزاد اللكرى أنها كانت غنية كثيرة 
الأشجار والقار وبها قصب السّكر » أما الإدريسى فيسسيها جلولة » ويقول : « [نها مدينة 
صخيرة عليها سور وببا عين ماء جارية » البكرى » وصف أفريقية » سن "١‏ عم 5# م م 
والإدرسى » س ١٠١‏ 00 

(68 ابن عبد الحم » فتوح »عن ١58‏ - ابن الأثير » ب ” من "٠‏ ( مختصرة جداً ) سد | 
الكرى » وصف أفريقية , س 7# ل سم ؛ ويظهر أنه نقلها عن ابن عبد الحتك . ابن خلدونء 
( طبعة دى تُرجير ) ص 4 . النوبرى ء نهاية الأرب ء ورقة إ:(ب) -- مد-(١1)‏ 


انك 


مسير معاوبة 
إل بنزرت 


فق الوركون على أن خلا وقع على قسسمة نام جاولاء هناد ةب 


| ا 0 34 إذ أ راد هذا الأخير أن يختض مها من رافقه من 


الجند » فى حين رأى معاوية أنها من حق الجيش كله : من اشترك منهم فى فتتح 
جاولاء ومن لم يشترك » واشتدت اللجاجة بينهما إلى حد اضطر معه معاوية بن 
واس سسا يه ا سه ده 
حق اليش كله 4 فتسسة يق القند هي 237 ه.وييدق أن العلين غللة 
0 الجلة » إذ يقول البكرى : « قالوا : ولا كان من 
عبد اللك بن مسروان ما كان » ومنازعته لمعاوية بن حدريح على فيئها » ثقل على 
معاوية بن حدييج » فكان يتجهمه ولا يقبل عليه » فرأى حنش الصنماى, 
عبد اللك بن مروان وعو متفكر متقير اللون » فقال له ما شأنك ؟ 0 إى 
أبمد آل قريش مجلس من الأمير» تقال له حنش لاتتم . ان 
يذهب نفر من ان طن لان يك لاد ولي 


بارا لا تزال مين ابا حدرج « وأنه ابتنى مها دوراً سعئاها ا ف موضع 


القيروان قبل أن يأتى عقبة » ولكن ذلك كله مشّكوك فيه » و يجوز أنه ابتنى بعض 
الساكن للجند واحتفر آباراً لسقياهم » أما أن يكون قد فكر فى ابتناء الديئة فغير 
جيتع » ولا وتيود له فى الرا جع الأصلية الأو كابن عبد الحم والبكرى والبلاذرى 
وابن الأثير . ْ 

ثم عم معاوبة فتوجه إلى الشهال » وكانت وجهته بنزرت » ومن الغريب أنه 
لم يقصد قرطاجنة عامعة إفر يقية البيزنطية » وكانت معروفة لاعرب. إذ ذاك فلا يقال 
إنه جهلها » وريما كان السبب فى ذلك أنه تهيب حصارها لما كان معروقاً عنها 


)01( أنظر الراجع الشار إليها فى الهامش الأخير من الصفحة السايقة (؟) اليكرى س #+* 
6 الاجى , الخلاصة النقية 6 سس ه ؟ اس التاحجى 5 معالم الأعان ء» ج١1‏ ص 49 5 
المالكى : رياض النفوس + 4 )١(‏ 


كيال 


من للنعة والقوة » ولا نزاع فى أن معاوية أخطأ بذلك خطأ كيرا » فلو 
أنه وجه -جهوده نحو قرطاجتة ملخطا بفتح إفريقية خطوة كبرى » لا شك فى 
أعميتباء ولكنه انصرف إلى ميناء لا أعمية له » وم يكن لسقوطه أى أثرفى تقدم 
الفتح العر بى لهذه البلاد . | ٠‏ 

والتفاصيل عن فتح بنزرت قليلة » ووبظهر أن أ كثرها أضافه مؤرخوالغرب» 
فيحسن أن تكتق بذ كر روابة البكرى الذى يقول : « وافتتحها معاوبة بن حدييج 
سنة إحدى وأربعين» وكان معه عبد الللك بن عسوان » فشذ عن اليش » فر بامرأة 
من العجم من عمل بنزرت » فقرته وأ كرمت مثواه » ذشّكر لما ذلك »؛ فاما وى 
الخلافة كتب إلى عامله بإفريقية فى المرأة وأهل ينها فأحسن إليهه90 » ما يفهم 
دنه أن يكن أهل البلاد كانوا ترحبون بالعرب ويتلقونهم كخلصين من مساءات 
الروم » وأن العرب لم يكونوا ينهبون البلاد النهب الذريم الذى يصوره حكودل 
وديل وفورئل”"" وأضرابهم . 0 

ويذ كر بعض الؤرخين غزوة بمثها معاوية بن حدييح فى ذلك المين إلى 
99 ؛ ويجعاون ذلك قبل فتتح بنزرت » وواضح أنهم أخطأوا فوضعوا هنا . 
حملة معاوية بن حدييج » التى بعثه فيها معاوية بن أبى سفيان حوالى سنة 7م » 
أوم؟ فى خلافة عرّان » إذ كان معاوية قد غزا بنشية قيض © وأرتل مقاوية 
ابن حدييح فغزا رودس ثم صقلية”؟©» وربما أخطأ ابنعذارى فى النقل عن البلاذرى 

(1) البكرى » وصف أفريقية » س 4ه 


22 راجم ره ,أع02110 .570 ,2 .كته .ره ,لطفته . 146 ,145 .مم ,1آ ,اعصعيدت] 
87-6 .مم .11 .كاله 


() ابن عذارى » البيان » ج ١‏ ص ١١‏ ء وابن الناجى » معالم الأعان » ج ١‏ ص 4١‏ » 
والسلاوى » الاستقصا »م س جم 

(4) وراجم أمارى ».الصفحات هم .4 من الجزء الأول حيث بذكر طرفاً من سيرة 
معاوية بنسحديج ومناصرته لمعاوية واشترأكه فى فتتح مصر وفتح دنقلة وفقأ عينه فى تلك الخخلة » ثم 
نولية معاوية إياه على رأس الأسطول الذى غزا رودس وصقلية وججعه منها غنائم كثيرة » حت 


1١6 


فتح جزيرة 
جربة 


مكتب : « وفى سنة 45 من الهجرة - قال البلاذرى - أول من غزا صقلية 
معاوبة بن حديحج بمثه إلها عبد الله بن قيس » وأصاب فيها أصناماً من ذهب 
وفضة مكالة بالجوهى » لخملت إلى معاوية بن أبى سفيان » » وحتها فى سنة + 
وعن ابن عذارى أخذها الباجى » وابن الناجى خطأ”'" » وكان معاوية قد خلف 
على طرابلس حابي اسمه رو يفم بن ثابت الأنصارى » فقام بحملة قصيرة عبر بها 
البحر إلى جرءة وهى جزيرة مجاورة للساحل نفتحها » وعاد سريعاً » ويبدو أنها 
كانت مأهولة بالسكان لأن المسامين أصاءوا فها سبياً » إذ يقول البكرى : « قال 
حنش بن عبد الله الصنعانى”"©: غزونا مع رويفع بن 'ثابت الأنصارى المغرب ففتتح 


قربة من قرى لغرب يقال لما جربة » فقام فينا خطيباً فقال : « أيها الناس : 


لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول فينا يوم بير : 
قام فينا رسول الله ققال : لاحل لامسرىء يؤمن باللّه واليوم الاجر أن سق قى مازرع 
غيره؛ يعنى إتيان الحبالى من السبى » 7" , 

ويبدو أن معاوية بن حديح لم يحسن التصرف فيا وق له من غنام ملته » 
فأساء قسمها » إذ يقول اإنعبد الحك » رواية عبد املك بن مسامة عن اءن طيعة 
عن بكير بن عبد الله عن سلوان بن يسار قال : « غزونا إفريقية مع ابن حدييج » 
ومعنا من المهاجر بن والأنصار بشر كثيرء فنفلنا ابن حدييج النصف بعد الس + 
ح. ثم ذكر أمارى بد ذلك أن النزاع. بين البابا مارتن والأمبراطور تسطتطين القاٍ 
كن ل أحده » ضاق ذاه الب إل ع الإزية.» وم يكد مناوية قم من مرقوسه :مانن 

)2غ( أي 003 .م 5 أت .مه «عأعمع1ة ,أن بج ١١‏ س 0 ؟ 

6 سبق أن ذكرالبكرى لمنش حديثاً مع عبد للك ببنصروان بعد فتح جلولاء »م وعذ] 
يدل على أن حنشاً اشترك فى فتح جربة بعد فراغه من جاولاء » ولاكان فنح جرية سنة 48ح » 
دلا بد أنالفراغ من فتح جاولاء كان فى أواخر *؛ أو فى أوائل <) » وق همذه السئة تم قتعم 
بنزرت الذى يغلب أن يكون قد م قبل انتهائها - البكرى , وصف أفريقية » ص ١4‏ 

شرف ابن عبد الحم , فتوح » اس 6و١‏ ش 


الل 


فم أرأحد أتكر ذلك إلا جبلة بن عمرو الأنصارى 6”©. ول يكن لتصرفه هذا 
أثر سبىء كا حدث فى حملة عبد لله بن سعد » ول يمترض عليه إلا جبلة هذا» 
النى ألى أن يأخذ شيعا » وكان تصرف معاوبة مثار مناقشة النتهاء » ويدل على 
ذلك أن ابن عبد الحسك نفسه عاد فروى الحادث عن وسف بن عدى عن آآخرين 
بالنص » إذ كان فى تصرف ابن حدريج خلاف لحك الشرع فى تقس النغل . 
جد عد جد 

تلك كانت حملة معاوية ابن حدريج على إفريقية » وذلك هو الموثوق به من 
أخبارهاء ولم يكن لها نتائح تذكر » ولم تكن خطوة لإتهام الفتح الإسلاى للبلاد » 
وإعا كانت غارة طالت بعض الطول » استولى العرب فيها على مدينتين قليلتق 
الأعمية ثم مخاوا عنهما وعادوا » ويبدو أن معاوية لم يمد من إفريقية مرخماً » لأن 
مسامة بن علد لم يمزله عن جند مسر إلا بعد ولايته بقليل » ولم يذّكر أحد من 
الؤرخين أنه استدعاه من ميذان إفريقية . وقد رأينا معاوية يؤثر السهل من 
الفتوح » فيتجنب كبار المسالح والمعاقل ليهاجم صفارها » ولهذا لا يبعد أن يكون 
|كتنى بذلك ثم عاد » دون سبب معقول من غير أن يخلف فى البلاد أثراً كر . 

لا تخطىء إذن إذا عددناها إحدى المقدمات الطويلة التى سبقت الفتعحم 
القيق؛ إذ كانت آخر الغارات السريعة التى لم تنعج شيئاً » وستبدأ بسد ذلك أولى 
حاقات الفتح القي قعل بد رج لطالت خبرته بافريقية وأهلهاء قعرف السبي لالوفق 
لثثبيت قدم السامين » فبدأ فتحه بإقامة معقل للمسامين وقيروان لأس لحته حتى 


| تتركز الفتوح ويبدأ العمل النتج . 


)١(‏ تس الصدر والصفحة 


1*7 


ار م 


الياب الرابع ٠‏ 


سس عويمم وب مسجو سي جح جعت ما 


فتح إفريقية 


حملة عقبةبن نافع الأولى . 


و بناء القيروارتف 


ها 


تطوراافتوح 0١‏ بقدوم عقبة ينتعى دور الحاولات الأولى » ويبدأ النعيح الثابت الستقر » 
ده “030 وتمد أعاله الحجر الأول فى بناء إفريقية الإسلامية » نم أنه يدأ عمسله وللسامون . 
فى سبل تونس » وانتهى منه والسامون فى برقة » وأن هلته الكبرى لم تكن 
أكثر من مغاصية طويلة قليلة الجدوى » ولكنهكان أول من قام ملة قوربة » 
استطاعت أن تشق طريقها وسط البلاد وأهلها» وتمهد كل شىء فى سبيلها حق 
تنتعى إلى الحيط . 0 
كان عقبة بن نافع (بن عبد القيس بن لقيط) قرشيا من نهر » ولد قبل السجرة 
بسنة واحدة”” » يتصل نسبه بعمرو بن العاص من ناحية أمه و إلى هذه القرابة 
يرجم كثير من الفضل فى ظهوره على مسرح القار ييخ » إذكان عمرو يعرف قدره 
ويثق فيه » فعهد إليه ببعث فزان ها مس - قوفق فيه توفيقا “كيرا » ثم خلفه 
فى برقة أميراً على ما ذتح من إفريقية حيها عاد سنة 58 هء فلبث فيها حتى قدم 
عبد الله ن سعد سنة 707 ه ء والغالب أن عبد الله خلفه على برقة » وتوجه هو 
لأفريقية لأننا لا نجد لعقبة د كرا فى أحداث حهاة عبد الله » ولو أنه اشترك فنها 
لكان له دور لا يغفل ذ ه» ولا بد أن عقبة عاذ إلى مصر مع عيذ الله بن سعد 
سنة .م؟ هء لأن هذا الأخيرلم يترك فى إفريقية أحداً من السامين » ويظهر أن 
بقاء عقبة فى إفريقية هذه السئؤات الست ترك أئراً كيرا فى نفسه » فتعلقت آماله 
بالفتوسح والفزوات » وكان هذا الميل ورائيا فى نفسه » إذكان أبوه ناقم بن القيس 
فانحاً ذا شأن ملحوظ » فكانت السنوات التىقضاها عقبة فى إفريقية مشازيا البر تر » 
متنقلا بين قبائلهم وواحاتهم » فرضة طيبة لتنمية مواهبه الحر بية» وكان بطبيعته 
رجلا صالحا شديد الإوعان تأخذ - وهو فى هذا المتئزل -- يتحول على مدى 
الأيام إلى شخصية حر بية دينية لا تكاد تميل إلى شىء غير الجهاد فى سبيل الله » 


(1) ان الأثير » أسد الغابة , جم ص +4 سل 480 . الخلاصة الثقية ‏ للياججى » ص ه 


1١+ 


ولا ترى غابة أعظ. مر: الاستشهاد على قتال الشركين ٠‏ وانصرهت نفسه عن 
متازعات السياسة وأساليها . لهذا لا جد لعقبة د كراً فى الملحمة السياسية الكبرى 
الى شغلت السامين عشرسنوات تباعا بين ستى ثلاثين وأر بعين مجربة . والغالب 
أنه قضى هذه السنوات بعصر مع معاوية بن حدريج و تسر بن أبى أرطأه وشَر يك 
ابن سمئ ومساءة بن مخلد وغيرهم من الممانية » وأنه اشترك مع هذا النفر 
فى كفاح أنصار على ولا نزاع فى أن عقب ة كان يستطيم أن يصيب من بعد الصيت 
فى هده الأيام مثل ما أصابه معاوبة بن حديج » ولكن الميدان لم يكن ميدانه » 
خانزوى سا كنا حتى سكنت الر يح واستتب الأمس لمصاوية وعادت مصر إلى عمرو 
اين العاص » ووجد الفرصة ساحة لتحقيق ما تعلقت .ه نفسه من الفتح والجهاد » 
قل يلبث أن دأ النشاط من جديد » فتابع ما حالت الفتنة ينه و بين إعامه . 
فلا كان عرق يعرف عام المعرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه » وما كان عبرو 
يفسكر إذ ذاك فى إرسال بعث إلى إفريقية لأسباب مس" بيانها » تقد أذت له 
فى اللروج إلى إفريقية » فلم يكذب أن أسرع ف تنفيد ذلك من سنة 41 ه . 
يقول ابن الأثير : « وى هده السنة - أى سنة ١غ‏ ه - استعمل عمرو 
ابن العاص عقبة بن فافم بن عبد قيس ء وهو ابن خالة عمروء على إفر يقية ؛ فانتمى 
إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا » ثم كفروا فغزاهم من سنته فقتل وسبى . ثم افتتح سنة 
ثنين وأر بعينغد امس » فقتل وسبى» وفتتح ففسنة 4ه كورا من كور السودان 87 
ويؤيده أبو الحاسن بقوله : « وفيها - أى فى سنة 40م ب افتتيح عقبة بن نافم 
الفهرىكورا من بلاد السودان وودان0©» ثم يقول ابن الأثير بسد ذلك أن عقبة 
خلل ميا بيرقة وزو يلمحت استعمله معاوبة بن أبى سفيان على إفر بقية سئة ههه”*", 


(1) ان الأثيرء أسد الغابقء مس 184 (؟) أبوالحاسى النجومالزاعنية , <؟ ص ١١9‏ 
و4 الى الأثير 3 أسد النأنة ه -* ص 184 


لحيل 


عقبة حرج 
إلى إفرقية 
فى بمث صغير 
سئة اام 


ويؤيد ذلك مؤرخ مصرى آآخر هو الكندى إِذ يقول : « وعقد عمرو بن العاص 
لشريك بن متى القطيى علىغزو لوانة من البر بر » فغزام شريك فى سنة 4٠‏ هم 
فصالحهم ثم انتقضوا بعد ذلك على عمرو بن العاص ء فبعث إلبهم عقبة بن نافم 
ابن عبد القيس الفهرى سنة 4١‏ ه فغزاهم17©) » ثم يسود فيقول : « وعقد عمرو لعقبة 
ابن نافع على غزو هوارة ولشريك بنسمى على غزو لبلة » نغزوا © فى سنة 2 ه » 
وعادا وعمرو شديد الذانفك صض 8 1 

بهذا تجتمع لدينا طائفة من الأخبار تدل على أن العرب عادوا بعد سنوات 
الفتنة يتمون مأكانوا قد بدءوا به قبل أن يثور بركانهاء وليس هناك ما يحول دون 
قبول هذه اللأخبار التى وردها هؤلاء الؤرخون الثلائة » وأن : تو بدها بقيتهم . 
لأن البكرى وأبا الحاسن مؤرخان يوثق فا لرويانه من أخبار مصر وما يتصل بها » 
وأما ابن الأثير فيد كر صراحة أنه اعتمد فى كتابة هذا الجرء من نار يخه على رواة 
مَغْرِ بيين إذ يقول : « والذى ذكره أهل التارييخ مر الغاربة أن ولاية عقبة 
ابن اي قالوا . 


لم يكد أعى مصر يستتب لعمرو -- إن حتى انهه بأنظاره ناحية المغرب» 
جُعل يتخير البارزين من جنده و يرح بهم هذه البلاد » ولا يبعد أن يكون هؤلاء 
الجند ثم الذرين سعوا إلى الخروج فى هذه البعوث » لأن امتداد الفتنة قد حال ينهم 
وبين ما كانت نفوسهمتميل إليه من المغازى والفتوح » ولكن عزم عمرو فى ولايته 
الثانية لم يكن على ما كان عليه فى ولايته الأول » إذ علت به السن عن تد بير 


)١(‏ الكندى ء كتاب القضاة والولاة » س م 
إف4ة نفس المصدر والصفحة 
() ابن الأثير , أسد الغابة » ج + ص 184 


لضن 


فتوح واسعة النطاق » نستدعى الكثير من الإهتام والعنابة » فلم تزد جهوده على 
. بعوث وطلاثم قليلة الأهمية والآثر . 

وكان عقبة قد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة ليستأنف ما بدأه فى ولاية 
عمرو الأولى من الفتح فى فزان وودان وما يجاورهها من نواحى الصحراء» ولا نزاع 
فى أن طول عهده بإفريقية وكثرة اشتغاله بحروبها قد مكنه من تكوين فكرة 
واضحة عن هذه البلاد » إذ اتصل بأهلها وعرف الكثير من أخلاقهم » وجاس 
فى ربوعها تألم بطبيعتها وتفطن إلى أمثل السبل لفتوحها وإخضاعها ؛ فمرف أن 
فتتح المترب لا يثبت إلا بأسرين : أولما إنشاء ركز للعرب فى قلب إفريقية » 
تعسكر فيه حاميتهم » وتوضع فيه أموالم وتأمن نساؤهم وأثقالم » و تخرجون منه 
لاغزو بدل أن يخرجوا من الفسطاط » وثانيهما غزو البربر أنفسهم والتوغل فى قلب 
بلادهم » وإدرا كهم فى مشا كنهم فى المضاب والقفر والصحراء » وسفوح الجبال 
بدلا من الا كتفاء بغزو مدائن الساحل ونبهبها ثم العودة بالغتيمة » لأن العرب 
ما يكادون ينصرفون عن هذه البلاد » حتى تعود إلى ما كانت عليه قبلا » 
لانصال الأسباب يينها و بين الدولة البيزنطية عن طريق البحر » ولقاة ما يتركه 
اللسامون من أثر فى غاراتهم السريعة » ثم لأن غزو روم الساحل لاخير قيه» 
و إخضاعهم لا يعنى خضوع إفريقية . 

إلى هاتين الغايتين أنجهيت همة عقبة » والغالب أنهكان قد عقد النية - بوم 

خرج فى ولايتعه الأولى - على أن يتم الشطر الأول » ثم يعقبه بالشطر الثانى » 
ففاجأه الهزل وحال بينه و بين تنفيذ ما أراد . : 

وكان عقبة على الاق قها رأى » وكانت خطته هى أمثل ما يتبع فى إفر يقية » 
وقد أ كل شطرها الأول بنجاح » ولكنه أخطأ فى تنفيذ شطرها الثانى » فكانت 
حمهلتة الكبرى مغاسية طويلة قليلة الأثر وخيمة العاقبة . 


عل 


بعث عقبة 


فى ّالصحراء 


بدأ عقبة عمله من سنة 41 ه » فبدأ بإخضاع لواله من جديد » ثم تقسدم 
إلى غدامس فاحتلها سئة +4 هء ثم أيجه إلى الجنوب فنتح بعض واحات الصحراء 
التى أرادها ابن الأثير بقوله « كوراً م نكور السودان 6”١؟‏ , ولبث مقها فى هذه 
النواجى حتى ولاه معاوبة جند إفريقية وسيره إليها سنة 0٠‏ ه » ولايبعد أن يكون 
قد رجا أن يوافيه عمرو أو معاوية بالجدد وهو على سريت هذه » ليت ما بدأ به » 
وربما بعث فى طلب ذلك » وهنا كج يغلب على الظن - موضع اللحطاب الذى 
ذهب البلاذرى إلى أن عقبة » أرسله إلى عمروفى حملته الأول سنة 9ه » 
إذ أن ممنى قوله إنه.« قد وضع الجزية على أهل زويلة ون يبنه و ينها ما رأى 
يع يطيقونه ؛ وأعس عماله جميعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها إلى اافقراء » 
ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بعصر”" » ء أن أهل هذه البلاد كان 
قد طال عهدهم بالابسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه منهم نفر و بق منهم نقر 
امترعلى دينه» فأخذت الصدقة وجممت الجزية » بل يفهم كذلك أن بعضهم 
كان قد أطاع ثم عاد فارتد » فغزاهم عقبة مسية أخرى وأقام عليهم العال واجباة » 
وبسث إلى عمرو #بر ذلك كله . ومعقول جداً أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب 
أن يدل على عظي توفيقه ونجاحه » و يستحث القاكين بالأمس على موافاته بالجنود 
وللدد حتى 'بترهذا الأمىالذى بدأ به » ولبث ينتظرالاذن والمدد ليستأنف المسير . 
أنا أن يكون قد بعت ذلك الخطاب إلى عمرو سنة 7١‏ أو بمدها يقليل » فأمص 
بعيد الاحتيال » إذ يبعد أن يكون البر برقد أقبلوا على الإسلام من بوم دخل العرب 
إفريقية إقبالا يستدعى تنظي أمورجم وإقامة المال وجباية الصدقات ١ ٠‏ 
توف عمرو بن العاص فى أول شوال سنة 4# ه » وأصبحت بد معاوية 
ابن ألى سفيان مطلقة فى شئون مصر و إفريقية «ولى عليهما مر: يشاء » وكان 
)١(‏ ابنالأثير » أسد الغاية » ج « س 184 - (9) البلاذرى » فتوح البلدان » ص 7*4 


؟1 


معاوية بن حدريج من أ كبر أنصاره فى مصر . جاهد فى سبيل عثّْان ومعاوية 
جهاداً طويلا وأدرك لاممّانية ثأرها بقتل مد بن أنى بكر » وأصلح بين عبرو 
ومعاوية حين اشتدت اللاحاة بينهما وكادت تؤدى إلى مالا تحمد عقباه » وزيت 
له دمشق يوم وفد عليها بعد استقرار الأمور » ذلما مات مرو تطلعت نفس ابن حديج 
إلى شىء من حسن الجزاء الذى استحق » وعرف له معاو بة أياديه » فأقامه على جند 
ممر فى ولابة عتبة بن أب سفيان » وأعه باللسير إلى إفريقية » و بعث إليه 
الإمداد من -جند الشام » فسار فى حماته سنة هع ه التى عى ذ كرها . 

ولا بزاع فى أن عقبة كان يرجوأآن ايكون مكان مغاوبة بن حديج » ولكنه 
م يجد بدا من الرضا الات الآن مناوية أعل ننه مثزة وأنكم كنة فابيدان 
بنى أمية » فانتظر حتى عاد معاوبة من -ملته فى أوائل سنة #07 ه بغنيمة قليلة » 
وما هو إلا قليل حتى بعث إليه معاوية يأسره بالسير إلى إفريقية وعده بالجسد 
0 

كاه | 

ينفرد ابن عبد الحم والبكرى بذّكر تفاصيل وافية عن أعمالعقبة وفتوحه 
فى ملته الأولى » فيصفان مسيره من برقة إلىموضع القيروان وصفاً يخالطه قصصص 
كثير » و يذهبان إلى أن عقبة خرج إلى لغرب سنة 4ه «ومعه بسرب نأ ىأرطأة. 
وشر نك ين سمى المراضى » فأقبل حتى نزل عفاش" من صرت » وكان توجه 
بسر إلمها كا حدثتنا حي بن عبدالله بن يكير ء عن الليث بن سعد سنة 51 م » 
فأدركه الشتاء وكان ( مضضعفا ) » و يلغه أن أهلودان نقضوا عهدهم ومنموا مأ كان 


)١(‏ ذكر ياقوت أن عقبة جم « من أسلٍ من اليربر وضمهم إلى الميش الوارد عليه 
من مساوية » ل مسمم البلدان  »‏ لاص 4؟١‏ 

(9) يغلب أن ضتها مقمداش » على عرحلة من صرت إلى الغرب -- البكرى » وصف 
إفريقية » ص ؟, 


١ 


بسر بن أبى أرطأه قد فرض عليهم » لخلف عقبة بننافم جيشه هناك » واسعسخلف 
عليهم حمر بن على القرثى وزهير بن قيس » ثم سار بنفسه و عر خف معه 
أويفانة فارفن ورد حتى قدم ودان » ثم ذ كر المؤلفان كيف أخذ عقية ملك 
ودان فصل أذنه أديا له ونش هي عور اررها تأنه بطر ا ا 2 بال 
أهل ودانعمن وراءهم » قدلوم ا «مدينة زا نالعظمى» #لاختيديا لعل 
أن أدب ملكها ؛ وفرض على أهلها جز بة قدرها ثلائمائة وستون عبد] » ووسجه 
ملكها بمد ذلك إلى الشرق » ثم افتتتح قصور فزان » وانتقل إلى يلى ,بسميانه 
خاوار فعجز عن فتحه بعد حصار شهر » شفى إلى كوار فانتتحها وأدب ملكها » 
ثم عاد خفية قفاجأ أعل خاوار وفتحها ء ثم عاد إلى جيشه على مقر بة من صرت ؛ 
و يضيف هذان المؤرخان إلى ذلك كرامة لعقبة » إذ : « أقام عقبة بمكان ١سمه‏ اليوم 
« ماء رس » - ول يكن به ماء - فأضابهم عطش شديد أشق عقبة وأصصابه 
على للوت » فصل عقبة رحكعتين » ودما الله وجمل فرس عقبة يبحثك بيدبه 
فى الأرض » فقكشف عن صفاة فاتفجر منها اللاء » مل فرس عقبة يحص ذلك 
للا قأهره عقبرة قاد فى الناس أن احتفروا خفروا سبعين حسية » فشر بوا 
واستقوا فسمى لذلك ماء فرس9؟ م . 0 

. محدد اللؤرخان سنة 5غ هلهذه الغزاة » أى أنهاكانت فى نفس الوقت الذى 
كان فيه معاوية بن حدييج على غزو إفريقية» ويرويان بعد الفراغ منها أن عتنية 
ايجه رأساً إلى غدامس » فأقلم قطي فكان القيروان » فإذا قدرنا شهر ين 
مسيرعقبة من صرت إلى غدامس -- بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراو بي 


(1) ذكر الرواة أن عقية خاف هذين على القيروان حين سار إلى افريقية 

(9) يغلب أن ال قعاصةسيوية6 الذين يذ كرم ديل ثم أهل جرمه هذه . 

لوف ابن عبد الحم 0 فتوح »م ص ١44‏ ل 5و١‏ , والنكرى ه» وصفا افريقية » 
ص ١١‏ و14 بالحتلاف بسيط 


ان 


لتكادت النة الى نكت يح قتزوقة فى السين الأول امن عرية وتروعة اق بابناء 
القيروان عشرة شهور أو سنة واحدة على ال كثر . وإذاكان عقبة قد بدأ بناء 
القيروان سنة ٠ه‏ ه فلا بد أن يكون قد قام بغزوته تلك خلال سنة وغ هم » 
وإلا فكيف يتفق ذلك مع قولما إن عقبة شرع فى هذه الغزوة سنة 5غ ه» 
وإذا كان عقبة قد أتم جولته الصحراوية الطويلة فى شهور مسة» فكيف قطم 
الملسافة من فزان إلى القيروان عن طريق قسطيلية فى ثلاثة السنوات الباتقية ؟ 
أغلب الظن أن المؤرخين أخطآ فى محديد ذلك القارريخ » فذكرا سنة5: م 
بدلا من سنة وغ ه. ٠‏ | 

بذلك تستقي سلسلة الحوادث : ررجع معاوية بن حديج فى أوائلسنة 44 مع 
وشرع عقبة فى السيرسنة 5ه إذ لا يتفق القول بأن معاوبة بن أى سفيان سير 
عقبة فى نفس الوقت الذىكان فيه معاوية بن حديح على غزو إفريقية . 

وإذا جازأن نستنتيج شيئًا من قول ابن عبد الحم والبكرى إن الوق تكان 
شتاء » لصح القول بأن مسير عقب ة كان فى أوائل سنة هغ ه لأن أول الحرم من 
هذه السنة «وافق ه فبرابر سنة .4م17" أى منتصف الشتاء . 

عاد عقبة إلى جيشه الذىكان مسكرا على مقربة من صرت بعد غيبة 
خخسة أشهر استراح الجبد خلالها » وت خيوللم وظهورمم » فسار متوجها 
إلى الغرب » وجاتب الطريق الأعظ » وأخذ إلى أرض فزان » ففتتح كل قصرٍ 
منها » ثم مغى إلى ( بياض ) فامتتح قلاعها وقصورهاء ثم بعث خيلا إلى غدامس 
فافتتحت غدامس ء فلا انصرفت إليه خيله سار إلىقفصة فافتتسها وافتتح قسطيلية 
ثم انصرف إلى القيروان”" . 

)١(‏ روثء)صضه"؟ 35 .ط ماله .زه ,طام 8‏ وفورئل » <1ااس 18١‏ ,اأعضجنام2 
0 .ص .؟ ا.كآه .مه وقد آورد أحداث هذه الرحلة الصسراوية يدون تعليق 
(؟) ابن عبد الح » فتوح > ص ١51‏ الكرى » وصف إفريقية » ص ١4‏ 


يمشن 


مسير عقبية 


إلى إقريقية 


يتفق ابن الأثير وابن عذارى والنويرى”2 على التول بأن معاوية ولى عقنبة 
أ إفر يقية فى سنة 6٠‏ ه » ويؤ يد الؤرخون لبيزنطيون ذلك » فيتفقون على ذ كر 
جاه كإرى على إفريقية فى أول حك قسطنطين الرابم”” » ومن هنا كان الراجح 
أن عقبة قام يحملته فى الصحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية وقبل 
تولية معاوية إياه و إرساله الإمداد إليه ء ولهذا عاد إلى مسىكزه الأول عل مقر بة 
من صرت » ولوكان معاوية أمّره على إفريقية 7نئذ لسار إلى إفريقية رأسا دون 
الحاجة إلى العودة إلى صرت » ذلما وصله الأمس والدد شرع فى المسير إلى الغرب » 
واحتل غدامس »ء ور بما كان هذا هو السبب فى إغفال أ كثر الؤرخين ذ كر هذه 
الغزوة الداجلية » إذ أن معظمهم ا تاريخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة 
لاف جندى إليه فى أوائل سنة +6 ه » ويبدو أن تتابمهلاته علىهذهٍ النواحى . 
من سنة 7ه إلى .9غ ه أدى إلى دخول بعض أهلها فى الإسلام » لأن ابن الأثير 
والنويرى يذكران أن عقبة أخذ معه من أسلٍ من البربر عند مسيره إلى إفريقية . 
لتق 

انخذ عقبة طر يقه فى داخل البلاد مباعداً الساحل » وقد لزم هذه اعقطة 
ف ىكل أعماله ‏ سواء فى هذه الغزوة أو فيا بسدها ‏ ور بما كان دافعه إلى ذلك 
إيثاره الابتعاد عمن الإقلم الساحلى اللىء بالحصون والحارس وتفضيله الطريق 
الداخلى المقفرْ الذى لا تكون فيه إلا مقاومة ضْئيلة من القبائل البربرية وسكان 
الواحات ؛ ولا نزاع فى أن عقية لم يكن على الصواب داتما فى التزام هذه الخطة 


ل١‎ 58 التويرى » نبهابة الأرب » ورقة‎ ١84 ابن الأثير » أسد الغابة» ب © ص‎ )١( 
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(؟) السمى غةدمعم2 الذى بدأ حككه فى ١6‏ بوليوسئة4> أى ما يوافق أواخرسنة 4 م 
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ويؤيد ذلك ليق يروفنسال إذ يذ كد أن حيش الاين أخذ هد البربر إليه أثناه 
مسيره فى البلاد » أنظر د .م أءمادة عقبة 


١] 


ونتجنب غيرها » لأنها جعلت من غزواته مغامرات قليلة الجدوى » لقلة مافتتم 
أثناءها من مداتن البلاد الكبرى وحصونها الهمة » وذلك على الرغم مما كان جنوده 
يلقون من متاعب المسيرفى هذه النواحى الجبلية القاحلة . 

سارعقية معقلاً بين أقالي الواحات التى لقيها فى طريقه مفسل عَدَاسَنْ 
وقسطيلية ومن ثم أفضى إلى إفريقية فاتجه رأساً إلى موضم تُونِيّة الذ ىكان 
معاوية بن حدييح قد عسكر فيه قبله » ذوقع اختياره عليه ليقبم فيه المدينة التى كان 
قد عقد العزم على بناتها . . ! 

لم يكن أهل إفريقيسة يتوقمون عجىء العرب إذ ذاك » هَل يتخذوا الحذر 
ولم يلجأوا إلى حصونهم كا عهدناهم فى الغزوات السابقة » فدهمهم عقبة » وأصاب 
منهم كثيراً » بهذا يحدثتا النويرى : « فاقتتحها هقد 
وق الصا رى" » 

ولسنا ند 2 لذلك القتل الذريع فى غير النويرى والاستبصار”" 
المرا-جم العر بية » و إنكان المؤرخون البيزنطيون من أمثال تيوفانيس ا 
وانسطاس الكيبى » يجممونعلى وقوع اضطهادشديد بالسيحيين إفر ارت 
حك قسطنطين الرابع ( يجونات ) » ؛ أى فى نفس الفترة التى قاد عقبة فها -ماته 
عل إفريقية ًَ , ْ 

انان 
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49 الاستبعار » ( طبعة كرعر» فبنا) ص ؟ 500 
لأن عبارتهما تتفقان حرفياً . 

() 256أقهتثة 764 .م ,آ ,تمستقصع ممصم 0808 1 .549 .2 ,1 ,326 1 صه 116 
1 .2 آ[ كك .جه ب,آقهصعنده7© ,177 مر ,11 .اعع8 أوائر 
وقد أيد اللستسرقون من أمثال فورنل وديل وروت هذه الآأخبار » وبالغوا فى تصويرهذا 
الاشطهاد مبالغة جملت منه يحراً من الدماء ما قال روت ء أنظر ‏ -842 .م .اك .ره ,طام8 
«١ 1‏ ,1 عالت .مه ؛ أعسصنسسآ 


١ك‎ 


فى الختطاط 
القيروان' 


كان عقبة بقدر أهمية إقامة مديئة للمسلدين فى إفريقية » لأنه قال : « إن 
إفر يقية ( إذا دخلها إمام ) تحوموا بالإسلام » فإذا خرج منها رجم من كان أسلم 
مها ء وارتد إلى التكثرء وأرى لك -- يممشر السدين - أن تعخذوا بها مدينة 
نجعل فيها عسكراً وتكون عز الإسلام إلى أول الدهس”"؟ » . فشرع فى اختطاط 
هذه المدينة دون أن ينتظر طويلا » ولا شك أن تفطن عقبة إلى ذلك الأعس » 


ومبادرته بإنقاذمكان إيذاناً يبدأ العمل المنتج افتح إفريقية » فتأسيس هذه المديتة 


هوا مد الفاصل بين الحاولات الأولى التى تقدمتها والتىل تنته إلى شىء » والأعمال 
القى ستليها والتى ستنتهى بفتج البلاد فتحا ثابتا دائمً يجمل منها بلادا إسلامية 
صرفة » إذ أرك جند المسامين كانوا قبل ذلك يخرجون من مصر للاأغارة على 
مأ يستطيعون من بلاد إفريقية ثم .يعودون إلى مصر أو إلى برقة مملين بالغنائم ‏ 
أو من غير غنالم - دون أن يخافوا فى البلاد أثراً ودون أن يكون فى غاراتهم 
ممنى النتح . 

يذّكرابن عبد الحم أن عقبة م يعجب بالقيروان الذىكان معاوية ابن 
حدريج بناه قبله » فركب والناس معه حتى أنى موضع القيروان اليوم » وكان واديا 
كثير الشجر والعطف . تأوى إليه السباع والوحوش والهوام”©» ؛ و جمعم 
الؤورخون - عدا المالكى - على ذ كر ما قاله ابن عبد الحم بالنص أو بالمعنى » 
ويزيد الغرييون منهم فيحيطون تخطيط القيروان بعدد كبير من الأساطير لاص 
الاتتحال » ع “ل كان مرت وان 5 ال أبن هينه للحم نكا و شعارى 
لا.بسلك”" «و» دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والميات”*©» أم 
كان « حصنا مليف الكروم . » وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان الخجراوان اللتان 


١و5 النويرى ء نهاءة الأرب » ص 8< (:' (9) ابن عبد انج ء فتوح ء ص‎ )١( 
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ما اليوم فى المسجد»"'" كا يقول الالتكى ؟ لكى نصل إلى الحقيقة لابد من تحتقيق 
قونية هذه التى اختطت القيروان موضعها أو فيها . 

فق البكرى واليعقوبى والتيجانى”” على أن قونية قطر قسييح كثير العمران 
والزروع » ويذ كره الأدريسى وابن حوقل بأسم 55 وأنه يضم عدداً من 
القرى والدائن مثل قاصرة ومذ كور ونقاوس وحجمونس الصانون » ويجعلون حدها 
الجن وبي إقلي قسطيلية وحدها الشمالل سوسة» و يذهب التيجاتى إلى أن هذا الأقلم 
بصل إلى البحر » لأنه يذكر سال قونية وشاطىء قونية”'” » وذّكر يافوت أن 
قونية هى المدينة العروفة بسوسة المغرب7* . ولما كان العروف أن سوسة عذه 
مى هادروميتوم الرومانية » و إلى جدوبها تقع بلدة 08هلا-انامقت الرومية كذلك 
( القى بظن أن العرب حرفوا اسعها إلى قودة أو قونية ) فإنه يغلب على الظن أن 
ياقوت أراد أن يقول إن قونية هى النطقة الحيطة بمديئة سوسة . 

قونية إذن - م حددها الجغرافيون - هى قلب إفريقية البيزنطية » 
وكانت غاصة بالحصون والمدائن والمزارع والطرق وما إليها مث معالم العمران » 
مكيف اتفق إذن وبجود هذه الغابات الكثيفة الملاأى بالحشرات والهوام والسباع 
والحيات فى وسط هذا الإإقلم العامس المطروق ؟ ولو لم يكن التيجانى قد أ كد اتصاله 
بالبحر لكان معقولا أن توجد فيه نواح مقفرة من السكان والعمران » لأن بض 
أجزاء الولاية الداخلي ة كان قد أدركه امراب من منتصف المصر البيزنطى » 
أما وهى مطلة على البحر فستبعد جذاً وجود هذه الغايات اللتفة والشعارى التى 


7 المالى ء رياض النفوس » ورقة‎ )١( 
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() الإدريسى » س 7١‏ وابن حوقل ويتفق وصف هذين الإثنين لقنودة مم وصف 
البكرى لقمونية ويناكرون فيها مدناً واحدة مما مدل على أن قونية وقودة إقلبم واحد 
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لا نسلك فبها ولوأن ذلك قيل عن مكان آلخر بداخل البلاد لقيله العقل » لأن 
هذه المنطقة كانت قبل أن ,يسكنها الإنسان منطقة غابات معدلة ملتفة الأشجار » 
أما إقلم قونية م يحدده الجغرافيون فليس من المعقول أن تكون هذه الغابات 
تذارك مدعل حإلها خلال العصور الماضي كلها » مع أنه على بعد ثلاثة أيام من 
قرطاجنة نفسها . 

لعل قول للالكى إن موضع القيروان كان حصنا لطيف الكروم وإنه كان 
موضعا لكنيسة حسنة البناء » فيها السار يقان الجراوان اللتان نقلهما حسان بن النممان 
0 مسبجد عقبة فيا بعد » لعل هذا القول هو الصواب”" ومن المعقول أن يكو: 
هذا الحصن اللطيف الكروم قد أدركه الخراب فى أوائل القرن السابم ومجره أهله 
فسكتت إلى كرومه بعض الذئاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التى تجاور 
العمران ؛ فانا أقبل عقبة وأصحابه وقع اختيارهم على موقم ذلك الحصن » غطوا . 
رحالم على مقربة منه وأخذوا يستعدون لتخطيط مديتهم إلى جواره » نفزعت 
الضوارى من جلبة الجيبش الذى عسكر إلى جوارها » فأخذت تتسرب هارية » 
فرآها العرب تفعل ذلك فظنوا أمها معجزة من معجزات عقبة » فكان ذلك موضها 
خصبا مخيال الرواة » فأضافوا خطابة للوحوش وصوروا اتكرم هذا التصو ير المبالخ 
فيه حتى تم امعجزة و يصمح للقيروان ما بريدونه لما من القداسة والجلال . 

عكذا يمكن تفسير ما اجتمع عليه رأى المؤرخين من وتوف عقبة على الموضم 
الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته : « أيتها الجيات والسباع ! نحن أصصابه 
رسول الله صلى الله عليه وسل » إرحاوا عنا إنا نازلون ! ومن وجدناه بد ذلك 
#تلناه ؟ فنظر الناس فى ذلك اليوم إلى السباع تحمل أشبالحا والذئاب تحمل أجراها 

(1) الالى ‏ رياش النفوس » ص ه ويؤيد ليفيه ذلك إذ يقول إن قونية أو قودة مدينة 

رومانية قديمة ويذهب إلى أن العرب استعملوا موادها فى بناء القيروان - أنظر دائرة الممارف 
الإسلامية مادة قبروان 


١2" 


والميات تحمل أولادها ء تأسل كترجن لبودر3 4 رقن اف الورتعون التزيون 
فى تفصيل ما دار بين عقبة وأصحابه فى تحديد موضع القيروارن » تذهب الدباغ 
فى معالم الأعان إلى أن عقبة نحرى أن يكون لأهلها ثواب الرباط وشرف الجهاد» 
وابتعد بها عن الساحل حذراً من مفاجأة الروم طا» وجعلها على مقر بة: من سبخة 
لتكون قريبة من المراعى » فترعى الإبل فيها آمُنة من غارة البر بر والنصارى”" , 
بل بلغ من إماب رواة لغرب باختيارعقبة أن أحد رواة الدباغ ‏ وهوالشيخ 
الصا الفقيه أبو مهدى عيسى الصُميل زعم أنه استيان أن القيروان رابسة 
الثلانة مكة والمدينة و يبت المندس9؟ . 

والواقع أن عقبة أحسن اختيار هذا الموقع » فقدكان تنظ الفتتح يستدعى إقامة 
مدينة فى هذا الموضم المتوسط بين الساحل والحضبة » القريب من السفوح الصالحة 
للمرعى وقد علق كودل على ذلك بقوله : « وكان اختيار اللكان موفقاً بل بلغ 
من التوفيق فى اختياره أن ولاة اللغرب ومن خلفهم من الحسكام المستقلين قاموا بها 
زمانا طويلا » ولم ينتقلوا عنها إلاحينا اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلىذلك . 
كا كان موقعها الحر بى فعروفا ملحوظ الأهمية » إذ كان الماع الذى يتخذ هذا 
الموضع عكر لأعماله » يستطيع أن برى العدو مر: بعيد و,يتحرز من الغارات 
المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البرير . وإذا أراد أن يطاردم إلى هضابيم وجد 
الطريق مفتحة أمامه » إذ كان يستطيع بد مسير بضيع ساعات الوصول إلى أعالى 
المضابءعنطريق وادى رَرُود ووادى م راجلل ومسالك جبل بارجوء ومن أعالى 


ش الحضا ب كان يستطيع الإشراف على ما مجاورها » فيتيسر له حكها إذاكانت لديه ' 


0040 التوبرى ء تهانة الأرب 0 هه ب وقد أوردها بقية امؤرخين بصور ثتلفة ل 
ابن عيد ا » فتوح »اس حو س ابن الأثير » أسد النابة » ج؟ سن 184 

قف الدباغ , معالم الأعان » > ١‏ ص م وه 

فيف تقس الصدر ء ١‏ ص " 


١ 


هوقم 
القيروات 


القوة الكافية لذلك . كذلككان فرسانه اللفاف قديرين على أن يقوموا بهذا 
النوع من أعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة والحراسة الدائة93©» 

بدأ عقبة فى #خطيط المدينة « فاختط دار الإمارة وامسجد الأعظ "و وم يحدث 
فيه بناء كان يصلى فيه وهوكذلك”" « ثم «بنى الناس مساجدمم 63 

0 نتالمدينة ىأو ل أسها وعل ذلك بقيت زماناً طويلا» فل عي 

كا أقامه عقمة بالبناء الكامل وإنغاكان سج يفهم من روابة النويرى -- عقبة 
قد حدد وما أحاطه بسياج وجمل له قبإدكا 5200 
الإسلامية التى بتيت فى ذلك المين9©» ويوكد النويرى أن خلكةا قام بين عقبة 
وأصمابه. على موضع القبلة فقالوا له : « إن أهل المغرب ,يضعون قبلتهم على قبلة هذا 
للستجد فاجهد نفسك فى مها" » فظل عقبة متحيراً أياما حتى ألممه الله بأنتباهها 
فأقامها وتلك أسطورة أخرى مما حيط بعقبة ينفيها مجرد التساؤل عن القبلة النىكان 
عقبة وأصعاءه يتوجهون إليها فى صلاتهم قبل أن يبدءوا فى بناء السحد» وتأخذم 
الميرة فى تحديد أنجاه القيلة . 

وقد ذهب اءنعذارى إلىأن دور الدينة ذلك اللين باخث «ثلاثةعشر لف . 
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(م) ابن الأثير» أسد الغابة م جم ص184 وقد أبان الكرى عن ميزات موضعها بقوله إنها 
« فى بساط من الأرش مديد » من الجوف مها بحر نونس وف السرق بحر سوسة والهدية » 
وف القبلة أسفاقس وقاس وبينها وين الجبل مسيرة يوم » ؤبينه وبين سواد الزيتون العروف 
بالساحل مسيرة يوم » وشرقيها سبخة ملح عظيم :طيب نظيف » وسائرجوانيها أرضون طيبة كرعة 
« الكرى , وصف أفريقية » ص 4 » 

(4) روى الطيرى فى حوادث سنة 0ه ه عن المفصل بن فضالة ما يلى : « عن يزيد بنه 
أبى حبيب عن رجحل من جلد مصر إل قدننا عع عقيسة إن نافم 7 وهو أول الناس اختطها 
وقطعها لاناس مسا كن ودوراً » وق مسحدها فأقنا ممه حت عزل وهو خير وال وخير أمير » 
سما يفهم منه أن عقبة اهن ببناء الدور والمسا كن وأنه وفق إلى شىء من ذلك سس الطبرى »> 
حلاص ؤكا )ه22 النويرى » نهابة الأرب » ص 551 (, 


تال 


ذراع وستيائة ذراء2© » وتلك مبالغة ظاهرة والغالب أنها لم تزد فى ذلك المين 
على قول روث : « ومن احتمل أن لا تكون القيروان فى زمن عقبة أ كثر من 
مخزن للسلاح ( قيروان ) ثم أخذت الميانى والنازل تقام حوله بعد ذلك9؟ » 
ور با يكون عقبة قد أقام حوطا سوراً لأن الباجى يقول : « إنه - أى عقبة ‏ 
جعل دور سورها إثنىعشر ميلا”"» ول يذّكر أحد من المؤرخين ذلك » ولكن 
ليس هناك ما ينم من قبوله مع الإشارة إلى المبالغة العامة ف ديد طول سور 
مدينة ناشكة باثنى عشر ميلا . 
+2 + جه 

كان عقبة يعرف أهمية إقامة التيروان. وكان قد أرادمنها : « أن تعخذ مديئة 
يكون بها عسكر المنسامين وأهلهم وأموالم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل 
البلاد”؟ » . فأتفق فى بنائها وتخطيطها هذا الوقت الطويل » دون أن ينصرف 
إلى عمل آآخر من أعمال الفتوح التى كان قد عقد العزم على القيام مها . ود أبدى 
فورنل دهشته من أنالعرب أنفقوا هذا الوقت الطويل فى بناء القيروان » مطمئنين 
تمام الاطمئنان من مجوم الروم عليهم » مع أن القيروان لم تكن تبعد عن قرطاجنة 
ا م بأن الروم كانوا إذ ذاك فى شغل عن إفريقية 
وغيرها من ولاياتهم » إذْ كان العرب يحاصرون التسطنطينية حصاره الثاتى الذى بدأ 
سنة .وغ ه وانتهى سنة ١ه‏ ه » فانقطعت الإمداد عنالروم بافريقية » طوال هذه 
المدة وعدة سنوات بعدها ء إذ ظلت الدولة تقابى آآثار هذا الحصار الشديد زماناً 
طويلا”*؟ » وقد وصف ديل عمل عقبة بأنهكان «شحاعة عظيمة» وعلل انصراف 


روم إقر يه يقية عن التري بضعنهم وانعشاميم على أ نفسهوم ء ومهما يكن من الأعى . 


(5) ايتعذارى » البيان الغرب »م < ١‏ ص 1١4‏ (؟)روث» ص48 49 .2 .أآت .5ه برطلاه؟ 
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مه فورئل , < اا ص لآه! نس ها .158--157 :21 [٠‏ نأك .مه مأعصسه"]]1 
(5) كيبل م ص علاه ‏ 573 .م .أثه .مه .لطولط 


مازع وحداي؟ ا دل 


أهبية قيام 
التيروان 


فقيام العرب بإقامة هذه المدينة فى وسط ولابة إفر يقية البيزنطية » يدل تام الدلالة 
على أن ساطان الروم كان قد تقلص من الداخل عاما . 
ويبدو منقول ابن الأثير: « وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ورسل السراية 
نين وتنيتنة لحكل كر من البر برف الإرسلام وانسعت خطة المسامين» وقوى جنان 
من هناك من الجنود بمدينة القيروان واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها »27 أن 
عقبة لم يظل ساكناً » طوال هذه السنوات الأر بعة التى قام فيها بتخطيظ المدينة ؛ 
وإعا أخذ يبعث السرايا إلى الجهات الجاورة » فيصيبون ما .يصاون إليه ثم يعودون 
على عادة العرب فى غاراتهم السريعة . ورعا كانت تلك الغارات مى بعض 
ما أراده المؤرخون البيزنطيون -- الذين سبقت الإشارة إليهم من ذكر مم 
المذيحة الشديدة الثى نزلت عسيحبى إفريقية فى ذلك الحين . ويفهم منتلك الرواية 
كذلك أن استقرار المسامين فى ذلك الملكان أر بع سنوات » وقيامهم ببناء المدينة 
قد أثار بين البربر اضطراباً شديداً » وأنهم -جعلوا يفدون على المسامين إما لحار بهم 
أو للصلح معهم فأخذت دعوة الإسلام تلق هوق فق لترسي 
٠‏ بدأت إفريقية تصبح ولاية ذات أعمية بعد بناء القيروان » إذ كانت المديئة 
الجديدة نواة إفريقية الإسلامية »كا كانت الفسطاطنواة مصر الإسلامية » فكان 
طبيعياً أن يطمع فيها ولاة مصر ويسعوا ليجعاوا متها جزءا من ولايتهم كا كانت 
قبل قيام القيروآن|» وكان ميدان إفر يقية أوسم من ميدان مصر ففيه الجال مفتوح 
للفزوات والغناتم والأسلاب . وكان عامل مر منذ سنة لاغ ه» هو مسامة بن . 
مخلد الأنصارى » وه وأموى ملحوظ الأثر فى نصرة عمان » وكان أثيراً على معاوبة 
وول الشأن فى هذه الأيام . وكانت إفر يقية فى أول ولايته شيئًاً آآخر ينتاف عما 
صارت إليه بعد سنوات تمان من حكه » كانت فى أول الأمس ميداثاً غير محدود 


)١(‏ ابن الأثير » أسد الغابة ج © ص 4م9: 
ك١‏ 


ليس للعرب فيه أملاك ولا رعية ولا مدائن . فم يلق إليها بالا ولم جد بأساً فى أن 
بولىعقبة قيادة الحرب قبها من قبلمعاوية رأساً دونطلب رأأبه » أما الآن- وبسد 
قيام القيروان و بناء المسحد والمدينة - فقد بدأت الولابة الجديدة تسترعى التفاته» 
شالت نفسه إلى السيطرة عليها وحعلها من بلاده » وساءه من عقبة انصرافه عنه 
وعدم حفله به » وصدوره فى عمله غير ملق إليه بالا » فأحفظه ذلا منه وزاده رغبة 
فى السيطرة على إفر يقية » ولبث يتحين الفرصة لذلك . 

وكان عقبة قد انصرف ع نكل شىء - خلا تخطيط المدينة ‏ خلال هذه 
السنوات م ما نعود قواد العرب القيام به » من غزو المدائن والمزارع والفوز 
منها بالغنائم الوافرة » ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من إفريقية من 
وفرة الغناتم والأموال . ولما كانت هذه فى القياس:الذى كان يقاس به جهد 
الفاتيين » ولما كانت أعمية القيروان لم تتضح إلا لعقبة وحنذه » فقد سهل لمسامة 
ومن ننه أكز عير رانين قا عتبة زق اللائمة من ذلك البيق"فاتمره الث 
الأعس بالتخل عنه » واستبدال غيره به على حكومة البلاد . 

ذلك أقرب التفاسير لعزل عقبة الفاجىء الذى تنبئنا به المصادر من غير تعليل 
أو بتعليل طفيف » ور بما كان إغفالم أسباب هذا الزل راجماً إلى خطهم فى 
ترئيب ولاة مصرء وفى تحديد علاقة هذه الأخيرة بإفريقية فى هذا الحين . 

قال الطبرى فى حوادث سنة 4٠7‏ ه : « وفبها عزل عبد الله بنعمرو بن العاص 
عن مصر » ووليها معاوية بن حديح » وسار - فيا ذ كر الواقدى - ف امغرب 
وكان عمّاني »© وقال فى حوادث سنة ٠ه‏ ه : « وفها عزل معاوية بن حدييج 
عن معسر » وولى مسامة بن ماد مصر و إفريقية » وكان معاوية بن ألى سفيان 
قد بسث ‏ قبل أن يولى مسامة مصر و إفر يقية ‏ عقبة بن ناقع الفهرى» إلى إذر يقية 


(1) الطبرى » ج< س 4لا 
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لاذا عزل 


عقية ؟ 


فافتتحها واختط قيرواتها . . . وعزل معاو بة هذه السنة أعنى سنة ٠ه‏ ه معاوية 
ابن حديج عن مصر » وعقبة بن نافع عن إفريقية » وولى مسامة بن لد معسر 
والغر ب كله ومصر و برقة وإفريقية وطرابلس . فولى مسامة بن لد مولى يقال له 
أبوالهاجرعلى إفريقية من قبلحتى هلك معاو بة بن ألىسفيان”'؟» » أى أن الطبرى 
يجمل ولابة عبد الله بن عمرو تمتد إلى سنة 07 ه ء ثم يعقبه معاوية بن حدييج 
إلى سنةء ه ه » ثم مسامة بن مخلد إلى وفاة معاوية . وليس الواقم كذيك 37 عم 
أن عبد الله بن عمرو عزل فى نفس السنة التى ولى فيها وهى سنة 44 ه وخلفه عتبة 
ابن أفى سفيارتف فظل” إلى سنة هع ه ء ثم اين الجهنى الذى ظل> 
إلى سنة لاع هء حين ولى مسامة بن علد . فلا محل أولاية معاوية بن حدييج إذن» 
وإنما استنتج المؤرخون ولايته استنتاجاً » إذ قالوا إن عمرو بن العاص كان والى 
مصرء فقام يغزو إفريقبية » وكذلك عبد الله بن سعد ء فاما تسامعوا بنزو معاوية 
ابن حدر » فقد استنتجوا من ذلك أنهكان والى مصر إِذ ذاك » ولاكانت غزوة 
عقبة تقع ‏ فى حسابهم - فى ولابة معاوية بن حديح فقد استنتجوا أن هذا 
الأخير هو الى سيره إلى إفريقية » ومادام معاوية بن حدريح قد عزل سنة -ه م 
عسلمة بن مخاد » فطبيمى أن يعزل معه قاددعلى إفريقية عقبة بن نافع » و يولى 
مسامة بن عاد على مصر وامغرب معأ . 

ومنهنا كان خطأ ابن الأثير وابن عذارى ومن أخذ عنهم من رواة للغرب » 
وسكوتهم عن استقصاء أسباب عزل عقبة ؛ ومن هنآ كذل ككان خطأ ألى المر. بي 
وقوله: « إن عقبة بن عامس هو الذى بنى القيروان» وخلط المالكى الشديد فى هذا الجءء 
وأخطاء أخر ىشديدة وقع فيها القيرواتى: فالمؤنس وابنمقديش فى نزهة الأ نظار9؟ . 

١9 الطيرى , ج 5 س‎ )١( 


فق قال ابن الأثير : « وقد ذ كر أبو جعفر الطبرى أن فى هذه السنة (0٠-هه)‏ ع ولى 
مسامة بن مخلد [فريقية » وأن عقبة تولى قبله وبنى القيروان » ثم عاد فذكر"رواية أخرى بمد ل 


١2م‎ 


وقد يبدو قول ابن الأثير والبويرى وأبو الحاسن » إن مسامة بن مخلد أول 
٠‏ من جه له الغرب ومصمر غريبا » لأن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد كانا 
قبله واليين على مصر وعلى ما كان العرب قد فتحوه من إفريقية . فلماذا لقب مسامة 
بذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولايته أى سنة 47 هء أم أطلق عليه 
هذا الاب بعد ذلك ؟ قبل تفسير ذلاك» ينبغى أن نرجح أنه لم يلقب بذلك اللقب 
إلا بعد ولايته بنحو ثمان سنئين أى سنة هه ه » وهى السنة التى عززل فبها عتبة 
عن إفريقية لأن ولاية إفريقية لم تكن إليه هذه السنوات المانية . إذكان معاوية 
ابن حدديح قد ولى من قبل معاوية بن ألى سفيانحتى سنة 6٠‏ ه» ثم عقبة بن نافم 
من قبل معاوبة كذلك . فلا يتفق أن معاوبة ولى على إفريقية مسامة بن مخلد 


حت ذلك أقرب للصحة » قالقبلرواينها : « والذى ذكره أهل التارغ من الغاربة أن ولاية عقبة 
أبن 'نافع إفريقية » كانت هذه السنة وينى نى القيروان وبق إل سنة مه ه ووليها مسامة بن مخلد » 
وثم ألخير يبلادثم » وأنا أذكر ما أثبتوه فى كتبهم قالوا ...»© وقد أخطأ سفعل ولاية مسامة بن مخلد 
تبدأ سنة ده ه ولكنه ذكر تأسيس القيروان على صتته . وقال ابنعذارى : 2 وى سلة اه 
عزل معاوية بن أبى سقيان عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر » وولاها معاوية بن حديعج 
الكندى » وقد روى محمد بن احمد بن نيم ( أبو العرب ) عن أمد بن أبى سليان » وحبيب 
صاحب مظالم صحنون وغيرعا » عن سحتون عنابن وهب عن الليث بن سعد قال : « بلغنى أن 
عقبة بن عاعي غزا قبل ذلك إفريقية » يعنى قبل عقبة بن نافم » ثم روى بناء عقية للقروان 
وقصته مع الميات منسوبة إلى عقبة بن عام » والخطأ فى هذا ظاهس . واتفرد الالى فى رياض 
التفوس بألخطاء لم يشاركه فيها أحد » خعل سعيد إن ,يزيد ( يكتبه بن زيد ) سعث عقبة إلى 
إفريقية » مم أن سعيداً ول مصر سنة 8* ه » أى فى السنة التى سار عقبة فيها إلى [فريقية 
غزونه الثانية . ثم جعل معاوية بن أنى سفيان ( الذى توق سنئة 0ه ) » يعزل سعيداً بعد 
ْ ذلك » وبول مسامة بن مخلد الذى يعيد أيا المهاجر إلى إفريقية سنة لاه ه وهذا خلط واضح . 
أما اين أى دينارفقد جعل غزوة عقبة الى بتى فها القيروان سنة !4ه أو 1ه . وذعب ابن 
مقديش إلى أن معاوية بن أبىسفيان : « أعاد معاوبة بنحدع يجيو شالشام سئة ٠هى‏ » والحقيقة 
أن الذى أعيد فى هذه السنة هو عقبة . وذكر كذلك أن مسامة بن مخلد ولىعلى إفريقية<الد ابن 
ثابت الفهرىسنة 4ه همع ولاصعة لذلك ورهاأخذه عن المالكى الذى يسميه ثابتالفهمى ابن الأثير» . 
أسد الغابة » ج + ص 184 ء ابن عذارى» اليا نالغرب» حاص ١١‏ ء طبقات عاماء [فريقية»ء س8 
اللالى» رياض النفوس » ورقة /1ء القيرواتى» المؤنس » ص" » ابن مقديش» نزهة الأتظارس١,٠‏ 
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كان بينهما”؟ » ولم يفسر لنا هذا الشىء الذىكان بين عقبة وأبى المماجر . 
والراجح أن هذا تعليل غير صميح » فاذا يكون بين مول صغي ركدينار وذاأ نج عظم 
"كقبة من الأشياء ؟ إما تكون الأشياء بين مساة وصقية وكلاها وال ظاهس 
عظيم القدر » يكون بينهما التحاسد والنزاع على الولارية والشرف والغنيمة » والحظوة 
لدى اتدليفة ء ويبدو أن السلاوى استنتج ذلك من قول ابن عبد الك : 
حارم ع مع رانك الام بو عرلا عبان اياوج 
أب المهاجر ولقد أوصيته بلك خاصة”" تأخذ بظاهس هذهالرواية » ونسب إساءةعقبة 
إلى أنى المهاجر » مع أن سعى مسامة إلى عقبة واعتذاره له ونفيه الهمة عن نفسه » 
لا .سال إلا بأن مسامة خشى أن يغضب معاوية عليه » حين يقص عليه عقبة 
ما نزل به من مساءة على يديه » فأسرع وألتق التهمة غلى أنى الاجر خوفا من 
معاوبة . بيد أن ابن عبد الح يروى رواية أخرى يفهممنها بوضوح » أن مسامة 
هو الذئ سدى اعزل عقبة ودفم معاوية إليه » فإن عقبة لم يكد ببسط له ظلامته 
من ألى امهاجرحتىأجاب : « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد من الإإمام المظلوم » 
وتقدعه إياه وقيامه يدمه و بذله مهحتهوقد رددتك إلىعملك عميك2"؟» » وىهذا اعتراف 
من معاوبة بأن السكول عما تزل بعقبة بعقبة هو مسامة » لا أو المهاجر . وأن عزل عقبة 
كان عبلى هوى منه » وأن عقاب ألى الهاج ركان يسىء مسامة . ومسامة رجل أثير 
على معاوبة » ذو مَكانة عظيمة عنده ؛ لمأ كان له من الحظوة عند عمان الاإمام 
المظلوم » و إذا جاز أن نستنتج شيا من قول ابنعبد الحكم إن معاوية قاللعقبة : 
«قد رددتكإلىعملك» » لقلنا إنمعاوية أراد أن يوكد لعقبة » أنه لا عانع فى رده 
إلى ولايته » ولكن مسا ةكان يعارض ف ذلك . 


(1) السلاوى ».الأستقصاء » ص 7" زفق ابن عبد الم , فتوح » ص ١86‏ 
49 نفس المسدر » ص 1١1984‏ 


تكن 


وإذا صدق ما تؤّكده الروايات من أن عتبة دعا على ألى المهاجر » فظل هذا 
خائفا من دعاء عقبة لأنهكان ماب الدعوة 7" » فإن ذلك يكون برها جديداً 
على براءة أبى الهاجر من تهمة إيذاء عقبة ولأن يدل على أن أبا مهاج ركان بوقر 
عقية ؛ :ورف ما لد مين القسام العطم » وأنه مستجاب الدعوة » فكيف عاقبه 
وسىء إليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ؟ 


ماسم ل م سي سس 


)١(‏ .نفس المصدر ء ص 8ة؟؛. 
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معنى لفظ قيروان 

بغلب أن عقبة وأصحاءه أرادوا بلفظ قيروان « مديئة » أو معسكر أومساحة. 
هكذا نفهم من قول عقبة « وأرى لك يا معشر السامين أن تتخذوا بها مدينة 
نجمل فبها عسكراً وتكون عزنا للإسلام إلى أول الدهس» ظ 

ومن قوله حين انتهى إلى اختيار موضعها « هذه قيروانتم » أى أن قيروانهم 
هذه » فى مديثتهم التى يحجعاون بها عسكرعم » أى معسكرم . ويهذا المعنى استعمل 
لفظ قيروان فى الروايات الخاصة بافريقية . فقد قال المالى إن معاوية بن حدي : 
« بنى بناحية القرن مسساكن سماها قيروانا » أى معسكراً للجند » وذلك قبل 
اختطاط القيروان وابن الأثير يقول إن ديناراً أبا المساجر « خرب قيروان عقبة » 
أ ابعسكرها+ 

ولفظ قيروان فارسى معرب » أصله كروان أو كربان ومعناه قافلة أو مس سح 
القوافل » ويفهم من لسن العرب أنهكان مستعملا حتى فى الجاهلية بهذا المعنى » 
إِذ روى أن امرىء القيس قال فى وصف غارة له . ٠‏ 

«وغارة ذات قيروار: 20 ككأن أسرابها الرعال » 

ونقل ذلك عنه ياقوت ٠.‏ 

وقد ذهب ابن الأثير فىتفسيرمعنى هذا اللفظ » إلى أن معناه : « معظام المسكر 
والقافلة من الججاعة » وقال الدباغ فى تفسيره : « واختلف فى لغة العرب فى لفظ 
القيروان » فقيل عى موضع اجتماع الناس والجيش » وقيل محط أثقال الجيش » وقيل 
هى الجبش نفسه ولمعنى متقارب د 


١ س١ الدباغ » معالم الأعان » ب‎ )1١( 


بيك أننا تلتحظ 50000000 ن أخذ الناس يتركون قيروان عقبة » 
عخير لهم قرربة نعرف بتكيروان » وهولفظ قريب جداً من قيروان . وقد رأينا هذه 
القرية بأسماء مختلفة عند المؤرخين المغر ببين فمى « تيكروان » و« دكرور» 
و« تكرور » ما حمل على الظلن أن لفظ تكير وان أصله بربرى » وأن هكان يطلق 
على قرربة قريبة من القيروان . فهل لفظ « قيروان » نحريف لتكيروان ؟ إن قول 
للالكى عن مدينة أبى المهاجر: « فسماها البربر بتكيروان» يويد ذلك. إذ يفهممنه 
أن هذا اللفظ بربرى . أراد به بربرهذه الأيام نفس المعتى الذى أراده العرب 
من « قيروان »» ولكن أحداً من المتضلمين فى اللهجات البر برية لم جد لافظ قيروان 
أو تكروان أن تيكرواك ممعنى أو وجودا فى هذه الايجات ما لا جحل سبيلة 
إلى الأخذ مبذا الرأى . 

وليس هناك ما يؤيد القول بِأنْ « قيروان » كان عاما على مدينة قدعة 
بإفريقية » اختطت القيروان مكانها كلفظ بغداد مثلاء فلم يبق إلا القول يأن 
عقبة وأصحابه أرادوا به محط لتوافلهم وسراحا لعسكرم . 


ئ]_ٌكغ) 


الباب اشامس 


فتح المغرب الاوس ط 


ديثار أو المماجر ودوره فى فتح إفريقية 


ات اين أ ا سصم 6 د ند 


قال ابن عبد الك رواية عن عبد الملك بن مسامة » عن ابن طيعة وأسمد بن 
عمرو عن ابن وهب عن يزيد بن أبى حبيب : « وكان الناس قبل أبىالهاجر ينون 
إفريقية » ثم يقفلون منها إلى الفسطاط » وأول من أقام بها حين غزاها أبو للهاجر 
مولى الأنصار » أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلاء وكان مسامة بن مخلد الذنى 
عقد له على الجيش أحد الذين خرجوا معه إليها فلم يزالوا بها حت قتل ابن الز بير 
خرجوا منها 76" . وتلك عبارة يفهم منها أ على جانب عظم من الأهمية » 
وهو أن إفريقية أصبحت مقراً 0 به السامون ويطمئنون فيه دون أن يعودوا 
إلى مصر بعد كل غزوة » أى أنها أصبحت - رم تبعيتها لمصر -- ولابة إسلامية 
مستقلة الشخصية بعض الثىء » وهذه هى امخطوة الأولى نحو ظهور ولادة إفربقية 
إسلامية » قفد كان الناس قبل أب الهاجر يغزون إفريقية » ثم يقفاون منها 
إلى الفسطاط » أما فى ولابة أبى المهاجر ومأ بمدها » فإنهم يقيمون بها العام كله » 
ويخرجوناغزو م نقيروانها ثم يعودون إليه مرة أخرى ء أى أن إفر يقية أصبحت 
ولابة صغيرة ملحقة :ولاية مصرء لها عاصعتها وواليها الذى يختاره جاع مصرء 
وجيشها الذى يعسكر فيها طول العام . | 
ولابة أبى الهاجر إذن تعين بدء هذا التطور فى مكز إفريقية فى الدولة 
اللإسلامية ونهايتها تعين تطورا آخر هو نحول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية 
قأئمة بنفسها » يولى حاكها من قبل الخليفة رأسا . ظ ظ 
حب هذا التغير السياسى الذى جد على الم ركز السياسى للبلاد نحول جوهرى 
فى سير الفتوح فها » والأساليب التى يتبعها القادة فى إتهام فتحها 4 إذكانت 
الغزوات قبل ذلك لا يرج منها شىء بعد الغنيمة الوفيرة والسبى الكثير.. أما الآن 
س وقد أصبح للعرب عاصعة فيها -- فقد أصبحت غاية النزوات إخضاع تواحى 


و١مك‎ 


البلاد لهذا المركز » و يمعنى آتخر إتمام فتحها وجعلها بلاداً إسلامية "كضر والشام 
سواء بسواء » ولهذا ّ جد العرب يقباون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من ما 
كا فعل عبد الله بن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة » ولن يتوجهوا بجهدمم بحو 
الدائن الغنية أو الزارع الوافرة الزروع » وإنما إلى العواصم ذات الأهمية السياسية 
كقرطاجنة » ولن يؤثروا العافية فيكتفوا بمهاجمة المدائن الضعيفة » و إنما سيحاولون 
ذليل الجبال والحضاب باختراقه! وفتح ما قبها من مرا كز البربر » وستكون 
لأ كثرعم الخطة المدبرة المرسومة , طبقاً لحالة البلاد وما يناسبها » وهذان التغيران 
متلازمان فى الواقم والمعنى » ناشئان عن تغير شامل فى نظر اأسامين إلى إفريقية » 
فاوكانت إفريقية عندهم إذ ذاك ما كانت فى الغزوات السابقة لما ألزم القائد نفسه 
القام بإفريقية على نأى من مصر ودمشق ء ولعاد بما معه من الغنائم ليتقدم مها إلى 
أولى الأعس » ولكنه الآن كاك مكلف بإتّمام فتعم البلاد وتهيد أمورهاء فلاحاجة 
له بالغقانم . 
نكت ١‏ 0 
أصبح دينار أبو الهاجر صدوول نيلة فلن ح ادر عل إفريقية من 

سئة هه مجر بة » واستمر على ولايتها مدى سبع سنوات تنتهى سنة 11 مجرية » 
أى بعودة عقنبة عقبة بن نافم إلى إفريقية » فكانت ولايته بذلك فاصلا بين ولابتق 
عقبة أو بس 5 برناحه » فكان هذا سبياً فى انصراف المؤرخين عنه 
و|هالم إياه » إذ شغل الرواة بعقبة بمقية وتتبم أعماله » فمبروأ بأى الهاجر مسرعين ٠‏ 
بل ربما تعمد بعضهم إغنال شأنه والتبوين من أمره لما نزل بعقبة على 
يديه » ول مذا كان أقل فاتحى إنريقية ذ كرا وأيسرم لفت لانتباه الؤرخين » 
على الرثم من أن أعماله كانت علل جانب كبير من الأعمية واتلطورة » 
لأنه أول من -جمل غايته الأخيرة نتتح البلاد وتثبيت قدم العرب والإسلام فبها » 


١ باه‎ 


دئار 


أنو الهاجر 


ولمذا كانت له خطة مرسومة وسياسة مقدرة يجرى عليها ويتحرى إنفادها » 
تخلاف من عررنا مهم إلى الآن . 

تراج الوتوق :لها لكوي نال عن 59 ؛ بل انعا جيل | 
كل : شىء عن أصله ومولده ونشأته الأولى » إذ أغفله اللؤرخون للأأسباب التى م" 
نيأنيا . وأعدع جهعات التراجم » لأنه ليس يصاحب ولاتايم ولاعربى ؛ 
و إنما هومولى » وربا كان من أهل مصر » أعتقه مسلمة بن علد أمير مصر وقربه 
إليه لذكائه وفطنته » و يبدو من قول مساهة : « إن أبا للهاجر صبر علينا فى غير 
ولاية ‏ ولا كبير ميل » فنحن تحب أن تكافيه »”9©. أن أبا للهاجرأخلص فى خدمة 
مسامة فرضي عنه وولاه إفريقية مكافأة له 

وكان مسامة قد نفس على عقبة كه فى إقر يقية » وساءه مته انصرافه عته 
وعدم حفله به “فلم يكد يتمكن من عزله عن إفريقية » حتى أنشأ ينتقم منهء 
خأوصى أبا المهاجر بذلك » وتنصل هومن التهمة» » فازمت أبا المهاجر فى كتمب التاريخ » 
خيقول ابن الأثير : « فاستعمل مسامة على إفريقية مولى له يقال له أبو للهاجر » 
ققدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به 76" . ثم عاد فأ "كد ذلك يقوله : 
« ولمْ يزل عقبة على إفريقية إلى سنة »> ه فمزله يزيد بن معاوبة » واستسمل 
أب للهاجر مولى الأنصار» خبس عقبة وضيق عليه » فلا بل يزيد بن معاوية ماضضل 
عقبة » كتب إليه يأشره بإطلاقه و إرساله إليه © . وكذلك النو برى لا كاد 
بذك للرجل إلا هذه الإساءة التى أنزها بعقبة : « ونا وصل مسامة إلى معرء 
استعمل على إفر يقية مولى له يقال له دينار ويكنى أبا المهاجرء وذللك فى سنة هه م 
ظ وعزل عقبة » نلما وص ل كرم أن ينزل فى اللوضع الذى اختطه عقبة » فتزل عنه 


)١(‏ أبن عبد الحكء قتوح » س +47 (؟) ال او ص اق 
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بعسافة ميلين » واختط مدينة يكون له ذ كرها ويفسد ماعمله » فسياها البربر 
بشكير وان » فأخذ فى عمارتها وأمى الناس أن يخر نوا القيروان ويعمروا مدينته » 
وتوجه عقبة إلى معاوية بن أبى سفيان 176* . ثم يلى ذلك شكوى عقنبة إلى معاووية 
ثم رده على يد يزيد» و بهذا أهمل الرجل, إهالاناما . ولو لم بذ كراءن خلدون طرقاً 


من أخباره عرضا » فى سياق حديثه عن قبيلة أورية البربرية » ولولم يشى ' 


أبو الحاسن إشارة موجزة إلى بعض أعماله فى ختام حوادث السنة الثانية عشرة » 
من ولاية مسامة ن علد وفى سنة ذه ه » لما كان إدينا * ء لوثق قبه من أخبان 


هذا الرجل وأعماله » ولظل نار يخه حلقة مفقودة بين حلقات النتح العربى . 


لشمال إفريقية . ظ 
بيد أن روايات المؤرخين المفر بيي نكأبى العرب والمالكى وابن أبى ديار 
وابن مقديش والسلاوى » تسد بعض هذا التقص بما ورد فبها من الأخبار » فى 
الرغم من أن روايات هؤلاء مشحونة بالأخطاء والزيادات التى لا يمكن الأخذ بها » 
ذف الإإمكان الاستعانة ببعض ما ورد فها » للأكال ما أهمل المؤرخون الصربون 
والشرقيون ذ كره . ْ 
عدن 1 هت 


شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن العر ب كانوا إذ ذاك » 


حاصرون القسطتطينية عحصارم الثاتى الذى بدأ سنة 48 ه» واستمر إلى ما بد 
سنة ٠ه‏ ه » ولبثت الدولة بضعة أعوام بعد ذلك تقاسىعقابيل هذه الحنة التىكادت 
تودى بها » قل يعد إليها الحدوء الذى يسمح لها بالاهتام بولاياتها » إلا بعد سنة هه هم 
أى بعد عزل عقبة » وقد ذهب فورنل إلى أن معاوية تعمد أن يهاحم القسطنطينية 
إذ ذاك » ليشغل الروم عن إفريقية » فيتمكن عقبة من بناء مدينته » وليس لدينا 
)١( <‏ التويرى » نهاية الأرب » س 4ب | 


١و‎ 


نشاط الروم 


ما يؤيد هذا الرأى » وإنكان الواقع أن حصار القسطنطينية كان عظم القائدة 
لعقبة » إذ ممح له بقترة هدوء نام » استطاع فى خلالها أن يخطط القيروآن » دون 
أن يعوقه مجوم الروم » أو تبديدم إياه عن ذلك . ْ 
أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك » وهو قسطنطين الرابع » يصلح من أمى الدولة ؛ 
ليتداركها قبل أن تبوى إلى درك سحيق » فنشط نشاطاً عظيا لذلك » وكان يعرف 
أن اللسياسة الدينية التى جرى عليها أسلافه » فى علة العلل فى ضعف الدولة 
البيزنطية » فمول على وضع حد لها » وجهع مجلساً دينيا سنة +4٠‏ م7" ء ليضع حداً 
مخصومات المذاهب التى باعدت بين الدولة » و بين ما بق لا من الرعايا فى اليلقان 
ل أن ظهر فى الولايات » فيدأ ماكان أل 
إفر بقية يضمرونه للدولة مرى البغض والكراهية يزول » ويدأ بعضهم عيل 
إلى محالفتهاء وتك ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ فى الخلات المقبلة وسيكون لما أثر 
بعيد "كانت للقاومة التى لقيها العرب فى الجلات الماضية ضئيلة لم تشتد إلا فى موقعة 
ستيطلة ا جر جور بوش كان يدافم عن كيان ملكه» أما عذا ذلك فلا 
مقاومة عنيفة ولا حرب طويلة المدى » و إنها مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف 
الأسوار » ولهذا سقطت جاولاء و بنزرت وسوسة وقفصة على هينة » أما من الآن 
ها بمد ؛ فنجد الروم والبر بر إلباً واحداً » يحار بون العرب حر با عنيفة جدأء حتى 
يكاد العرب ييأسون من أنفسهم » بل نهد العرب يفشاون فى الاستيلاء على أغلب 
الحصون والمدائن التى يحاولون الاستيلاء علمها» وعلة ذلك أن جهود قسطنظطين 
أثمرت عرور الأيام ؛ فعادت الحياة تدب فى الولايات ومنها إقر يقية » واتصات 
الأسباب بينها و بين بيزنطة لطلب الأمداد والمعونة وما إلى ذلك » وأخذ البرير 
)١(‏ ديل » س اه » ويذهب الولف إلى أن هذا المجلس حم نزاع الموتوثيلية » وأعاد 


الأرثوذوكس إل حظيرة الدولة 07 رك أن هذا كان تعيك الآأثر فى إفريقية . 
لاه 5 فض 50 ,لناعزط 
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يتركون ما فى تفوسهم من ضيق بالروم » لما بدا لم من تسامح الروم » دوا للم 
يد المعاونة كان مهم حلت عرض #ايندى خ التاوية قينا كقيرا م وعاءة بد ليل 
حلف البر بز والروم يسبب الإصلاح الدينى الذى أدخله قسطنطين » أن نصارى 
البر بر وحدهم ثم الذين سيحالفون الروم ويقفون معهم ارد العرب . 

على أنه لا تنبنى المبالغة فى تقدير أثر هذه السياسة البيزنطية الجديدة » 
فلايقال إنها أعادت الروم فى إفر يقية إلى ماكانوا عليه أيام جوسةّنيان » أواجتذبت 
البر بر إليهم كا جذ بتهم سياسة آل جر يجور بوس » وإنما يقال إن نصارى البربر 
اطي" نوا إلى الروم » وقباوا حلفهنم ومدوا لم بد العون » ولا يقال إن الدولة نشطت 
فأرسلت الجيوش إلى إنريقية » وإنما يقال إنها بيشت معونة من مال » أو والت 
الأهلين بالنصح والإرشاد » وإن روم إفريقية شعروا بذلك فدب فى نفوسهم 
نشاط حديد . 

اضطلم الروم. وحدهم بسبء القاومة حتى الآن ويم أسعاب البلاد- البر بر 
بثىء يذّكر منها » وهذا غير مأكان منتظراً منهم بعد الذى سبق بيانه » من ررم 
من سلطان الروم قأواخر العضر البيزنطى . بيد أن الظاهر أنهم بدأوا يتحركون 
للمقاومة » إذ يقول ابن خلدون : « وكانت البطونالتىفيها الكثرة والغلب » من 
هؤلاء البر بر البت كلهم لعهد الفتعح » أور بة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة 
وزنائة ومطغرة ونفزاوة مر البتر:» وكان التقدم لمهد.الفتتح لأور بة مؤلاء» 
بماكانوا أكثر عدداً وأشد بأساً وقوة » وكان أميرهم بين يدى النتح ) سكردبر 


ابن روى بن بارِزّت بن رز يات » ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك 


الفتتح الإسلاى ومات سنة إحدى وسبعينهجر يةوولىعليهم كسيلة بن لزم الأوربى» 


فكان أميراً على البرافس كلهه7 63 مما يفهم منه أن البر ب ركانوا فى ذلك المين » 


2 ١5 ابن خلدون ,ب اس‎ )١( 


تاريخ م ل ١١‏ ظ ْ ١‏ 


ابتداء مقاومة 


الذى وجد فبه كسيلة على درجة من القوة والانتظام » إذكان فيهم ملاك مثل 
سترد بر » اماع ألمت عدم المدة الطويلة » ولما مات خلفه ملك آآخر» هوكديلة 
الأوربى المعروف ء وكانت أوربة على اتلخصوص كثيرة العدد شديدة البأس » 
فكيف لم تشعر هذه القبائل كلها خطر العرب وتنهوض لرذه من أل الأم ؟ / 
لقد فتح العرب قسطيلية » وفبها مسا كن نفزاوة وورغومة وشونية » وفى جنومها 
منازل زواغة وقفصة » وعلى مقر بة منها مضارب نفوسة وجاولاء » وه باب مواقع 
هوارة وجراوة » فأين هذه القبائ لكلها حتى الساعة ؟ ولماذا لا يذكر ابن خلدون 
من ملوكهم إلا كسيلة وسلفه ؟ ألا يكن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل 
ظلت فى سكونها وهوها مر" أول الفتح العربى » ولم تنشط إلا قبيل ظلهور 
كسيلة » أى حوالى الوقت الذى أقبل فيه دينار على إفريقية » بع قسطنطين 
سساسته الدينية ؟ 

إذا جاز أن نفهم من قول ابن خلدون :: « وكان التقدم لمهد الفتح لأوربة 
هؤلاء » يما كانوا أ كثر عدداً وقوة وأشد بأساً » وكان أميرمم بين يدى الفتتح 
ستردير بن روى”"" » أن هذه القبائل اجتمعت إلى أوربة واقتربت منها » لصح 
أن يقال إن هذه القبائ ل كانت قد تركت مواقعها هذه زمان الفتح » واتبيت 
نحو الغرب ونزل جمهورها جبال الأوراس موطن أوربة » ويؤيد هذا اللأى 
أن المقاومة البربرية معطار نينا يحاول العرب اختراق الأوراس فى حملة عقبة بن 
نافع الثانية » فإذا لم يصح فهم عبارة ابن خلدون على هذا النحوء لغلب عل الفان 
خويدر اناطية ولاه الو أغل عنها » تضم أخطاء كثيرة فى رسم الأعلام » فالنسخ الى 


نقل عنها فورنل ودى سلين فكتب سترديد لا ستردير ولمزم لا لزم. وهذا هو الأصح لأت 
المراجعم العربية الأخرى تورد كسيلة بهذا الرسم ‏ 


10 قار ان حاروة » ج 5 الصفحات 914 و5١١1‏ و4؟١ا‏ و141 عن مواقم هذه التبائل » 
ويلاحظ أن تلاك الأماكن كانت مساكن فروع من هذه القبائل لا القبائل جيعها . 


ا 


أنه يالغ فى تقديرقوة البربر أيام النتح » خصوصاً وأن الظرو فكلها تؤكد ضف 
البربر إلى ذلك المين وحمود نشاطهم » فعلى فرض أنهم بدأوا ينشطون » فيستبعد 
د أن يكونوا قد بلنوا كل ذلك المبلغ من القوة دفمة واحدة » وإنما المقول 
أن تكلونوا ف يدعو حر كو التقاوينة قتف لف ذلك لكين . 

بيد أننا نستطيع أركف نفهم من قول النويرى إن عقبة بن نافم أخذ معه 

ٍِّ 2 2 1 . 

2 من أسلٍ من البربر وكعهم إلى الحيش الوارد عليه » 8 حين سار فى حملته الأولى 
سنة + ه ه» أن نفراً من البر بركان قد اتصل بالعرب اتصالا مكنه من معرفة الإسلام 
واعتناقه » ويؤيد ذلك قول ابن الأثير بصف ما فمل الير بر حا رأوا عقية يخطط 
القيروان : « فرآه قبيل من البر مر فأساموا 76" » إذ فيه دلالة كافية على أن بض 
الصلات قامت بين العرب والبربرء صلات ود وتفاهم تؤدى ببعضهم إلى الدخول 
فى اللإسلام » إذا صدق هذا جاز أن استنتج فقبه أن العرب لم يجدوا فى طريقهم 
قبائل قوية تنهض اردم أو تعاديهم ؛ وإنما ججاءات قليلة ضعيفة تلتف حولم 
وتصاحيهم « فاما أسامت أو ظات على ما فى عليه ؛ وكان العرب بالطبع فى حاجة 
إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير فى البلاد على الأقل » وذلك كله بو بد 
القول أن بسن قبائل هذه الأقال كانت قد فار قتها بعد خرابها إلى نواح أخرى 
فى الغرب أو فى الجنوب » ول يبق فى مسا كها الأصاية إلا طوائف قليلة منهم 

5 5 ا زفقف 8 
« تشبثوا يمقامهم فى بقايا خرابهم حناناً للموطن 76" » كا قال الإدر يسى عن 
الذين بقوا فى نثر نشّة إحدى قرى فزان بعد خرابها . 

يقول السلاوى : « وكان كسيلة بن ( أغز ) الأوربى ثم البرنس من أهل 

لغرب الأقمى منعظاء البربرء وكان نصرانياً قدبعم الجوع من البربر والفري » 

184 ابن الأثير » أسد الغابة , سي اص‎ 69 ١ <8 التويرىء نهاة الأرب س‎ )١( 

49 الإدرسى » ص 60> ش ش 


عكر 


ورحق مح والسلين فهزمة أبواليتهر وأسبز3؟ هي أى أن البرعر بداوا حون 
خطر العرب فى ولاية أبى الهاجر» فأخذ زعيمهم كسيلة يجمع القبائل ويؤلبها » 
ثم سار على رأسها نحو الساءين » فكان ذلك حانزا لأنى الاجر على التعجيل 
بغزوته الطويلة التى وصل فيها إلى تامسان » والتى لم يفعل فبها أ كثر من هزيمة 
كسيلة والعودة به ىق ركايه 2 أى أنه : يتم مهذه اخملة البعيدة اللدى » إلا ليتضفى 
على هذه المقاومة » ذاما ثم له ذلك عاد إلى القيروان » ور با كان. قول ابن ارون : 
« وما نزل ( ابن ) المهاجر تامسان سنة مس وحنْسين » كان كسيلة بن لزم ع تنادأ 
بالمخرب الأقصى فى جملة من أوربة. وغيرمم » فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه 
الإسلام فأسل”"" » دليلا على أن كسيلة كان على جهل تام بما فمل العرب 
فى إفريقية » وأنه لم يقصدم بشر وإنها مم الذين سعوا إليه حتى أدركوه عتد تلسسان 
فظفروا به » ولكنه يؤيد السلاوى فى الواقع » نهو يدل على أن العرب أحسوا 
ريخ المقاومة فى هذه الناحية فانجهوا إلبها » وكيف أحس العرب هذه القاومة : 
إلا أن يكون أهل هذه النواحى قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن 
المدوء إلى المقاومة ؟ ولو أنهم كانوا على ما عهدناهم عليه من السكون » لما كلف 
أبو الهاجر نفسه مؤونة السير إلهم » لبعد الشقة وعظ الجهد الذى يتطلبه المسير 
إلى تامسان » وماذا يكون سبب هنذا التغير فى موقفٍ البربر مر:. السامين » 
إلا إحساسهم بأن السامين يقتربون منهم » ويهددون منازهم التى اعتصموا بها 
فى الجبال والطضاب ؟ بهذا تتساند الروايات فتؤدى إلى نتيحة واحدة معقولة ) 
وتتعاون الظواهر فتعطى صورة وانمضصة بعض الوضوح» وللمؤرخين المثر ببين آراء 
مختلفة فى موضوع كديلة هذا » فالباجى يقول فى الخلاصة إن كديلةكان قد أسل 

قبل حهلة أبى الهاجر» « ثم ارتد وخالف ومع أ من البر بر والروم » فصمد لمم 
)١(‏ اللاوى » الاسغصاء س لج (5) .ابن خلدون ء ج 5س ١45‏ 


ول 


ديتار وهزمهم حول تامسان » وأسل كسيلة فأطلته وعكن 0 الو مروف 
الرواية أخطاء ينبئى تصحيحها » وعى و إن كانت فى مموعها تؤ بد السلاوى 
واءن خلدون فيا ذهبا إليه » من نحرك البر بر للمقاومة فى ذلك المين » إلا أن فيها 
دليلا قويا على نشاط البربر » يرجم فى بعض أسيابه إلى شعورهم بتقدم العرب حوثم 
وتحفزهم للقضاء عليهم » أما إخطأ:فتوله إن كسيلة كان قد أسر قبل يجىء أبى المهاجر 
م عاد فارتد وهذا غير الواقم كا مس بيانه » و إنا الحقيقة أن أور بة وأحلافها كانت 
قد انخذت نواحى تلمسان والمرتفعات الحاورة لها منزلا منذ أواخر العصر البيزنطى 
واطمأنت هناك زماناً طويلا » فلم تحس مقدم العرب إلا حين ساروا نحوها 
فى ملة أبى الهاجر هذه . ٠‏ 

لا يتفق المؤرخون إذن على رأى فيا يتصل حال البربر» يوم بدأ دينار 
ولذينه ركان لبد أن قوق كال عل وك اللمحقيق » حقى نستطيع ترتيب أعمال 
دينار» إذ هى تفسها فى حاجة إلى ترتيب » فلنأخذ بأبسط ما يفهم من هذه الآراء 
جميماً » وهو أن البربر أحسوا خطر العرب وتنبهوا إلى غزوهم البلاد » فبدأوا 
يتحركون لمذه المقاومة » ولكن مقاومتهم لم تأخذ شكلا ظاهراً » إلا حين بدأ 
العرب يهاجمون جبال الأوراس » وهى موطن أور بة أقوى قبائل البربر إذ ذاك » 
فبدأ الصراع بين الجانبين » وكانت قيادة أوربة لسكسيلة بن لمزم أميرها من 


ستة أه 6 


(1) الباجى » الخلاصة النقية » ص ه  -‏ وقد أيد المالى ذلك بقوله : « إن أيا المهاجر 
صالح بربر إفريقية وفبهم كسيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذ كرح رسييه أن جاعة اليربر ثارت 
على العرب » عند رحيل عقية إلى العرق ومقدم دينار » وكان على رأس الثائرين كسيلة رئيس قبيلة 
أورية - وهى رواية لا تؤيدها لاراجع الأخزى + ولكها تدل على أن مرسييه يؤمن على 
الرأى القائل » بأن البربر نشطوا نماطاً مقاجئاً فى ذلك المين » وهبوا للمقاومة . 

4 داص ,! مأدرء5 ,أأه .جره هسولف" ع2 أكتط1 : عمعأععمعلق8 
() يقول ابن خلدون :٠ه‏ وكان أميزمم بين يدى الفتح سقرديد بن روى بن بارزت حت 


هل : 


على أن رأى جوتييه عن كسيلة جدير جداً بالنظر » فقد استرعى انتباهه اتفاق 
مؤرخى العرب على أن كيل ةكان نصرائياً » وتسميتهم سلفه بسقرديد بن روى » 
تقتصر على الاشتراك فى الدين » بل ليس هناك ما عنم القول بأنهكانت ماك 
علاقات مصاهرة بين الحيين » وقد عزز جوتيبه رأبه بالقول: «بأن سكن قو كسيلة 
أيام الفتح » كانت المنطقة الجبلية الواقمة بين 'ناهرت ووهران » والتى تتوسعلها 
تامسان ء وهذه النطقة كانت منذ قديم الزمان » مس كز البر بر الذين تأئروا باللدضارة 
الؤعاقة »وأخذوا صبغتها وحملوا لواءها فى إفريقينة : مس كز ما كسن وسيفا كس 
و بوجورنا » » وم نهنا استنتتج أن كسيلة وسقرديد وقومهما كانوا م" أ كثر الير بر 
تأثراً بالحضارة البيزنطية فى أيام الفتح » وكانت هذه الناحية نقطة اتصال بين الروم 
والبرير» ثم خلص من هذا كله » إلى القول : « بأن مقاومة كسيلة كانت مقناومة 
0 ليا م ف زعلق 5 5 . . 01 000 
بيزنطية فى الواقم '” » » و بهذا ألتى على الوضوع ضوءا جديداً » واكتشف للروم 
إصبعاً فى حركة كسيلة » فلم بعد سبب ثورته تجرد شعوره عسير العرب نجوه م 
حدابن رزيات » ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك الفتس الإسلاى ومات سنة لحدى 
وسبعين هجرية . وول عليهم كسيلة بن لزم الأوربى فكان أميراً على البرانس كلهم 6 » و مهتا 
تبدأ إمارة كسيلة .ن سنة 1١‏ أى فى ولاية زهير بن قيس » وهذا لابتفق مم العروف من أن 
كسيلة لتى أبا امهاجر وصمه . وقد ذهب فورنيل إلى أن ابن خلدون أراد أن يقول سنة ١ه‏ مم 
فأخطأ النساخ ورموه ١ه‏ ء وهذا تعليل معقول لأن الحوادث تستقيم به » على أن ابن لد ون 
يقول فى موضم آآخر .إن سقرديد كان قائد كسيلة » فصحح فورنيل ذلك بالقول بأن كسيلة كات 
قائد سقرديد م وهو أعس قريب الاحتيال » فن المسقول أن يكون سقرديد قد تمز عن القيام 
بأعباء ١‏ فىأواخرأيامه » فعهد به إلى كسيلة الذىخلفه فيه بعد موته . وقد ذهب ماسّكرى 
الى أن كسيلة كان واسع الملك وأن ملكه امتد إلى الأوراس وإل ما يليها غرياً . ' 

(1) جوتييه » ص 54٠‏ حت 848 وريما كان رأى باسيه أقرتٍ إلى الصحة إذ ذهب إلى أن 
"كسيلة رعا كان زميل سفرديد فى قيادة أورية » الت كانت تحتل الأراضى الواقمة غربى تامسات 
وأنه كان تصراناً تأسل 240-242 .ترم .اك ره رعولاسون 

. أنظر دائرة ااعارف الإسلامية مادة كسيلة . 


احدل 


وإئما حرضه الروم على القاومة » ووضعوا يدهم فى يده » وربما كانت الحوادث 
العالية » أ كبر مؤيد لرأيه . 
لد # د 

م يتئق الؤرخون على رأى واحد فى ترتيب ما ينسب لأنى المهاجر من أعمال » 
بل يفهم من روايات بعضهم طرف واحد دون الباق » فابن خلدون بذ ا شزوه 
للبربر » ووصوله إلى تامسان » ويترك حملته على قرطاجنة بدوف إشارة » 
وأو الحاسن يذ كر حملته على قرطاجنة بتفصيل » ثم يشير بعد ذلك إلى الجهاة 

على البر بر إشارة موجزة بقوله : « ثم افتتتح أبوالمهاجر الذ كور ميلة ( مدينة صغيرة 
ينها و بين جاية ثلاثة أيام ) » وكانت إقامته فى هذا الغزو نحوا من سنتين0©» 
وذلك بعد أن فصل حصار العرب لقرطاجنة وانصرافهم عنها » فإذا عامنا أن ميلة 
فى الظريق إلى تلان فهمنا أنه أراد أن يجمل الجا على قرطاحنة سابقة للحملة 
على تلسان » ذروى أحداث الأولى » ثم أعقبها بطرف مر أخبار الثانية » 
ولكنه يجمل سنة .هه ه تار يخا لحاصرة أنى المهاجر قرطاجنة » فإذاكان هذا 
الأخير قد بدأ ولايته سنة ده م » فأين قضى السنوات الأريم التى انقضت بين 
هذين التاريخين ؟ وكيف يتفق أن ينفق أر بع سنوات من ولايته دون أن يؤدى 
عملا مع أنه كان مكلفا بتعفية آثار أعمال عقبة » بأعمال أعظ منها » ثم ينشط 
بعد ذلك ليقوم بكل هذه الأعمال فى ثلاث سنوات ؟ ' 

كان ترتسب أعمال أبى المهاجرمثار الجدل بين فورئل وكودل » فنك الأول 
أن أبا الهاجر لم يكد ينزل إفريقية حتى أعلن الحرب على البربر » وتقدم محوم 
حتى أدرك أقوى قبائلهم ب أوربة فى الأوراس » فهزمها وأسر قائدها كسيلة 
وكاد يقتله اولم يعتنق الإسلام . ثم قرر ‏ رواية عن ألى الحاسن كا يقول ‏ 
)١(‏ أبو الحاسن » النبجوم الزاعرة اج اس لاه٠ا‏ ظ 


بوذا 


أن إسلام كسيلة حَمّن بعد ذلك » فاستصفاه دينار واتصلت بينهما صداقة موصولة 
الأسباب » استطاع البربرى عن سبيلها أن يؤر فى ألى المهاجر الذى أسٍ له قياده » 

ويدفعه إلى تخريب قيروان عقبة » لخر بها وايجه إلى الشمال بعد ذلك » وحاصر 
ظ قرطاجنة مدة طويلة فل يقدرعليها » فانصرف عنها بمد أن نزل له أعلها عن . 
جزيرة شريك » ا بعد ذلك إلى ميلة رأسا ؛ حيث بق هناك سنتين » 
حتى عله بزيد بن معاوبة بعقبة سنة و م3 ؟ ».ويهذام ينمل أ كثر من أن 
روى رواية ابن ارون » ثم أعقبها برواية أبى الحاس:. » لأن الأول حدد 
سنة هه مجرية لجلة ألى الاجر علل أور بة » والثالى حمل -ملته على قرطاجنن:ة 
سنةٌ ذه ه , ظ 

أما كودل فيأبى أن يسجل لأنى المهاجر خطأ سياسياكالذى ارتضاه له فورنل ؛ 
فهو يستبعد أن يكون دينار قد غاص مجنده فى قلب البلاد » وترك ظهره مكشومًا 
للروم الذي نكانوا يتحفزون للوثوب به من قرطاجنة » وإنما يرجح أن ديناراً بدأ 
خالف البربر ليستعين بهم على الروم أو ليضمن حيادهم على الأقل » فإذا تتم له 
القضاء على الروم » توجه بهمته بد ذلك للبربر فغزاهم . وقد اعتمد كودل على 
روايات الغربيين الذين لم يظهر فورنل على شىء مما كتبوا » ققد قال الالكى + 
«ثم إن أيا الهاجر صالم بربر إفريية » وفبهم كسيلة ( الأورني ) » وأحسن إليه» 
وصالح حم إفريقية وخرج جيوشه نحو المغرب ».فت حبكل مامس عليه ؛ حتى انتهى 
إلى العيون المعروفة بألى ل » ولم يستخلف على القيروان أحداً » 


)١(‏ فورئل ان د ون ما ات وا قاد 
وجمله خدعه ويغرر به » ولا أصل لذلك فى الواقم » ولا يفهم ذلك من روايت أبى الحاسن وابن 
خلدون ء وإعا قورئل يفسر التارعم تنبعاً لنظريته » الي ألف م ن أجلها كتابه » وهى إثيات أن 
البرير كانوا دائماً سادة العرب وقادهم منأول الأعس ٠‏ 

160-55 .نزم ,[ .كك .دره ملعتسسن"1 


١ رك‎ 


ول يبق بها إلا شووخ ونساءء ثم رمحم إليها فأقام بها ١7‏ » » وواضح أن عبارة 
المالكى لا تؤدى بالضبط إلى التفسير الذى انتهى إليه كودل » فإنه يجسل الصلع 
ين كديلة وأن الاجر نابتاغل سيره إلى تلسنان » ولس غناك ما يود ذللت» 
والأصح الذى عكن الأخذ 2 هوأن الرجلين : يتصافنا إلا ف ذلك ع 3 إنه 
يذهب إلى أن المالكى أوجز بقوله إن أبا اللماجر : « صالح محم إفريقية »2 
حوادث -هلة أبى المهاجر على قرطاجنة التي اثتهبت بالصلح مع الروم » وهذا تفسير 
واسع غير دقيق . وححة كودل فى ذلك أن تحديد أبى اللحاسن لغزوة قرطاجنة 
سئة وه ه أعى غير ذى بال » فأبو الحاسن - فى اعتباره ب لا يفتأ مخطىء 
فى التوار.يخ » وليس هذا اعخغطأ بأقل من جعله -ملة حسان بن النعران سنة لاه ه. 
إزاء هذا التناقض والغموض » يحسن الأخذ بظاهر روايتى ابن خلدورفب 
وأنى الحاسن » بعد إضاقة إحداما للا خرى» فتكون حملة تامسان سابقة على -هلة 
قرطاجنة » مع رفض مإ ذهب إليه فورئل » من أن تخريب أن الاجر للقيروان 
إعاكان رأى كسيلة وخداعه » وإنه - لذلك ند كان د عودة أبى المهساجر. 
من سهلة تاسسان 1 : 
ويعرض اليا والسلاوى رأياً جديداً يختلف عما ساف بيانه » خلاصته أن 

أبا المهاجر لم يتوجه بنفسه لمهاجمة الروم بل وجه إلمهم أحد رجاله » وهو حنش بن 
عبد الله الصنعاتى » ول يبسثه إلى قرطاجنة » بل إلى جز برة شر يك فافتتحهاءثم توجه 

١ الالى 4 ويا النفوس » ورقة‎ )١( 

وقد ذكر هذه الرواية بالنص ابن مقديش فى لزهة الأنظار س ,١‏ 

أما الؤنى فإشازته مضطرية مفكتكة ناقصة ء ليس فيها إلا إرسال أى الهاجر لحنش 
الصنعاتى إلى جزيرة شريك > ورواية ابن الناجى ناقصة ليس فها إلا تخريب أب المهاجر للقيروان » 
وحاولته بناء مديئة اسمها نا كروان » وقد فاضل كودل بين قول المالى » إن حملة قرطاجنة 


كانت سنة ههه وقول ألى الحاسن إنها كانت سئة وه م ثم رجح رأى الالكى بدون تمليل 
معقول . الدباغ , معالم الإعان »ج ١‏ ص45 وغ؛ وكودل 2 ج؟ س ١١8‏ 


حقكا 


وصول 
أبى الهاجر 


عل هدم 
أبو الهاجر 
القيروان ؟ 


هو بنفسه -- أى أبوالمهاجر - إلى كسيلة ( ابن أغز الأوربي ) الذنى «كان 
نصرانياً قد جمم اللجوع من البربر والفرتح وزحف تحو المسانيت »60 
أبو المهاجر قرب تلسسان وظفر به » فأظهر الإسلام فاستبقاه أنو المهاجر واستتخلصه0© 
وهذا رأى معقول جداً لولا أنه غير مؤيد بأسانيد كافية » ولولا أن أيا المحاسن 
وان خلدون أرجح فى عسابنا من مؤرخين حديثين كالباجى و السلاوى9© 
وصل أبو الهاجر إفريقية سنة هه ه» فكان أول أعماله تتقيذ ما أوصاه به 
مسامة » من الإوساءة إلى عقبة بالانتقام منه » وخر يب هذه المدينة التى أراد أن 
تجعل نفسه بها والياأ كسامة سواء بسواء » وقد سبق إثبات براءة أبى المهاجر من 
جريرة ما نزل بعقبة » فاتضح أنه ل يكن إلا منفذاً لإرادة مسامة . 
يندوأن الؤريكين بالنوا ق.رواية عا فسن هآو الاجر بالتيروان » لأنه ذا 
كن قد خرب دورها وهدم جامعها » لقَغى عقبة فى إعادتها لأصلها زمئاً طويلا» 
ولا تحدثنا للراجع بأن عقبة أنفق فى ذلك كير جهد أو طويل وقت » و إنما الأصح 
أنَّ يقال إنه نقل الناس منها إلى جهة أخرى » فأقفرت وأوحشت رووعها » وهذّا 
مانفهمه من قول التويرى : « فلما وصل كره أن ينزل بالموضع الذى اختطه عقبة » 


فنزل عنه بمسافة ميلين واخقط مدينة وأراد أن يكون له ذكرها » ويفسد ما عمله 


عقبة فساها البربر بتكيروان » فأخذ الناس فى عمارتها وأمس الناس أن مخر بوا 


)١(‏ السلاوى , الاستقصاء ص ا" 

(9) الباجى ء» الخلاصة النقية » ص ه وه 1 

إفوة ريا كان المؤيد الوحيد الذى نستطيم الاعماد عليه » فى تقرير هذا الرأى هموروحود 
حنش الصنعاق حقاً فى هذه الخلة » وكونه من القواد البارزين الذين يمتمد عليهم فى مثل هذا 
العمل » وقد ذهب كودل » إلى أنه من الخجائز أن يكون أبو الهاجر-- بعد أن ممزعن الاستيلاء 
على قرطاجنة ؛ والتحالف مع أهلها سل عاد إلى القيروان » وبعث حنشاً إلى جزيرة شريك 
ليحتلها - كودل » اج ؟« ا ص ١١١931١٠١‏ 111 ,110 ب.صط .لآ .ته .ره باعلسنسة© : 


حم 


القيروان » ويعمروا مدينته”""» تأبم المهاجرلم ينزلبالقيروان » و إِنا ابتمدعنها بميلين 
وأخذ ينظ مدينته ثم أمس الناس أن مخر نوا القيروان ويعمروا مدينته ؛ أى يتركوا 
القيروان ويسكنوا مديفته . 

ثم ما معنى قوله : « فسماها البربر بتكيروان » ؟ لماذا سماها البرب ركذلك » 
ول يسمها ( العرب ) مع أنهم بناتها ىا تقول الرواية ؟ و إذا كان أم المهاجر قد أراد 
عمله هذا أرت خلى اسمه هذه المدينة الجديدة » ملم يخترلها اسم عر بياً يقترن 
ذّكره » كا اقترن ذكر عقبة بالقيروان ؟ ٠‏ أليس امعقول أن يكون هذا الوضع 
الذى انتقل إليه أبو المماجرء قرية بربرية بهذا الاسم أو ما يقربه ؟ إن قول 
اللالتكى امغر بى : « ثم انصرف فازل بدكرور مدينة البربر» بالقرب من موضع 
القيروان”"" » يمزز هذا الرأى » وهذا أقرب للواقم » فلم يكن لدى أبى المهساجر 
من الوقت ما يمكنه من بناء مدينة جديدة » و إنما ١‏ كتف بالنزول فى قرية بر برية 
على مقربة من القيروان » وأعس الناس بإخلاء مدينة عقبة فأخاوهاء» ولعل قول 
المالتى إن أبا المهاجر حين سار إلى تامسان : « لم يستخلف على القيروان أحداً » 
ول يبق فيها إلاشيوخ ونساء » بو بد هذا الرأى » ها دام المدينة الجديدة بر برية 
أصلاء فلا محل لهراستها أوترك حامية عندها» ولو أمهاكانت مديتة حديثة البناء 
خلف عليها من يحميها . ظ 

#22 00 
سواء أ كان كسيلة :”© «عسرتاداً بالمغرب الأقصى فى جموعه من أورية*؟ » 


(1) نهاية الأرب » النويرى > 6< ب ولا يشير ابن عبد الحم أو ابن الآثير إلى مخريب 
القيروان » واتخاذ أبى المهاجر لمدينة ألخرى » وقد رسم الؤنس هذه القرية تيكروان . 

(9) المالكى ء رياض النقوس » ص , ْ 

() برسمه أ كثر المستمرقين كسيلة دلتمج كا وهذا خطأ إذ أن ابن الأثير ضبطه فى أسد 
الغابة هكذا كديلة يفتح الككاف وكسرالين البملة ولرم بفتتح اللام والراء وبينهما يمسا كنة 


والخرءه هن ل ابن الأثير » أسد الغاءة ء يج“ ص 58١‏ (5) ابن خلدون 2 ج5 س45١‏ 


لفل 


وكديلة 


كا يقول ابن خلدون » أم كان : « قد جمم الموع من البربر والفرم » وزحف 
حو المسامين 76" .كا يقول السلاوى » فإن أب للهاجر قد تمل بالمسير نحو البرير» 
يتغى على مابدا له من بوادر مقاومتهسم » وكانت زعامة البربر إذا ذاك لأورية 
وزعيمها كسيلة النصرانى » وكان مقامه فى المنطقة المحيطة بتامسان وجنويها » فسار 
ليم أنو المهاجر حتى أد ركهم فى هذه المنطقة ع وعمكز إلا جوارها وقضى زمئاً 
طويلا فى ممسكره هذاء غفر لجيشه آباراً سميت باسمه وقضى زمئاً طويلا هناك 
وسميت الأبار بعيون أبى المهاس 9) ثم انجه بعد ذلك إلى مسكز المقاومة رأسا » 
و ينفق وقته فى حصار مدن فى الطريق للاستيلاء عليها والغم منها » وهذا يدل 
على أنهكان زعل أهمية العمل الذىكان فى سبيل إثمامه » وهذا أمس جديد يختاف 
عن كل مارأيتا ». فقدكان السايقون لا يكادون يجرون عبلى خطة مرسومة» 
أوحتى على عل بحالة البلاد» وكان همهم منصرفاً دائماً إلى محاصرة بض المدن » 
والننى منها . | ْ ظ 

لانذكر الراجم أن أبا الهاجر حارب كسيلة حرباً عنيفة » ورا كان سبب 
ذلك حرصه على أن يتخذ السياسة قبل الحرب » إذ الثابت أن هذا الرجل كان 
على ثىء كثيرمن المكة وبعد النظر» وإذا كان قد نصح عقبة بقوله : « كان 
مول اله صلى الله عليه وسل يستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى. وجل جبار 
فى قوله فى دار عله » قريب بالشرك» ( فتفسد قلبه) 27 » حين أخذ عقبة يستبد 
بكسيلة » ويسىء إليه » فأولى بنا أن نستنتج أن تلك السياسة كانت رائده مم 
كسيلة » حين نوجه الحربه فى تامسان » ومصداق ذلك أن امراجم لم تذ كر حربا 


69 الشلاوى , الا ستقصاء » س "م 
[هة اللالكى »؛ رياش النقوس » س ؟ : 
(9©) ابن خلدون ب 5 س ١45‏ 


١ 


بين الرجلين » ورعا أيد ذلك أن الرجلين تحايا بسد ذلك » وأيحب أحدها بالآخر 
إعجاياً شديداً » مما يدل عل أنهما تفاها قبل أن يحتريا0؟ , 
وإذا كان أبو اللهاجر قد بدأ حصار ترطاجنة سنة .وه ه » قيكون قد قضى 
شروات أرضا أو غلا0 فى رحلته إلى تامسان وعودته منها » و إذا كان الفهوم 
من المراخم أنه سار إليها وعاد منها رأساً دون أن ييل إلى قرية أو حصن » فيكون 
قد لببث عند تاسسان عامين أو ثلائة كسب فنها ودّ ذلك الرجل » واطمأن إلى طاعة 
من شم ةمق البرين. 
لسنا نعل إذأ كان أبو المهاجر قد عاد إلى القيروان بعد حملة تلمسان » أو انهه 
إلى قرطاجئّة رأساً » وعلى أى الأحوال فالغالب أن حملته على قرطاجنة كانت مدبرة 
حتى قبل المسير إلى تلمسان إذ يغلب أن يكون قد اتجه للبربر» لخلاص من أمرم 
ثم التفرغ لاروم بعد ذلك ء فلنا تم له الأسس الأول اتجه لإنفاذ الثاتى رأسا . 
يذ كر أو المحاسن فى حوادث السنة الثانية عشرة من ولابة مسامة بن مخلد 
على مصر وهى.سنة .وه ه : « وفيها غزا أبوالهاجر دينار فنزل على قرطاجنة وخرج 
إليه أهلها » فالتقوا وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم » وانحاز 
امسامون من ليلتهم » فنزلوا جبلا فى قبلة بولس (تونس) » م عاودومم وصا موعم 
على أن يخلوا لم الجزيرة » ثم افتتعح أبو المهاحر المذّ كور ميلة ( ميلة مديئة صغيرة 
بأقمى إفريقية » بينها و بين تجابة ثلاثة أيام ) وكانت إقامته بها فى هذا الغزو 
نحواً من سنتين"" . 


)١(‏ أبدى فورنل شكه فى قيمة إسلام كسيلة » وذهب إلى أنه مصطتم » لأ إليه الرجل 
لينجو من القتل » وليس هناك ما يويد ذلك » والغالب أن فورئل أضافه من عنده علىعادتة . 

(9) أبو الحاسن ء النجوم الزاعسة , ج ١‏ ص 367 . 

والمراد بالجزيرة هنا جزيرة شريك ولمعا لاي لابين فو للا و2 
وإتما سياه العرب شيه جزيرة » جريا على عادتهم فى تسمية شبه الحزيرة بالجزيرة » كقوهم حت 


عفنا 


ووفرة الغنيمة » وأئة وإن يكن لدينا ما يو بد هذا العمل » أو حتى فاو 
فإننا لانستطيع إلا أن نذ كرمكي هوء دون تأييد أو نف لأنه ليس لدينا ما ينفيه . 

5 الدباغ أن أبا المهاجر عاد بعد ذلك إلى القيروان فأقام بها ويغلب أنه أراد 
أن يقول إنة عاد إلى تكروان المدينة الى اختارهاء لأنه كان يكره نزول قيروان 
عقبة » ولبث بها حتى عزل سنة 5ه . 

وقد ذ كر أنوالحاسن أن أبا المهاجر قضى فى عَرْو قرطاجنة وميلة نحواً من سنتين» 
فإذا كان قد شرع فيه سنة وه ه فيكون قد عاد منه سئة 51 ه © فأقام فى هدوء 
عام واحداً عزل فى نهايته . 

ع كد مد 

يذ كر السلاوى أن أبا الاجر : «كان أول أمير مس » وطئت يله الغرب 
الأوسط 3 وبريد ذلك أنه كان أول من حمل الإسلام إلى هذه التواحى » 
و بشر به فى رنوعها وكسب له أنصاراً من أهلها » ولا نزاع فى أن إسلام كسيلة 


)١(‏ وقففاكودل من أبى المهاجر موقفاً لا يذلو من تناقض » فقد أتحمب به فى أول الأعس 
إتحاباً عظها فقال ‏ وهو يحاور فورتل - إن أيا الهاجر كان : « قائداً منالدرة الأولى» 
يفوق محده مجد عقبة نفسه » وكل الآخرين . . . كان دينار فى الواقم رجلا ماهياً ‏ لم يغره 
الانتصار بعد أن غلب كسيئة » وإنعا استفاد من حياد القائد البربرى ورضاه » لكى يقضى على 
الروم » » ثم عاد فهبط به ونقده فى أسلوب شديد قائلا : « إن أبا المهاجر هو امثل الأول 
ف ذلك التاريغ . للجندى الطارىء الذى نمأ من لا شىء » وقفز إلى القيادة برضا سيدهء 
لا عواهيه الشخصية » ثم قال عن مبمته وعمله : « أراد دينار قلى كل شىء أن برط ىسيده » 
وعرف أنه لا بوفق إلى ذلك إلا بالحصول على مبالغ طائلة من المال وإرساها إلى مصر » فذهب 
يلتمسها حيمًا كانت ء واستعمل لإدرا كها من كان يستطييع معاونته » وهذا قول خاطىء » 
لأن أيا المهاجر لم يسع إلى الغتيمة » ولم يتم يا.ال » بل كان ريرى إلى عام فتح البلاد فقط » 
وكان يستطيم أن يأَخذ من أهل قرطاجنة ء باناً طائلا من ال مال خين فاوضوه ليرج عنهم » 
ولكنه أنى ذلك وعاهدثم على أن ينزلوا له عن ىء من أرضهم » وفيا خلا ذلك أصاب كودل 
كل الصواب » حتى دافم عن دينار وأ كد أ كونه مولى ليس عرباً » قد قال من قدره 
فى حساب المؤزخين » وجمله عند القارنة أقل . عقبة » مم أنه ليس أقلءمنه كفاءة ولا مبارة . 

راجم كودل َس « ص 1١4‏ و"؟3 .122 #ر1 اتير .]] لأ .سه ,أعفسة©) 


وملا 


كان حادثاً عظيا له معناه.وأثره البعيدار: » تأما معناه فنجاح القانح الإسلاى 
فى تأدية الفرض الأسمى من هذا الفنتح » وهو نش الإسلام » وأما تأثيره فلا نزاع 
فى أن كسيلة لم يسلٍ بمفرده » وإنما تبه نف ركئير من قومه » من القادة والأقارب 
والأتباع والأصاغر » وربما خفيت أهمية هذا الأمس الآن » لأنه ليس ظاهساً 
ماموساً » أو لأن المؤرخين الذين تأخذ عنهم لم ينوا به » ول يجهدوا أنفسهم 
فى استقصائه » ولكن أهميته ستتضح لنا بعد ثلاثين سنة فقط » حين نجد رجالا 
من البربر وأهل البلاد » مساءين على ثقة وتمكن من دينهم يسيرون مع العرب 
جنباً لجنب لفتعح البلاد ونشر راية الإسلام » وكيف نفسر ظهور رجل كطارق بن 
زياد عرب الإإسم عربى الأب فى سنة ١ه‏ ه » إلا بأن أباه زياداً قد تزوج اعسأة 
من أهل البلاد » فى مثل هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ وإغا ضربنا الثل بطارق 
لي نؤكد أن حركة الاخختلاط بين البربر والعرب - بالزواج والإإسلام كانت 
تسير جنب إلى جنب مع الفتوح التى شغل امؤرخون بها . ش 


احنل 


ارج م ل ؟١٠|‏ 


(من سنة ٠5م‏ سنة غ5 ه) : 


مق سارعقبة 
فى مه 
الثانية ؟ 


كان عقبة على وشلك الخروج للغزو حين عزله مسامة يأبى الهاجر » فوقع 
هذا العزل من نفسه موقعاً سيئًاً » لأنه حرمه من المّر الذى بذل فى غراسه ما بذل » 
وطال به الأمد وهو يترقب الفرصة لإنفاذه . ولو اقتصر الأس على العزل لمان . 
الخطر على نفسه » ولكن أبا الهاج ركان قد أعس بأن يسىء إليه » وينال منه 
وبعتى على آثاره . فأخذ الناس بترك القيروان » فأصبحت خلاء قواء » ولا يبعد 
أن يكون الخراب قد قشيهاء بعد إذ مجرها الناس وهى بعد ناشئة لا قوام لها . ثم 
أخذ عقبة بالمهانة السيئة والسحن الشديد » شفلت نفس عقبة بالسخط عليه . فا 
أن وصلت الأخبار بذلك إلى معاوبة ساءته » فأسرع بأمىه بتخلية سبيله 
وإشخاصه إليه0" » فُعْى وقلبه يفيض بالسخط حتى أتى معاوية »'فشكا إليه 
ما نزل به » فكان رد معاوية يشعر يأنه أسف الما أصابه » وأنه رجا أن بردم , ' 
ولكنه خثى أن يسوء ذلك مسامة » قال لعقبة : « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد 
من الإمام المظلوم » وتقدعه إياه وقيامه بدمه و بذل مهسته” » . إذ كان مسامة 
من شهد مه - أى مع معاوية ‏ صفين ء وقيل لم يشهدها وكان فيمن شهد 
قتل حدبنأبى بكر" "” » قآثر معاوية أن يدع الأمسعلى ما هوعليه » ميث |إنصاف 
عقبة إلى زمن سيجىء » وهكذا ظل إنصاف عقبة معلقاً حتىانتهت أيام معاوية . 
ينا مارت معاوية فى أول رجب سنة 5٠‏ ه وخلفه يزيد توقم عقبة 
المير على يديه » ولا بد أنه بسط له شكاته » والقس منه الإنصاف»ء لأن الدباغ 
يحدثنا أن يزيد قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن يخر ها » ورد عقبة إليبها0؟ » 
وبغلب أنذلك لم يكن إلا عقب وفاة مسامة » لآن إجماع المراجم منعقد على أن عقبة 
رد إلى عله سنة 1" ه» ومأ دام مسامة قد ثوفى فى ه؟ رجحب من هذه السنة » 
للك ان عالط فاوح واس ذا (؟) تقس الصدر لك 
(©؟) ابن الأثير ء أسد الغابة ء ج ١‏ ص 1856 (5) الدباغ , معالم الإعان ,بج ١‏ ص 4+5 


١ خا‎ 


راجح أن عقبة رد عقب ذلك”2 ء ولوكان عقبة رد قبل وفاة مساءة » فاماذا 
تحدد الراجع سئة د ه بالذات أى بعد ستتين من ولانة يزيد ؟ ف 1 رده 
يزيد من أول ولايته ؟ وفم كان الانتتظار؟ بل لوكان مسامة حياً حين رد عقبة إلى 
.عمله لتولى حهاية أبى المهاجر منه » أو لاستغاث به هذا الأخير على الأقل , تأما 
وقد كان عقبة مطلق اليد » يفعل يأنى المهاجر ما بشاء » فإن فى ذلك لدليلا على أن 
هذا الأخي ركان قد قتد وليه ونصيره فهان أمره عيل النامى 50 
بدأ عقبة عمله بالاقتصاص من أبى المهاجر ؛ فأوثقه فى وثاق شديد » وأساء 

رداون وهو فى حديد”" » وأبق عليه ليتشنى منه على مهل » ويذهب 
لمالكى والدباغ إلى أن عقبة وجد معه مباغاً طائلا من المال » قدراه بمائة ألف دينار 
فأخذها ”© » وهى رواءة ظاهرة الميالغة » يؤيد ضعفها ماسبق بيأنه من عدم اهام 
أبى المهاجر بالأموال والغناتم > فل رارض ام بن الأموال ما يمكنه 

من الحصبول عب هذا القدر من امال . 

| ثم انثى عقبة إلى قيروانه يصلحها مما نزل بها على يد ألى المهاجر » وقذ ذهب 
الى إلى أنه « -جدد البناء وشيدها قرت وعفل قل" وني ولك لقال 

غ6 وقد كام فى الوم لاعت نيلة 7 حرم وان القنة ارق مرخ الال متم يذ 
على مصر » وفيها غزا عقبة بن نافم القيروان » وسار حت دخل السوس الأقصى » وهذا ء بذ كد 
أن عقية رد فى أواشر سنة 5ه , وبداً حمله فى إفرقية سنة 59 ه : ا 
الزاهصىرة »> ج اص 36 

(؟) من هنا نستطيع أن نقطم بخطأ النويرى ذا زهمه من سعى مسامة للقاء عقبة فى عودته 
إلى إقريقية » واعتذاره إليه عما نزل به » لأن مسلمة كان قد مات إذ ذاك » والغالب أن 


النويدى نقل هذه العيازة بالنص عن ابن عبد الحكم » ولكنه أخطأ لؤملها فى رجوع عقبة 
من دمشق سنة 9ه ء فى حين حدث هذا فى مسيره إلها حين عزل سنة مهاه . 


0 ابن عبد الحم » قتوح > ص 118 (5) الالى » رياض الفوس »ص ا ٠.‏ 


الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ ص 45 ء ابن مقديش ء لزهة الأنظار» ص ٠,٠١‏ 
43 الماذى » رياض النفوس م ص ٠‏ 


لخن 


القيروان 


أن قول اءن أئى كنار + « أعاد الناس إلى القيروان وعمرها”'؟ » هو الأصح 0 
إذ سبق القول بأن أبا الاجر لم يغرب القيران » وأنه لم يبندم دورها كا يذكر 
بعض الؤرخين > وإنما أكتنى بنقل الناس منها لخر بت » فاما عاد عقبة أعاد الناس 
إليها فماد إليها العمران . ظ 
فَإذا اتهى عقبة من ذلك ؛ فقد حل بإنفاذ ما حالت الظروف بينه وبين 
إنفاذه سبع سنوات متواليات » وربما كان اللموف من أن يفاجاأً بعزل جديد 
هو الذى دفع به إلى التعجيل بالمسير دون أن اسم لنفسه خطة أوغاية » ولوقد تفكر 
فى هذا لاستطاع أن يفيد نخيراً عميا" من جهود سلفه أبى المهاجر » الذى استطاع 
بالسياسة والتديير أن يضرب الروم ضربة شديدة » وأن يلك زمام البرير بما وفق 
إليه من صعبة أمزرهمكسيلة وإسلامه . لوأن عقبة تبين هذا على وجهه » لانت 
مهمته ولكان نصيبه مر التوفيق أعظ وأبق أثراً . وربما جعل ذلك لغزوته 
الكبرى وجها آخرء إذ كان يستطيع بما يضمن من ولاء الإربرء أن يقضى القضاء 
الأخير على ما بق لاروم فى إنريقية » وأن يضمن طاعة من بق من أهل البلاد » 
وكان يستطيم إلى جانب ذلك » أن يكسب أمر؟ هو أجدى عليه م نكل فتح ». 
وهو تحبيب الإسلام إلى أهل البلاد بالحستى والرفق والودة "5 فمل أبو المهاجرء 
وقد حاول هذا الأخيرأن يافت نظرءعقبة إلى ذلك » ولكنه أبى الأخذ به 
تحقيراً له » ققد روى المانكى أن أب المهاجر قال لعقبة حين ثم بالمسير خرب بربر 
طنحة : « ليس بطنجة عدو لك لأن الناس قد أسدوا » وهذا رئيس البلاد 
بريد كسيلة فابعث معه واليا » فألى عقبة إلاأن خرج قد أكون وهكذا 
أضاع عقبة على نفسه فرصةكبرى » واستعاض عن ذلك تحرب شعواء هوجاء 


(1) القيروانى ء الؤنس » س ١7‏ 
(؟) المالكى » رياض النفوس » ص م 


مما 


شنها على أهل البلاد » بلاغرض محدود ولا نتيجة ترج ولا معنى يفهم » 
فضاع حهذده هياء . 
يبدو أن قول الدباغ”'" : « إن جند عقبة كانوا خمسة عشر ألقاً » » أقرب 
إل الفبعدة دن قل ابن عبد الحم إن إنهم كانوا خهسة آلاف ققط”" » لأآن خسة 
آلاف جندى أقل م 0 ضحم كالذى قام به عقبة فى حملته 
الكبرى . و إذا كان قد سار فى حملته الأولى بعشرة لاف ققط » وسار بمثله! دينار 
فليس ععقول أن يسير هذه المرة مخمسة آلاف فط » وخلف عقبة على القيروان 
رجل سيكون له شأن عظ فى فتوح إفر يقية هو زهير بن قيس البلوى”" » على رأس 
حامية صغيرة من الجند » وفصل عن القيروان » وقد اصطحب معه أيا الاجر 
مشذاً مكيلة ٠‏ وتذكر المراجم كذلك أنه أخذعنه كنيلة هدنك ء كانت 
ل ل ير إلى مقاومته 
مقاومة عنيفة » ويذهب الؤرخون إلى أن عقبة أراد يذلك أن يعاقب كسيلة 
على ها أخلص لأبى المهاجر » وما يذله من الود وحسن المعونة » وهذا تعليل ضغيف 
لا يبرر هذا الأمس » والغالب أن عقبة خاف شر كسيلة إن هو أطلقه » وختى 
أن تثير قومه ثأراً لصديته أبى الملماجر » بل الغالب أن عقبة خثى أن ندنعه 


أبوالها عر إل قم روك اذمعة إحس ارلا إدااستةء أن يؤكد لأهل : 


اليلاد اسحفاقه بهم ونحقيره لشأنهم » فغضبت أورية ومن والاها من القبائل 
لما لمق كسيلة من المهانة . و إذا كانت المراجم تتفق على أن كسيلة قد اتصل بآله 


٠١ س4 ب ونقلباعنه ابن مقديش فى نزهة الأنظار » س‎ ١ الدباغ » معالمالإعان , ب‎ )١( 

(9؟) ابن عبد١ا‏ » فتوح » ص ١66‏ 

(5) ذهب ابن عيد الحم إل أنه ترك مم زهير شخصاً لخر انمه عمر بن على الفرس » 
وقد سبق أن ذ كر أن عقبة خلف هذا الشخص أيضاً على غدامس حين سار فى بشه 
الصحراوى » ويغلب أن ذلك راجم إلى اختلاط أخبار لق عقبة - ابن عبد الحكم ,2 
فتوح ص 1١539‏ 0 
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عود النشاط 
إلى الروم 


فى أواخر أيام عقبة » وأحك معهم تديير مصرعه » فإن الدلائ ل كلها ناطقة بأنهكان 
على اتصال بهم من أول الأمى » وأنه أخذ يدبر معهم الأمى خللاصه والانتقام 
من عقبة . 

سبق القول بأن روم الساحل كانوا نعطو نمقي أواكلن أيام أنى المهاجر » 
5000 بما أنزل بهم فى حصار قرطاجنة » . 
إذ أجبرهم على التنازل لاعرب عن جزبرة شريك » وأرسل قائده خنش الصفاق 


فسكر قيهاء فكان بمشابة الحارس يهدد قرطاجنة ويرقب أعمال الروم بها » 


من ذلك القيد الثقيل: 0 ع مدل سراحة ع ذلك » ولك يفوم 
من حمل الحوادث التى ستلى . 

يذكر ان الأثير أن عقبة تقدم - « فسار إلى بلاد اازاب » وف بلاد واسعة 
فيها عدة مذن وقرى حكثيرة » فقصد مدينتها العظمى واسمها أربة » فامتنم ببا 


من هناك من الروم والنصارى90© » فن مم النصارى الذين يذ كرهم ابن الأثير ؟ 


: نصارى البربر بذلك القول » ومّن مم نصارى البر بر إلا أور بة ومن والاها ؟ ثم ماذا 
. أقدم اروم بلاد الزاب وقد تركوها منذ زمن بعيد ؟ أى شىء للم فى هسذه الناحية 


أو عاحعتها أوربة حتى يقاتلوا المسامين عنها هذا القتال العنيف ؟ ولماذا تخير الروم 
هذه المنطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأنهكان هناك شبه 
حلف بين الروم وأور بة ؟ وأليس المعقول أن تبكون أوربة قد غضبت لما نزل 


5 ارتسها» شعت للاتصال بالروم الذين كانوا فى خوف متذ عسكر العرب فى جر برة . 


شريك ؟ فل يلبث هؤلاء أن أسرعوا لمون البربر» إذ وج_دوا إلى ذلك سبيلا 
)١(‏ ابن الأثير » ألسد النابة »ج ؛ س ؟4 


ما 


لقاومة العرب والقضاء عليهم . ربما استطمنا بذلك أن نفسر المقاومة الشديدة 
الى اقها عقبة فى سنيزه #:وه مقاومة مق ليزن والزوم كا مق لان 
فيا سلف من غزوات » بل ربا استطعنا أن تعلل الكثير مما يلى من أعمال عقبة 
وما يلقاه من عنت وكيد » ومى أمور أكتنى غالب المؤرخين بروايتها على علاتها 
دون تعليق أو حقيق » ولا سبيل إلى فهمها إلا عن هذا السبيل . 

بيد أن الغالب أن عون الروم للبربرلم يزْد عن توجبههم إلى أساليب القتال » 
ومعاونتهم على تصين مدنهم ومقاومة مجوم المسابين » فم يكن روم إذريقية إذ ذاك 
على قوة تمكنهم من تجييش الجيوش أو المعاونة الادية القوبة » ومصداق 
ذلك أن البربريجرون فى مقاومة عقبة على شىء يشبه الخطة النظمة أو الحباة 
امرسومة كاجتذابهم عقبة من طينة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء عليه 
ولا ينى كذلك أصبع كسيلة فى هذا كله » إذكان عيناً على المسلمين » براسل أهله 
.وذوه وبرشدم إلى مايجب اتباعه . 

# ل ش 

وتخلط نفر من المؤرخين بين أحداث هذه الخلة وأحداث حمل عقبة الأولى » 
فيذ كرون فيها غزوة لقسطيلية وقفصة” » بل يزيد البعض فيخلطون بينها وبين 
بمثه الأول » فيذ كرون غزو فزان”" وقصة ماء الفرس”” ء والراجح الذى يتفق 
عليه أ كثر المؤرخين أنه خرج من القيروان رأسا إلى باغابة » دون أن يعرج نحو 
الجنوب ليعيد غزو قسطيلية وقفصة » ثم يعود إلى الثمال مرة أخرى نحو باغاية . 

اقيم الؤورخون طوائف ثلاثة فى تفصيل مأ وقع فى غزوة عقبة هذه : ففريق 
بوردها موجزة إيجازاً شديداً كالبلاذرى وأبى الحاسن » وقريق آخر يطيل التفصيل 

(1) المالسى ء رياض التفوس » ص م ل ء رحلة التيجأتى ء ص 7١‏ 1 
(؟) الباج ء الخلاصة النقية » س هعد (") ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص "4 


عر 


ف أعداتنا » ويجعل منها قصة حافلة بالوقائم والانتصارات » والآأنات الناطقة 
بولاية عقبة وثربه من ا كاين الأثير والنو» رى وابن عذارى وطائفة اأؤرخين 
“الفرين .وقزوق الخ فصل أنيها فض التفصيل 2 يذكر أحدات 
عاك ما رخ روا وا 
فأما البلاذرى» فيكتنى من أعس هذه الخيلة بقوله : «فاما ولى يزيد بن معاوببة 
رد عقبة بن نافع إلى عمله » فمزا السوس الأدنى وهوخاف طنجة » وجول فيا هناك 
. لابعرض له أحد ولا يقاتله» فانصرف ومات يزيد بن معاوية”'" » وهوقول موجز 
تبي خط تاقد أهمل ذ كر ما قام به عقبة والبربر والروم من حرب عنيفة 
عند باغاية وفى الزاب » ولم يشر إلى استشهاد غقبة فى تهودة » وهو أ متوارد 
مذكور لاممنى للاستطراد عنه » وسيتضح من إشارات البلاذرى إلى مايل ذلك 
من فتوح إفريقية أنه لم يعد بذ كزشيئاً مرى التفاصيل الصحيحة الى تعودنا 
وجودها فيه » ما يدل عل أن مصادره التىكان ينقل عنها قد ا نقطعت عنه بعد 
موقن ما 0 
٠‏ وكذلك أنوالحاسن لايكاد 525 
من القيروان إلى طنجة ثم إلى الحيط » ثم يبدأ يقص مسير عقبة إلى تهودة : 
ومصرعه هناك بتفصيل دقيق » فلتدع روايته إلى حينها من أعمال عقبة 9©؟ . 
ويورد ابن عبد الحك روايتين مختلمتين : أولاها شديدة الشبه رواية الواقدى 
التىذ كرها البلاذرى : « رج عقبة بن نافمسريعاً حنقه على أل المهاجر » حتىقدم 
إفريقنة فأو” ق أبا الهاجرفى وثاق شديد » وغرا به معه إلى السوس وهو فى ديد » 
وأهل السوس بطن م من البرير يقال للم أنبية ( أنتنة . أنشنة ) » خول فى بلادمم 


)١(‏ البلاذرى » قتوح البلدان » س م72 (9) البلاذرى م فتوح ا 
(9*) أبو المحاسن » التجوم الزاعسة ,» يي ٠ص‏ 6ه٠١‏ ل ٠٠.‏ 1ش 


١م‎ 


لا يدرض له أحد ولا يقاتل فانصرف إلى إفر يقية .» فلما دنا من ثغرها أمس أسعاءه 
فافترقوا عنه وأذن لم حتى بق فى قلة » فأخذ على مكان يقال لك تهوذة (مرودة) . 
فعرض له كديلة بن لرّم فى جمع كثير من الروم والبربر » وقدكان بافة افتراق 
الناس عن عقبة » فاقتتلوا قتالا شديداً ففتل عقبة وم ن كان معه » وقتل أبو الهاجر 
ا وقد أهمل ابن عبد الحم فييسا كل ما وقع عور 
حتى بدأ عودته » وذ كر بعض التفصيل عن مصرع عقبة » ويلاحظ أنه لم يشر 
إلى وجود كسيلة مع عقبة فى جيشه موثقا بالحديد »كأنما أراد أن يقول إن كسيلة 


كان بعيداً عر عقبة » وأنه « بلغه » فقط افتراق الناس عن عقبة ء فماجله 
عند تبودة وتضى عليه » ول يكن الواقم كذلك . 
ثم عاد ابن عبد الك فروى رواية أخرى » لا شبه يينها و بين روايته الأولى 
أو أبة رواية أخر: ى لأى مؤرشم آآخر 2 وم يذ لكر إسنادها بل ١‏ كت بقوله : «ويقال» 
بدأها بذ كر خروج عقبة إلى السوس » وتركه عمر بن على القرثى وزهير بن قبس 
على القيروان7© فل إيكد يفصل عن الدينة حتي هاج القيروان رجل من العجم 
فى ثلاثين ألقا » ولكن الله نصز المسامين ورد الأيجام » ثم يذكر ابن عبد الحكم 
عبارة أخرى » إذاء حصت كانت عظيمة الأهمية فى ناريخ عقبة وما انتهت إلينه 
حياته » وعى قوله : « وخرج ابن الكاهنة البربرى قن اترعمة كنا ري 
من منهل ( ودمه - مثهل ) دفنه ابن الكاهنة » فل يزل كذلك حتى اتهى عقبة 
إلى السوس ولا يشعر يما صنع البريرى » فاما انتبى عقبة إلى البحر أخم فرسه 
لق روا عيرق زانها » والمياه قد غورت » وتعاونت عليه البربر فل بزل يقاتل 
(؟) ذكر السلاوى أن عقبة جعل زهصير بن قيس على «قدمة حيشه » ولكن الغالب أنه 


خلفه على القيروان 6 يقول ابن الأثير. السلاوى » الاستقسا ء» صلاء 8 . ابن عبد الحم 5 
فتوح » ص 9اوؤ عل 4و1 » والزيادة التى بين الأقواس هن تمل الناشر . 


١م‎ 


وأبوالمهاجر معه فى الحديد ؛ قاما استحر الأعس أمى عقبة يفتعح الحديد عنه فأبىي 
ع .9 عد 55 000008 1 ١‏ 
انوالمهاجر وقال : 2 الق الله فى حديدىق » فقتل عمبة وأبوامهاجر ومن 000 5 | 
إذا صح ذل ككان دليلا على أن عقبة كان حاط من أول الأمس بشبكة: واسعة 
النطاق وهو جاهل بأمرها » نهذه الرواية تذكر أن نفراً من البربركان يتتبعه » 
ويردم الآبار التى عر بها حتى انتهى عقبة إلى الحيط ثم اتقلب راجعا » فإذا الياء 
عليه السبيل حتى أوقعوا به عند تهودة » إذا جاز أن نشك فى هذه الروابة. 
لانعدام مايؤيدها من الروايات الأخرى » لما جاز أن نستبعدها تماما لأن فيهبا 
إشارات لها أعميتهاء فلا تزاع فى أن ابن عبد الك عنىيابن الكاهنة هذا «كسيلة» 
نفسه مما ينئهى بنا إلى رأى جديد له أحميقه » وهو أن موت عقبة لم يقم بمحض 
المصادفة وإما كان نتيحة لتدبير بعيد بدأ من ساعة فصله عن القيروان9؟ , لأن 
يعض المراجم نجعل بين كسيلة وبين الكاهنة صلة وسببا » فقكأن ابن عبد الح 
أراد أن يقول إن كسيلةكان يتتبع عقبة » ويغور الماء فى طريقه ليقطم عليه خط 
العودة » بيد أن المعروف أن كسيلة كان أسيراً لدى عقبة طوال حملته » فكيف 
يتفق ذلك مم تفسير رواية ابن عبد الح على هذا النحو ؟ رَعاعان الثول. بآت 
)١(‏ فهم روث تقفوبر الماء هذا على أنه تسميم الآباز والواضح من الرواية أن البربر لم 
يكونوا يسممون الآبار » ولنما يطمروبها فقط كا هو ظاهى من النص . 
(9) ذكر النويرى أن عقبة خطب فى أولاده خطبة نفيسة قبل رحيله » أعلن فيها أله 
مستصسهد لا محالة وأوصاثمم ببعض وصايا » وقد تناول المالى هذا الخطاب فأضاف إليه وزاده 
حتى أصبح ثلاثة أضعاف ما ذكرء النويرى » وكلامه ظاهس الاختراع بل فيه ما بدل على أن 
واضعه إفريق أو من العرب النازلين فى إفريقية » والناب أن هذه الخطب وضعت يمد ذلك 
بقليل » أىحيها استبد أبثاء عقبةبالمم فىإفريقية فى أواخرالءصرالاًموى وأوائل العصرالعياسى» 
قوضعت هذه الخطب لتشد من أزرجم وتثبت من حقهم » وكن بهم عفرا أنهم أبناء ولى الله 
عقبة وأنه تركبمطل البلاد » وأوصاتم بالناسمن بمده ‏ التويرى » تهاية الأرب » ورقة. (1) 
الى » رياض التفوس » ص م 


كلما 


عرز نولم عن ان آغرله أحميته » وهو أن ابن الكاهنة «كديلة » 
كان يدير لعقبة من أول الأعس وهو سجين فى جيشه » يتصل بآله وذويه ويدبر 
محهم لكين المقيبية؛ لشعلهم يغورون الماء فى طريقه وأخذ وافيهم باخناز 
وأسراته 5 و يرس لم المؤامرة الكقيرة الى اشيك بعصرع عقبة فى مهبودة . 
بقيت الطائفة الثانية وهم : ابن الأثير وابن خلدون والنويرى وابن عذارى 
وطائفة المؤرخين المثر نيبن . فأما ابن الأثير فقد سبق بيان اعتّاده على مراجع 
مغر بية أصلية فى كتابة هذا الجزء من نار يخه » 0 
مطابقة للواقم . وأما النؤيرى وابن عذارى فقد أخذا - ك هومعروف - عن 
ابن أبى الرقيق فتشابهت روايتهما تشابهاً تامأ » وعنهما أخذ المغريبون وزادوا على 
ذلك أساطي ركثيرة وخطبا شتى نسبت لعقبة» تحص رأحميتها فى أنها تملينا قكرة 
عن شخصية عقبة 5 ينهمها الغربيون . ظ 
ذكر ابن الأثير أن عقبة خرج من القهروان : « ثم سار فى معسكرعظي حتى 

دخل مدينة باغاية ؛ وقد اجتمع بها خلق كثير من الروم فقاتاوه قتالا شديداً 
وانهزموا عنه » وقتل فبهم قتلا ذريما ونم منهم غنائم "كثيرة ودخل المهزمون 
المدينة » وحاصرجم عقبة ثم كره المقام عليهم فسار إلى بلاد الزاب 276 . والرواية 
على هذا النحو غير مستقيمة النسق » إِذ كيف يتفق قوله إن عقبة : «دخل مدينة 
باغاية» » وقوله بعدذلك:« إنه فشل فى الاستيلاء عليها فانصرفعنتها » ؟ رعاكانت 
رواية النويرى أصح إِذْ يقول : « ومغى فى عسكر عظي حت أشرف على مدينة 
باغابة وقاتل أهلها قتالا شديداً 00 خيلا ودخل الروم حصنهم فكره 
عقبة أن يق عا م شغى إلى بيش »56 *» وهذا هو الأقرب للصحة . : تستول 
انان اماه أل مار وم 

(؟) النويرىءنهاية الأرب ورقة 17١‏ 1 ) و١7‏ (ب) والغالب أن بليشهذه فى لبيزة حت 


/لا 1 


عقبة على باغاية و إتما أشرف علها وقاتل أهلها بظاهرها » وغ منهم خيلا ثم كره 
أن ينفق وقته فى حصارها فانصرف عنها وسار إلى الغرب حتى وصل إلى لبيزة ٠‏ . 

يدل مسير عقبة من القيروان إلى باغاية إلى لمبيزة على أنه اتبع طريق السهل 
الذى سبقت الإشارة إليسه » وتجنب المسير على الحضبة الوعرة . ولمذا لم يمثر 
عل تا الى وى أرما فل افق قرا مرولا كانت لبيزة عل يانه المطنية 
مشرفة على الخرج منها » فلم يكن له بد من المرور بها والوقوف عندها لأنها 
على باب سهل متسع ء يتوسطه شط هدنة الذى تنحدر إليه وديان ونهيرات كثيرة » 
فيقوم على جانبيه عمران قليل . 

وقم لعقبة عند لبيزة مثاما وقع له عند باغابة » إذ : « مغى إلى بليش وى 
من أعظ مدن الروم فلجأ إليهنا من كان حوها منهم » وخرجوا إليه وقاتلوه قتالا 
شديداً حتى ظن الناس أنه الفناء » قهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم وأصاب غنائم 
كثيرة » وكره اللقام عليها فوصل إلى الزاب7" »6ك يقول النويرى . فى حين 
لا يذّكر ابن الأثير مسوره بلسبيزة » بل يذكر أنه انجه من باغاية إلى الزاب رأس) © 
وإنما يغلب أن النويرى هوالأصوب لأنه مادام قد انحدر من الحضبة إلى وادى 
الزاب ع ارام : ا 

كيف استطاع الروم أن يثبتوا هذا الثبات فى هذه النولجى: الداخلية ؟ لقد 
رأيناام منذ حين لا 0506 .لعتصمون من العرب فى بنيز رت وسوسة رلك 
وما إلهياء » بل يسرعون بالتسليم مع أن القوى التى سارت إليهم إذ ذاك كانت 
فى أحيان كثيرة سومًاً صخيرة يقودها قواد صغار . فكيف أبدى الروم هذه القاومة 
ا حت الحصن الروماى العروف » وأخطأ النساخ فكتبوها كذلك + وقد وردت ف ابن خلدون 

ليس ء ومعقول أن أصل ليس هذه لمييس ء والتحريف من لميس إلى بليش قريب الوقوع » 

وقد كتبها كودل لبيزة دون حاجة إلى تعليل هذا التصحيح . 


2 النويرى » مهاية الأرب » ورقة. 0 إفرق4 ابن الأثير » أسد الغابة‎ )١( 


هما 


الشديدة التى لم تكن تتوقع فى هذه النواحى التى لم تكن لم فيها منعة حتى فى أعى 
أيامهم متذ زمن بعيد ؟ أليس هذا بمصداق لا سبق بيانه من عود النشاط إلى روم 
إفريقية ؟ وكيف يعلل هذا النشاط الجديد إلا بأن الأسباب عادت فاتصلت بين 
بيزنطة وقرطاجنة على أثر السياسة الجديدة التى اتبمها قسطنطين الرايع ؟ فأخذوا 
يفكرون فى سبيل لامقاومة » ووجدوا فى البرير عونا صادقاً على مناهضة العرب 
وردهم » فتشحعوا ونوغاوا - ععاونة البربر- إلى باغابة ولمبيزة » حيث استطاعوا 
أن حصنوا هذه المدائن أمام العرب وبمكنوها من مقاومة الحصار الطويل . 
أفضى عقبة إلى الزاب وبهذا خرج من شدة الحضبة ووعورتها إلى إقلم كثير 
الوديان والزروع والعمران » تنتشر فيه القرى التى تذّكر المراجم أن عددها كان 


ثلاماثة وأن أ كرهاكانت نسمى أرية”© + ومن جب أن عقنسسةلم يوق 


فى الاستيلاء على مدينة صغيرة كهذه تدل الدلائ كلها على أنبا م تكن إلا رسا 
صفغيراً قدعاً » مجره الروم منذ زمن طويل فيقول ابن الأثير : « فسار إلى بلاد 
الزاب وعى بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة » فتصد مديتتها العظمى 
وأسمها اربة فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم إلى الجبال 
فاقتتل المسامون ومن فى المدينة من النصارى عدة دفعات » ثم امهزم النصارى وقتل 
من فرسائهم ورحل إلى 'ناهرت”"*» ورواية النويرى أ كثر تفصيلا إذ يقول : 
« فلما أصبح أمن بالقتال فكانت بينهم حرب حتى ينس المسامون مرى الحياة » 

)١(‏ يذكرها اين خلدون أذانة والنويرى أربة ورسمها البكرىأ دأ نة ء يلد كثير الأنبار 
والعيون العذبة » وهناك عين الكتان عين عذبة فى منارة عليها أريم مخلات , يينها وبين المسيلة 
ممرحلة » ولم يذكرها الإدريسى وقد وردت فى إعض النصوص أزبة وربعا كانت هذه الصيغة 
عى الأصح لأن الإقلم كله اسمه الزاب فعقول أن تكون عاصمته « أزية » » ابن خلدون 
ج 4 ص ههذ - التويرى » نهاية الأرب » ص 296 الكري موسي [ترغابة + 


ص ١1:4‏ مس اين الأثير » أسد الغابة »> ج 5 ص 437 
(9) ابن الأثير ء أسد الغابة » سي 4 ص 49 


كحلما 


عقسة 


تأعطاه الله الظفر فانهزم القوم 27 » ويضيف امغربيون تفاصيل لطيفة لا يأمن 
من إثباتها » إذ يقولون :«إن المسامين باتوا ليلتهم تلك على حذر وأنهم خافوا أن 
يأخذم الأعداء على غرة » قتواقف القوم اللي لكله لاراجة ولا فترة ولا نوم فسهاه 
الناس اليوم وادى سهر لأنهم سهروا عليه » فلما أصبح عقبة صلى الصبح . .0؟» 
فيل ذلك كالام شديد الشبه بكلام ابن الأثير والنوبرى . ش 
رعا كان قول ابن الأثير : « فامتغم من بها من الروم والتصارى . . . فاقتئل 
المسامون ومن بالمدينة من النصارى7" » » كافياً لتعليل هذه المقاومة الشديدة . 
الزاب بلاد بربرية كا ينهم من قول ابن خلدون : « وفتعم أذنة قاعدة الزاب بعد 
أن قاتله ماوكها من البربر فهزمهم” ** » قابن الأثير يريد أن يقول فامتفم من بها 
من الروم والبربرالنصارى أى الروم وأوربة ومن حالفها » ومصداق ذلك أن هذه 
الناحية إحدى مساك أوربة وسكر اليربر المتأثرين بالحضارة اللاتينية . . 
هذا يتضح تماما أن هذه المقاومة الشديدة كانت مديرة محكة » دبرتها أورية 
بإشارة كنيلة و إرشاده » وبالاتفاق مع الروم الذين أسرعوا لنحدة البربرفى الزاب 
بعد أن أفلحوا فى رد العرب عن ياغابة ولنيزة » وربا كانوا يتتبعون عقبة خطوة 
خطوة ليطمروا الأبارفى طربقه ويكونوا على أهية الطجوم حيما لسئح الفرصة ‏ 
فرغ عقبة منسهل الزاب الخصيب وأخذ يرق جزءاً من الحضبة قليل الارتفاع 
كثير الشعاب والوديان والشطوط » فعبر نهر شلف واتجه إلى تاهررت حيث سارع 
. الحلف الروى البربرى للوقوف فى وجهه مرة ثالثة » وكان فى تاهرت حصن بيبز نطى 
تدم » فاما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأعانوهم ونصروم » فقام عقبة وخطبي 


)١(‏ التويرى» نهاية الأرب ء س 7 61 (*) المالى » رياض النقوس » س هم ل 
الدباغ » معالم الإعان , ب ١‏ ص 45 بتغيير طفيف فى الألفاظ ‏ 
() ابن الأثير » أسد الغابة » ي 4 س ++ 
1 )2 ابن خلدون »ا ج14 س م8١‏ 


3 


الناس وحرضهم على الققال » فالتقوا واقتتاوا ١‏ يكن لاروم والبربر طاقة 0 
مهتلهم ققلا ذريعاً » وفرق جموع الروم عن المدينة * 3 رحل حتى نزل طنحة ١”‏ 
ويبدو من قول ابن الأثير : « إن ل اشتد على المسلبين لكثرة العدد 9 ع 
أن مقاومة البربروالروم اشتدت إلى درجة كييرة مما بدل على أن جماعاتهم كانت 
٠‏ تتسارع لتقف فى وجه المسامين » وكا خلف عقبة حصنا سارع أهله للوتوف مع 
من أمامه حتى أصبح التقال شديداً عنيفاً » لا يكاد المسلمون يظفرون منه إلا بنصر 
قليل ؛ وربا كان الروم يتراجعون بعد القتال لكى إغرروا بالعرب ويغروم بالتقدم 
والتوغل » فا تدع المسلمون فى حماس الفتح ومضوا فى وجههم لا يكادون يفطنون 
إلى شىء بما حولم - ْ 

انتحدر عقبة من الحضبة إلى السهل الساحلى بعد رحيله عن تاهرت وسار 
ساحلا حتى انتهى إلى طنجة”" » ولا يفسر اتهاه إلى هذه الدينة رأساً دون 
أن عر عدينة أخرى من مدائن الساحل مثل باديس وتكور وتطوان » إلا بأنه 
الختار الممر الضيق الحصور بين هضبة الريف وجبال الاأطلس الوسطى » لك 
يجنب نفسه مشقة المرور بالساحل اللىء بالمدائن الخصينة القى رجا لق قيها مثل مالق 
٠‏ فى باغابة ولمبيزة وتاهرت . 

وجد عقبة على طنجة رجلا تسميه امراجم العر بية يليان » ويختلف المؤرخون 
فى حقيقة أعسره اختلافا كييراً . فيذهب أبن الأثير إلى أنه : « بطر يق من الروم 


أمعد 90 4©. ودذهب التوبرى إلىأنه : 2 رجل من الروم فط » فى حين 


1 أبن <لدون أنه برنرى و يسميه : « يليان ملك غمارة وصاخب طتحة”3؟ م 


)١(‏ التويرى » نهايةالأرب » ورقة١7,‏ (ب): (5؟) ابنالأثير » أسدالغابة » ج 4 س4 

[فة ذكر الدبلغ فى معالم الإإعان أن عقبة فتح تلمسان قبل طنجة وهذا مشكوك قبه 2 
الدباغ » ممالم الإعان » ج ١‏ س 44 2 ابن الأثير » أسد الغابة #ج 4 ص 405 

(5) التويرى » نباية الأرب » ورقة ٠لا‏ (ب) ‏ (51) ابن خلدونءج؛ ص ههم١‏ 


لح 


ويوكد مؤرخو الأندلس أنه قوطى نجمعه أسباب كثيرة بلذر يق ملاك قوطة 
إسبانية”9 » فلا بد من تحقيق شخصيته لأن له علاقة وثيقة بتارريخ عقبة . 

بذ كر امن الكثير أن هذا الرحل أسرع حين اقترب منه عقبة فأهدى هدية 
حسنة ونزل على حكه » ثم سأله عن الأندلس فعظم عليه الأعس » قسأله عن البر بر 
فقال : « م كثيرون لا بع عددم إلا الله © وثم بالسوس الأدى وهومغرب طنيحة”"؟ م 
وعبارة النويرى أوضح وأشد دلالة إذ يقول : « فسأله عن بحر الأندلس تقال له 
إنه حفوظ لابرام » فقال دلنى على رجال البر بر والروم » قال قد تركت الروم خلفنك 
وليس أمامك إلا البر نر وفرسائهم » فقال عقبة وأبن موضعهم ؟ قال فى السسوس 
الأدنى :وحم قوم ليس لم دين يأ كلون الميئة و,يشر بون الدم مل أتعامهم 6 
وهم أمثال المهائم يكفرون لله ولا يعرفونه”” » » وهذه أقوال يفهم منها أن الرجل 
ل يكن بروى ولا ببريرى » فقد قال لعقبة : «إن الروم وراءه وإنالبرير أمامه». 
ثم إن تحذيزه لعقبة من العبور إلى الأندلس. يدل على أنه كان حر يصاً على أن 
يجنب الأندلس شر المسامين » ولا يتفق هذا إلا إذا كان هونفسه م نأه لالأندلس 
وممن همهم أعره » وهذا يؤيد القول بأنه قوطى معين من قبل ماوك القوط ‏ . 
فى أسبائيا » فنكان عليه أن يحرس مدخل البلاد و نرد العرب وغيرم عنها . 

و إذاكان هذا :الرجل روميا أو بريريا » قاذا منعه من الاستمانة بالحلف 
الروى البر وى الذى أثبت قدرثه على صد الم مين وحماية البلدان منهم ؟ ما الذى 
حال دون أن يستدعى أجناد الروم وفرسان البربر لمنازلة العرب دون طنجة 
والاحتماء منهم خلف أسوارها ؟ لقدكان تصرفه مع عقبة ناطقا بأنه غريب عن 
البلاد لاصلة له. برومها أو بيربرها » وإنما أحمه أن يعرف العرب عن نزول 

)0 البيان الغرب » ابنعذارى » ج؟ س 7 وه (>؟) ابنالأثيرء أسدالغابة » ب 4 س45 
50) النويرىء نهاية الأرب » ورقة١لا‏ أ[ واب ش ش 


تذطا ” 


الأندلس قوفق إلى ذلك » ولوكان الرجل بطريقاً رومياً لكان معه من الجند 
ما يكفيه مونة اللصانعة والاحتيال » ولوكان أمير غمارة لا انتظر فى طنحة وعقبة 
يجتاز بلاد غمارة متذ حدر إلى السهل بعد رحيله عن ناهرت » و إذا كان النوبرى 
صادقا فها روى من وصف يليان لابربر هذا الوصف السىء » لجاز أن نقطم بأن 
هذا الرجل لم يكن بربريا غماريا [؟ قال ابن خلدون ] . 
0٠‏ بيد أن تصرف عقبة مع يليان جدير بالنظر » فقد سارع هذا الرجل حين 
تسامع عقدم العرب تأهدى هدية حسنة إلى عقبة وتلطف فى معاملته » فكان 

هذا كافياً ليتصرف عنهالعرب ولاعسه عقبة بأُذى . ذه لكان عقبة طالبا لهذه الحدايا 
. المسنة فقط ء ف بذطا جاز أن يمنى من قبول الإسلام أو بذل الجزية أو الحرب ؟ 
أو أن عقبة ١‏ كتنى با بذل هذا الرجل من طاعة إسمية فأعفاه من كل قيد » وقبل 

نصيحته وعمل بها ؟ إن الرواية لا تستقي على هذا التق + خصوها إذا كان هذا 

ف منسوياً إلى عقبة » لا نعرف من عدم حفله بالسياسة و بعده ع نأسالييها . 
ثم إن قول ابن الأثير : « إن يليان نزل على حم عقبة » غير مفهوم على وجه 
صمييح لأنه لم يحدث فى غير هذه المناسبة أعسكهذا : جيوش إسلامية غازية تقبل 
على بلاد لتفتحها » فيقدم ملك هذه البلاد بالمدايا المسنة والتصيحة الطيبة » 
فيتصرف عنه المسلمون لا إسلام ولا جزية ولا قتال . 

ْ شم إن الرأى القائل بأن ليان عنصذا هو نفس يليان صاحب طارق بن 
اذ بعد ذلك بثلاثين سنة يحتاج هو الآخر إلى ما يمززه 

وعاحاز أن نك فى وجود هذا الرجل فى ذلك المين » زأق قل 
العرب له بما هو معروف من طريقة العرب فى تسمية الأعلام الأجنبية : فكل 
من ووجد على القسطتطينية هرقل » وكل من وجد على مصر مقوقس » وكل من 
وجد فى إفر يقية جرجير » كل من أقام فى طنجة يليان » ولا يبعد أن يكون وجود 


تارع م اسم( 7 ؟وا 


وصول عقبة 


إلى المحيط 


يليان صاحب طارق ذا أثر رجهى على الششخص الوهمى الذى وجد على طنجة 
إذ ذاك » وقد أنكر وجوده نفر من الو رخين مثل ماسدبو ورو . 
كان على عقبة أن يعود أدراجه بعد ذلك » ور بما كان فى استطاعته - لوأ نه 
سار مساحلا - أن يمود إلى القيروان سالماً » فطريق الساحل مأمون على مافيه ' 
من الدائن والحارس » أما الداخل فكثير الشعاب والحضاب والفاوز التى محْشّى 
الضلال نيها والكيدة فى شعابها » ولكنه آثر أن يتويجه إلى البربر بعد أن عرف 
مكاتهم فاتحدر نحو الجنوب إلى السوس الأدتى . ٠‏ 
بين اللؤرخين خلاف على الطريق الذى سلكه عقبة حتى أشرف على الحيط 
الأ'طلسى » فيذكر ابن الأ ثير أنه سار حتى وصل إلى السوس الأقصى » فقاتل 
ع عظما من البرير وسبى مهم سيا كثيراً وسار حتى بلغ البحر الحخيط » فقال : 
يارب7"©» ويهذا لأيكون عقبة قد سار إلى الجنوب فى السهل الساحلى الغربى » 
و إنما عاد أدراجه فى السهل الساحلى الثمالى حتى أدرك ماليان7؟ » ومنثم اتجه 


شيالا حتى أشرف عل البحر الا ييض . أما ان خلدون فيذ كر أن : « يليان دل 


عقبة على بلد البربر وراءه بالمغرب مثل وليل عند زرهون و بلاد المصامدة وبلاد 
السوس » وكانوا على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عتقبة وقتح وغنم 
وسيى وقتل قبهم وانتهى إلى السوس » وقاتل مسوفة من اهل اللثام وراء السوس 3 
ووقف على البحر ثم عاد راجم”"*» أى أن عقبة انحدر إلى الجنوب وراء السوس » 
ولا بعرف بالضبط م أراده كليو من قوله :2 وراء السوس »6 أأراد ع به 
أم جنوبه ؟ الراجح الغرب »لأن عقبة أشرف منه على الحيط ؛ وهنا يغلب 

4" ابن الأثير » أسد الغابة » ج * ع س‎ )١( 

(؟) ذكر فانيان فى تمقيبه على ترجة ابن الأثير «ماليان» ولم أجد هذا الاسم فى مرجع 


اكخرء ولا يذكره التويرى . 
(*) ابن خلدون > بج 4 »> س ١4‏ 


١5+ 


أقه مرة بوليل ثم افحرف من عصدها إلى الحيط . أما البو يرى فلايحدد شيشاء 
وإنما يقول عبارة ميهمة يفهم منها أن عقبة اتحجه إلى الجنوب ثم انحرف إلى الغرب 
حيث أشرف على الحيط » فدخل فيه حتى بلغ الماء صدر قرسه ورفع يده إلى السهاء 
وقال : « يارب ولا هذا البحر الحيط لمضيت فى البلاد إلى ملك ذى القرنين90© يي 
مدافعاً عن ديئك ومقاتلا من كفر بك وعيد غيرك0؟ » . ظ 
ومهما يكن من اختلاف هذه الروايات فقد أشرف عقبة تجنده على الحيط 
الأطلسى » يل أوقف فرسه فى مياهه وأسف لعجزه عر:.. اجتيازه » ثم انقلب 
بعد ذلك عائداً أدراجه ليعود إلى القيروان دون أن يترك بأى ناحية مس بها 
أثرا يذكر . 
يبدو أن عقب ة كان يخثى أن يسى أب الهاجر للغدر به » وكان هذا مكيلا 
بالحديد كالأسير فى جيشه ينتقل به من مكان إلى مكان » فكان عاجرا بذلك 
عن الانتقام وإن فكر فيه » لغنثى عقبية أن يسعى ليثأر منة مستعيناً بكسيلة 
وقومه » فسارع حيس هذا الأخير فساء ذلك أبا الهاجر » لالأنه حال ببنه 
وبين الانتقام وإنما لأنه رأى عقبة يرتكب بهذا العمل خطأ سياسيا كييراً . 
دسق بياخ مائنة أى للوحكتير الف كانت تين إل تتزر ين 'الترين الببنة 
وكسيهم بالودة وحسن العاملة » فاما رأى عقبة يفعل هذا فزع وخشى العاقبة 
وتقدم ينصحه وقال : « ما هذا الذى صنعت #كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يستألف جبابرة العر ب كالأقرع بن حايس القيمى وعيينة بن حصن » وأنت نجىء 
إلى حل هو خيار قومه فى دارعنه قريب عهد بالكفر قتفسد قلبه ! توثق 
من الرجل فإلى أخاف كي0© » فكانت نصيحة أبى الاجر وكداً لشكوك 
)١(‏ المالى ؛ رياض النفوس » ورقة م (؟) التويرىء نهاية الأرب » ص الاب 
() امالى » رياض النفوس » ورقة ه 
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عقبة فبالغ فى حقي ركسيلة والنيل منه » ليوكد لأبى المهاجر أنه لا يخشى البربر 
ولا غدرمم وليسفه رأبه وسياسته في تقريب أهل البلاد ومصائعتهم . 

ظ ل كسيلة أسيراً فى جيش عقبة يلق من الهانة شيا كثيراً » وربما بالغ 
المؤرخون فىتصو ير الأساليب التىكان عقبة يلأ إليها للنيل من الزعي البربرى ء 
فيتفقونعلى ما رواه ابن الأثير من أن عقبة : « أتى بغنم فأمس كسيلة بذبحها وسلخها 
مم السائلخمين » فقال كسيلة : « هؤلاء فتيالى وغامابي يكفوننى المئونة © فشتمه وأمسه 

سلخهاء قنعل7©» » لأن مثل هذا الأمس إذا صدر عن عقب ةكارم:_دليل فساد 
ظ فى رأنه وميل شديد للاستيداد الغادي » وهى صفات نيزه عنها عقية ونستبعد 
اتصافه بها مهما كان من جهله بشئون السياسة وأساليبها . وإتما يغلب على الظن 
أن عقبة آمل أمى الررجسل وازدراه » ولم يضعه فى الوضم الذئكان أبوالمهاجر 
يضعه فيه » فنال هذا من نفس كسيلة وآذاه خصوصا وأنه رجلشريف فى قومه 
عظي النزلة بين البربر والمسلمين جميعاً . ومصداق هذا الرأى أن كسيلة استتطاع 
أن مفردون أن بشعر به عقبة » ولوكان هذا الأخير كبله بالحديد داهم بالثيل منه 
وركووبه بالسخر والإوساءة فى كل حين لما استطاع أن بغر دون عامه » فأما وقد أعمله 
وأبعده عن مجلسه وازدراه ققد كان من السهل عليه المروب إلى قومه لتدبير 
المح » فظل الرجل فىجيش عقبة حيئا » “مغادره فَوُنان يهتم عقبة لذلك 
أو يفزع مقه”" » وَآيْة ذلك أن أبا المهاجر ساءه منعقبة إهاله الرجل وعدم حذره 
منه وقال لعقبة : « توثق من الرجل فإى أخاف فتكه”" » فزاد عقبة تهاونا » 

)١(‏ ابن الأثير» أسدالغاية » ج4» ص 45 » وابنخلدون » س 4» ص 4١81‏ وأبو الطحماسن» 
النجوم الزاهسة > ١م‏ ص 185 والنويرى ء نهاية الأرب » س 7 أ 

(؟) وينهم من قول ابن خلدون : « فاتهز فيه الفرصة وأرسل للبربر فاعترضوا عليه 


فى نهودة » أن كسيلة كان يتغافل عقبة ليراسل أهله -- ابن خلدون » ج 4 » صىثم١ا‏ 
لوق المالى 4 رياض النفوس » ورقة و 


كوا | 


ذلبث كسميلة فى -جيشه زمانا يرقب الأمس ثم فر هاريا ء فتكان هو به إيذانا بشورة 
الإدبرء وفى هذا يقول المالكى : « لما انصرف تكث البربر ماكانوا عليه90©» . 

واستمر عقبة فى طر يقه مجتاح بلاد البر بر وينزل بها من الأذى شيئًا كثيراً » 
فأفدعها ذلك ودقم يأهلها إلى التفكير فى الانتقام ؛ وشجعهم عليه قلة من مم عقبة 
من الجند و إهاله ما ينبغى اتخاذه من الحذر والحبطة فى مثل غزوته تلك » وأقبل 
الروم فشدوا أزرجم وعقد الميان امكناصر على القضاء على ما بنى المسامورتف 
فى إفريقية » وأنشأ كسيلة يتصل بهم ويرشدم إلى ما يجب اتباعه » ويؤيد هذا 
ابن الأثير الذى يذهب إلى أن الروم كانوا براسلون كميلة. « فسعى هذا حت جع 


52 
أهلد و عنه وقسن نه ا 


إذا جاز أن ىح ئ ينهم لدي رواية ابن عبد الحكى الثانية التىيسبقت 
الوشارة إلبها » لصح القول بأن كسيلة فر فى وقت مبكر جداً أى قبل وصول 
عقبة إلى طتئحة » لأن ابن الكاهنة ( أى كسيلة ) كان يتعقيه و بردم الآبار خلفه 
ليقطع عليه سبيل العودة . وإذا لم يصمم الأخذ بها كان كسيلة قد فر من جيش 
عقبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى إفريقية 

يغلب أن عقية اتخذ فى عوده طريق السهل التوسط ء فسلك وادى متبوأ 
ووادى ملوية حتى أدرك الهضبة » فغى ثمال شط هدنة حتى أدرك مديتة طبنة » 
ويبدو أنه كان مسرعا فى عودته لأنه لم يقاتل أحداً فى رجوعه ول يمل إلى 
حصار بد ما مس به » وريا كان سبب هذا الإسراع يدء إحساسه بمااكان الروم 


. المالى » رياض النفوس ء ورقة 4 نفس الصدر والصفحة‎ )١( 

(؟) اين الأثير م أسد الغابة » ج 4 » ص 45 ويفهم من نص عبارته : « وراء الروم قلة 
من مم عقية فأرسلوا الى كسيلة وأعلموه حاله » وكان فى عسكر عقية مضمراً بالغدر وقد 
أعل الروم ذلك وأطمعهم » فاما راساوه أظهر ما كان يضيره وجم أعله وبنى جمه 
وقصد محقية » .م ١-02‏ 


١ /اة‎ 


عود عقية 


والبربر يدبرونه له » وربما أحس من فساد الماء فى طريقه بثىء من المكيدة المدبرة 
فآثر العودة مسرعا » ويؤيد ذلك ماتتفق عليه امراجع من أن عقبة أذن لبعض 
فرق جنده فى أن تسرع إلى القيروان بعد وصوله طبنة » مما يدل عيل أن الجيش 
كله كان شديد الرغبة فى الوسراع بالعودة » فأخذوا يتسابقون فى إدراك القيروان » 
وأذن لمرعقبة فى ذلك لأنه وجدالطريق خاليا أمامه لأن أهلالبلاد - ممن لم يأتمروا 
مع المؤتمر بن كان قد أفزعهم مانزل بهمعلى بد عقبة فىمسيره الأول » قأفسحوا 
له طريق الرجعى . ظ 

1 بع البربر والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة » فقد سئحت الفرصة 
لذلك بانصراق أ كثر جنده وبقائه فى نفر قليل » وخافوا إن م تركوه بعد ذلك 
أن يدرك القيروان. أو يكون على مقربة منها قيمكنه الاستمانة من فيها » ويغلب 
أن يكون من انصرف من جند عقبة قد اتجه إلى الشرق فى طريق تمجاد مثلا » 
خرص البربر والروم على أن ينحرفوا بعقبة عن ذلك الطريق» لخاولوا أن عجذبوه 
إلى الجنوب الغربي. فى انجاه مبودة ؛ حتى لا يستطيع جنده العثور عليه إذا هو 
استنجد بهم أو يعجز عن اللحاق بهم إذا طلبيم وجد فى أثرهم . 

يذ كر ابن الأثير أن أبا المهاجر قال لعقبة حين رأى تحف زكسيلة ومسيره نو 
المسلمين : «عاجله قب لأن يقوى ججمعه»”©. ثم يقول : «فزحف عقبة » فتنحى كسيلة 
عن طريقه ليكثرجعه”" » أىأن كسيلة انتحرف عن طر بق عقبة » وتراجع أمامه 
حتى وصل أمام حصن روى قديم عند تهودة »كان الروم قد عسكروا فيه وتحفزوا 

(1) كان مموقف أبى المهاجر طوال حملة عقبة مما يستدعى الإيجاب » فإنْ المراجم كلها 
تو كد الحاحه فى نصح عقبة والإخلاس للمسامين مما يبرئه تمام التبرئة من جرعة إهآنة عقبة 
الأول » وحما يوكد أنه كان مساماً مخاصاً متفانياً واسع الإدراك صادق الفبم » ومن هتا لاحل 
لقول المالى :. « وقيل إن كسيلة [نما أتى ناصراً لأبى المهاجر » مما.يفهم منه أن أبا المهاجر كان 
عضواً فى الحلف البربرى الروى وشريكا فى المؤامية على عقبة وهذا غير ميح - المالكى » 
رياض التفوس ء ص م (؟) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » ص 48 
موا 


للقاء عقبة عنده واجتهد الروم فى اجتذابه إلى حصنهم » وطمعوا نيه وألقىا 
أبواب 0 وشتموه ورموه بالنبل والمحارة ؛ وهو يدعوم إلى الله عن 
وتعل” " » وقد أوضح النويرى خطة كسيلة وأحلافه بقوله : « فزحف عقبة 
إلى كسيلة فتنحى عنه » فقال البربر له » لم (تتنحى) من بين يديه ونحن فى -فسة 
آلاف ؟ ققال إن كل وم 3000 نقصان » ومددالرجل قد افترق عته 
فاذا طلب إفريقية زحفت إليه9؟» 6 » ممايفهم منه أن جموعا من البرب ركانت تمرع 
إلصفوف كسيل ةكل يوم » فيزدادجنده بنها جند عقبة فى نقص » وقد انقطم طريق 
الإمداد إليه بانحرافه نحوتهودة وأصبح من العسير وصول شىء إليه . 
دارت الموقعة الأخيرة على مقر بة من تهودة » وأدرك عقبة وأصحابه أنهم 
هالكون لا محالة » واحتاط بهم الأعداء ول يبق لم مهرب » فرحب عقبة وأسمابه 
بالموت واستقباوه فى شجاعة جديرة بالذكر والإجماب » وجماوا يتنازعون لخر 
الاستشهاد » فاما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول ألى محجن الثقفى : 
«كق حزن أن ترتدى الحيل بالقنا . وأئرك مشدوداً على وثاقيه 
سيان الحديد وأغلقت مصارع من دوق ف اده ظ 
عقبة ذلك فأطلته قتال له : 9 إلحق بالسمين وق سم . وأنا أغتنم 
الشبادة » ريل وقال : « وأنا أيضاً أريد الشهادة ! فكسرعقية والسامون 
أجفان سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتاوم فقتل السامون جميعهم .وم يفلت منهم 
أحد “واس عمد ان أوس الأتصارى » لخلصهم صاحب خصة وبعث بهم 


ال كي » وهمكذا كانت خائمة عة عقبة وأحابه استشهادا جليلا خلد ذ كرمم 


. التويرى » نهاية الأرب » ص 7 أ زفق قبس الصدر والصفحة‎ )١( 

(؟) أطأ المالى فى رواية البيت الأول فقال : «ألبسعظيا أنتقرع الخيل بالقنا . 0 
المالى » رياض النفوس » ص ه 

4 إن الأ » أسد المابة»ءج 44س +4 وقد ذك الال أن الأعداء أحاطوا حب 


فوا 


واقعة مهودة 


فى هذه البلاد» وزادته الأقاصيص الكثيرة التى نسبت إلى عقبة جلالاً فاجتمح 5 
فى ذهن الئاس « عقبة أسطورى » آخر غير الذى نعرفه فى التارييم . 
ما الذى ننهمه من قول ابن الأثير : « إن صاحب قفصة سعى نخلاص من 

أسر من المسامين وردمم إلى القيروان ؟ » لقد أيد كثيرمن المؤرخين قوله هذا 
وزاد بعضهم فسسى صاحب قفصة هذا ابن مصاد"؟؟ » وإذا أضفنا إلى ذلك 
ما يذ كره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلىجبل درن : « نهضت زناتة وكانت 
خالصة للمشامينمنذ إسللام مغرا اوة » وقوله : «إن عقبة أنأن ف الصامدة حتى هلهم 
على طاعة الإسلام2©» تكونت اديناصورة واضحة مض الوضو-ح عن نشوء جماعات 
بربرية إسلامية » أو تميل إلى المسامين على الأقل فى ذلك المين » وأن هبذه 
الجاءات لم تكن قليلة وإعاكانت كثيرة نوعا » فبها بعض زناتة و بعض نفوسة 
وعض مصمودة . وإذا لوحظ أن هذه القبائل التى بدأت تدخل الإسلام 
از بق الها من :ذلك الى كانت تبكن' اللنورب افتدخل قينا 9021© 
وزنانة”'© ونفوسة” :كان من السهلتكوين فكرة عن بدء إسلام إفر يقية الفعلى 
حت بهقية من الساء وأن الاقاء والاستههاد كانا فى صبيحة اليوم الثالى ‏ المالى > رياض 
التفوس ىم ص 5 - الدباغ » معالم الإعان > ب ١‏ »> ص 48 

(9) ابن خلدون ؛ج + ءس 5هذ ل أبو الحاسن ء النجوم الزاعسة » ج ١‏ > س و6١‏ 

(5) السلاوى ء الاستقصاء » ص م١‏ ل ويقهم من ذلك أن بعض زثنانة ومغراوة كاتا . 


قد أسامتا منذ زمن لأنهما :مهضتا للدفاع عن المسامين . 

() ذكر السلاوى أن عقبة : « أنمْن فى المصامدة حى -ملهم على طاعة الإسلام » أىأن 
نفراً منهم اعتنق الإسلام على يديه » وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك وموضاً له : « وكات 
التقدم فيهم - أى فى المصامدة -- قبيل الإسلام وصدره لبرغواطة » ثم سار التقدم بعد ذلك 
لصامذة جبل درن » أى أن هاتين القبيلتين كانتا أول قبائل الصامدة إسلاماً » ومساا كن 
القبيلتين فى الجنوب : إحداعا بين السوس الأدتى والأقصى ( برغوالة ) والأخرى جتوب 
الأطلس المتوسط - السلاوى » الاستقصاء » ص مم - ابن خلدون , ج 45 ص 5١؟‏ 

(4) مسا كن زناتة جئوب المنطقة الى تلى الأوراس وعتدون حت الأطلس الأدلى وثم بدو. 
© سيقت الإشارة إلى أن نقراً من نفوسة أسلٍ على يدى عقبة فى بمثه الأول سئة 45 م حت 


٠ 


واتجاهه : بدأ عتد القبائل الجنو بيسة الكثيرة الشبه بالعرب التى تميل لارحاة 

وتحبا حياة مشطورة بين الظمن والإقامة » ثم أخذ يمعد إلى الشيال شا فشيعا 
كا سيرى ء وواضح جداً أن سبب انصراف القبائل الشهالية عن الإسلام ونهوضها 
لقاومته وقيادتها حركة العداء راجم إلى أن أغلبها كان مسيحيا أو مسيجى 
الصبغة » أى أن جواره للاتين والروم جعل بينه وبين النصرائية بعض الأسباب» 
م إن هذه القبائل- إلى ذلك كانت متأثرة إلىحد بعيد بالحضارة الببزنطية » 
وكان البيزنطيون على جانب من القوة ما يزالون » فصعب عيل المسامين اجتذاب 
أهل هذه القبائل فى أول الأمس » وكان لا بد لكسبهم من القضاء التام على كل أثر 
للروم وللتفكير اللاتينى من شريط الساحل » حتى يتقطع هذا امد الذىكان 
يقوى أهل هذه القبائل وحتى يمكن الإسلام أن يجتذبهم إليه 

و إذا جاز اتباع التقسيم الاصطلاحى الذى اتبعه مؤرخو البربر -- وف مقدمتهم 
ابن خلرون - فى جمل البربر طائفتين : طائفة البتر وطائفة البرانس » لصح القول 
بأن البت ركانوا أول إسلاما لأن نفوسة ولواتة وزنانة كلها بترية » وأن البرانس 
ظلوا على المقاومة زماناً ملويلا ء لآن الروم كانوا يمدونهم بالعون » وقد لاحظنا أن 
حتركة المقاومة قادها قائد البرانس إذ ذاك كسيلة بن لمزم الأور بى البرنسى » وسيظل. 
على قيادتها حتى يقضى عليه زهير فتتولى القيادة بعده الكاهنة » وهى وإنكانت 
قرية من جراوة » إلا أنها هه نفسها كانت شديدة الصلة 0 إذ كان لها زوج 
روى ( إغريق ) أولدها أحد ابنيها اللذين سيأتى ذكرها . 

هذا ل يكرن موت عقبة وأصحابه قاش علكل أثر لسلين ف شح 
من البلاد ولكنه كان قاضياً على بعض الأثر السيامى » لأن عمل عقبة م يكن 


ح وأنه أذ معه من أسل منهم حين أعىه معاوية بالمسير سنة ٠ه‏ ه » وكانت طائفة أخرى من 
تفوسة تسكن ن شمال .شط الجريد » وهذا [قليم تنوسطه قفضة مما يدل على أن ابن مضاد صاحيها 
سعى لخلاس السلمين لآنه كان مساماً ور ار 


لذي 


سياسيا وإنما كان دينياً » وقد لاحظنا إسلام نت ركبير من البربر حين رأوا بناءه 
الكزوان تطردو اكول كان نفراً كبيراً منهم كذل ك كان يتبعه فى مسيره 
فى البلاد ويسل وينقل أخباره إلى طوائف البربر فيس امون أو عيلون إلىالإسلام » 
حتى إذا كان استشهاده اهئزت له البلاد كلها وأصبحت « نار » كا يقول 
للالكى » وترامت أنباء هذه الفاخجعة وما أظلهره عقبة وللسامون فببا من الشحاعة 
والتضحية فى سبيل اله » فبدأت نفوس أهل البلاد تهوى إلى الإسلام شيا فشيقا » 
ومن هنا لا نخطىء إذا قلنا إن عمل عقبة كان نجاحا من الناجية الدينية وإن كان 
دشلا منالناحية السياسية. ١‏ 2 

نترك ذحكر جياة عقبة ومغامراته وأعماله واستشهاده تنتقل على ألسى 
أهل البلاد » ويضينون إليبا ما تبشكره أخيلتهم ويتذكرونها بين الدهحش 
.. والإيجاب » لنتركها مختمر فى نفوسهم ولنخلف ذ كراها راقدة فى أذهائهم لتعود 


إلبها بعد حين . | 
ع عند عند 


ماذا أراد عقبة من لته الكيرى ؟ وما هى الحطة التى رسمها لنفسه لادراك 
ما أراد ؟ سؤالان لاجواب عليهما » » لأنالواضج أن الرجل لم يكن برى إلى غاية 
معينة » ور بماكان هذا موضع نقد شديد لوأن الذى فمل ذلك امسء؟ 7 أخرغير عقبة . 
فد مضى دور الحاولات والقدمات وكان لابد لكل من يتولى قيادة النعح 
فى إفريقية أن تكون له الخطة المرسومة . أما عقبة فالأمس معه على خلاف ذلك » 
فلم يكن الرجل من أصصاب السياسات المرسومة المديرة ولا الفايات الس 
وإنما كان وليا من أولياء الم تصفه امراجع وكا كان أحابه السموته -- برجى 
من ولى الله إلا أن عضى فى طريقه متوكلا على خالقه لا غرض له إلا محاربة 
المشركين والقاس الشهادة فى سبيل الدين ؟ بل لم يكن نشر الإسلام غابة واضحة 
فى ذهن عقبة » إذ لوكان يطلب هذا . فليست تلك فى السبيل التى تؤدى إلى إدراك 


5م" 


هذه الغابة » إنما تدرك بالوقوف بكل قوم و بلد وعرض الإسلام » وتخيير الناس ببنه 
وبين الحرب والجزية » فإن أعوا كانت الحرب . هكذا كان عرق تم 
ومصر يفعاون » بل هكذا فمل عبد الله بن سعد مع جرجير أماعد عقبة فكان 
ينقض على للدائن محار با مقاتلا ويلبث على ذلك فترة ثم را 
مع أهل البلد إلى شىء معلوم . بل لوكان يرجو نشر الإسلام ملف ذيا مره به 
من البلاد نفراً عل أهله الإسلام . أما هذه التحايا الحر بية التى دأب على تو ز يمها 
طوال مسيره » وهذًا المادى فى المسير والجازفة فى التوغل والوقوف بالحيط » 
والأسف على العجز عن الاسترسال فى الفتح فأمور لا معنى لما ولاغناء فها » 
ولولم تكن قد اتنبت عمأساة تبودة لكانت عافبتها أو على عقبة . إذ ماذا 
يكون -جوابه لوسأله الخليفة ماذا قعلث ؟ وماذا جنيت من تضحيتك هذه الآلاف 
من الجند التى سارت معنك ؟ إنما كان عقبة قبة شديد الشبه بفرسان الصليبيين الذبن 
كانوا نرجون من دورثم ويعبرون السحر إلى غير غاية معلومة » ما يدرى أحدمم 
أخلاص بيت المقدس أراد أم تجرد قتال السامين أم كسب الثروة والعودة بالمال ! 
بل لم يكن عقبة بالقائد الماهى أو الحارب ذى الشأن » فليس هناك قائد واحد 
يسترسل هذا الاسترسال دون أن يؤمر: ظهره وخط رجعته تاركاً أعداءه 
متحصتين خلف ظهره . وليس بالقائد الملاهس من يستمغ نصيحة ررجل من أعدائه 
دون تبصر أو حذ رك فعل عقبة » فسهل على أعدائه اجتذابه إلى خائق ضيق .| 
بين طبنة وتهودة والإويقاع به والقضاء عليه فى سهولة ويسر. ظ 
وككان الؤرخون مونقين فى صياغة اللمطب التى نسبوها لنقبة قبل نزوله - 
الميدان » إذ ليست فبها إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة الحرب » و إتما 
هى مواعظ حسئة فها حث على أخذ الملم عن آله وتحذير من الاستاع إلى المنافقين 
الذين يدعون العلل ليغرروا بالناس ء والنصح بمجانبة الدين حفظاً للكرامة وغير ذلك 


ويف 


مما هو أليق بالأولياء والوعاظ منه بالقادة أو الساسة » لأن عقب ة كان فى نظرهم ولي 
واعظ متديناً لا قائداً سياسياً » وتلك هى الصورة. الصحيحة التى ينبغى أخذها 
عن عقبة بن نافع » ولا بد من مساعاتها فى تتبع أعماله ودراستها ولا يكن فهمها 
بغير ذلك . 

ويبدوأن الرجل كان يحخشى أن يفاجأ بعرزل جديد فمجل بإنفاذ ما أراد 
دوننريث أو إبطاء » ول مذأكان لايكاد يحاصر بلدا حتى ينصرف عنه إلى غيره 
حتى انتهى إلى أقصى البلاد . ولا يخطىء كذلك مر: يقول إن الحتد 
على أنى المهاجر والرغبة فى التقليل من شأنهكانا بعض ما أضل سبيله » فد وصل 
أبو الهاجر إلى تامسان فكان لابد لعقبة من الوصول إلى أبمد من تامسان . 
ولا يبعد أن يكون قد عيب عليه ما أنفق من الوتت فى حملته الأول دون فتح 
يرع فعول هذه المرة على أن يفتح الفتح الذى لن يأتي عمشله أحد من بعده» 
فيصل إلى الحيط ويقحم فرسه فى مائه و يشهد الله على أن الاسترسال إلى أبعد 
من ذلك محال . ' ظ 

وقد كان كسيلة بيد عقبة ما كان قيرس بيد عمر و كلاها سيد فى قومه 
عظم الهابة فييم شديد الإجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد مرو 
من قيرس مأ نعرف وجنى من صداقته ومصانمته أعظ الثم . وكان عقبة يستطيع 
أن يفوز من كسيلة بأعظ من هذا لوكانت له سياسة عمرو» ولكن الحقد أضله 
فى هذا الأمى ونأى به عن الصواب » فأخذ كسيلة بجريرة أنى المماجر نتغير 
قلب الرجل على العزب واللإس لام » وكان الرجل على صلة بآله قتفيروا هم 
الآخرون على العرب والإسلام » وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . و.هبذا فسد 
ماكان قد أثمر من جهود الفانحين قبله » وأصبح المسامون فى نظر أهل هذه البلاد 
طلاب غنم ودماء » يحبون الحرب لاخنيسة والظفر » فتكان ذلك وخ العاقبة 


ء5_ 


على مسير الفتوح راح عقبة ميته واستنفذ جهود ذانحين عظيمين مما 
زهير وحسان ٠.‏ . 

كان عقبة قد -خلف على القيروان حامية صغيرة ذ كرابن عبد الحني أن عدتها 

كانت لخسة لاف رجل على رأسهم زهير بن قيس الباوى20 » ذلما وصلته أخبار 

مذحة مبودة عم على القتال 7 يتأهب له , ولكن الظاهر أن اعبار تروذة 
أفرعت نفراً كبيراً من الجند فالوا إلى العودة » والغالب كذلك أن إجهاد عقبة لم 
بهذا الغزو الطوي لكان قد أسأعهم » وجعلهم عاجزين عن القيام بأى عمل آخر 
فترة من الإمان . وجاءت فاجمة تهودة فأضافت الفزع إلى الإجهاد وجعلتهم بميلون 
إلى العودة ميلا شديداً » وكان على رأس هؤلاء الراغبين فى العودة حنش الصنعانى 
الذىكان دينار قد أرسله إلى جز برة شر يك”"©, لفالف زهيراً وعاد إلى مصرفتبعه 
أكثر الناس ء فاضطر زهير إلى العودة معهم نسار إلى برقة وأقام بها . 
وأمأ كسيلة : «فاجتمع إليه جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية ( يريد القيروان ) » 
وبها أتصاب الأثقال والذزارى من المسامين نطلبوا الأمان من كسيلة قامنهم » 
ودخل القيروانى واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوى أعس عبد املك 
ابن صروان » فاستعمل على إفريقيسة زهير بن قيس الباوى وكان مقها ببرقة 
عس أ بطا©؟؟ ع . ١‏ 


)١(‏ يذهب لين بروفئسال إلى أن زهيراً لم يبق على القيروان وإنما سار على رأس طليعة 
فتقدم عقبة فىملته الكيرى وليس هناك مايؤيد ذلك . مقال عقبة - أنظر د . م . 1 

(؟) امالكى , رياض التفوس » ص 9 - ش 

(#) ابن الأثير » أسد الغابة » يي غ» مس48 وقد روى الباجى لزهيرخطبة فى استنهاض 
الناس فى تلك المناسبة ورعا كانت موضوعة سل الخلاصة الثقبة » ص 5 - وقد جاء فى النجوم 
الزاعرة : « جيش الصفانى » وهذا خطأ طبعاً ء ثم قال بعد ذلك إن حتشاً حين ثم بالقفول إلى 
مصر : « تبعه أ كثر الناس من العسا كر المصرية من جند سعيد حا م مصر » ما يؤيد القول 
بأن عقبة إنها سان إلى إفريقية بعد موت مسامة وولاية سعيد فبعث هذا معه بنفر من الجند» ' 
والمراد بالمصريينهنا #مالعرب النازلون عصر - أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ١4‏ 


ين 


حكسيلة 


فى القيوان 


"من كسيلة من بق بإفريقية من السلمين » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا 
كلهم من العرب و إبماكان فيهم نف ر كبير من أهل البلاد فل ييرحاوا مع العرب.ء 
فكان كسيلة مضطرا إلى منحهم الأماتف لأن لم قبائلهم القوبة التى ريما 


ظ ثارت عليه إذا هو مسهم بأذى » وهذا هو السبب فى بقاء مسفى إفريقية 


- العرب منهم وغير العرب-- يخي حتىعود جنودالمسامين لفتتح البلاد مرة أسخرى. 
ولوكان هؤلاء المسامون الذين بقوا فىالبلاد-ب بعد رحيل زهير- كلهم من العرب 
لما توانى كسيلة عن قتلهم والقضاء عليهم كا قفى على إخوانهم فى تهودة لأنه 
كان مسيراً برأى أحلافه من الروم . أما وفيهم نفر كبير من أهل البلاد : بعضهم 
من نفوسة و بعضهم من أهل دررت و بعضهم من زنانة » فلم يكن له بد من 
أن يؤامنهم ليكسب ودهم وطاعتهم فى هذا الظرف العصيبي97© . ْ 
كان ارتداد زهير إلى برقة « هزية إلى مصر » كا قال ابن حيان الحضربى 
أحد أحاب زهير» فندخرجت إفريقية عن أبدى العربمية أخرى وحكها كسيلة 
البربرى النصرانى ؛ فكان لا بد من فتحها من جديد » ولكن فرق بين ارتداد 
زهير اليوم وارتداد عبد الله بن سعد بالأمس » فملى الثم يبن أن ابن أبى سرح 
ارئد منتصراً وأن زهيراً ارتد منهزما + وعلى الرغم من هذا الفرق الجوهرى 
بين الحالين » فإن ابن ألى سرح ارتد عن بلاد كان هومعتديا عليها ولا شىء له 
فبها » أما زهير فارتد من بلاد للمسامين فها قيروان ومساجد وحقوق كسب 
بعضها بمعاهدات ثابتة » وم فبها طوائف كبيرة من المسامين أو ممن يي لكل الميل 
)0 أن ثم كسيلة كان منصرفاً ل عدف القييوان - إلى تأبين إفريقية 
من العرب » فذكر ابن عبد الحكم أنه أرسل جنداً وصلوا ياب قابس وأنه جعل يرسل أأجناده 
فى كل وجه ليقضوا على كل أثر ند العرب . « ثم سار كسيلة ومن معه حق نزلوا الوشضع الذى 


كان عقبة اختطه فأقام به » وقهر من قرب من باب قابس وما يليه » وجعل يبعث أصمايه 
فى كل وجه » ش 
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إلى عودة المسامين » أى أن المسامين ارتدوا عن بلاد هى لم . و ينما كان عبد الله 
ان سعد حراً فى أن يعود أو لا يعود إلى إفر يقية » فان زهيراً كان لا بد أن يعود 
ليستعيد ما فقد من أرض إسلامية وليستنقذ القيروان وليخلص الشعب الإفريق 
الإسلاى الناثىء من بد مستبد ككسيلة . 

ويفهم من قول امالك عن كسيلة : « وزحف على القيروان فانقلبت إفريقية 
بارا 4277 » أن ثورة عظيمة ثملت البلاه بأسرها بعد انصراف السامين وسقوط 
القيروان فى يد كسيلة » فكيف نعلل هذه الثورة إلا بأنهكان فى إفريقية فى ذلك 
الحين نفر عظم لم يرضهم سقوط القيروارت6ل فى بد كسيلة فأثارهم ذلك وئارت 
لمنازعات يبنهم و بين أنصاره ؟ ومن“ يكون هؤلاء الذين ماروا تلك الثورة إلا بر براً 
مسامين أو أ نصاراً للمسامين ؟ ذلك أن كل جند العرب قدعادوا إلى برقة مع زهير» 
فكان أولى بافريقية أن يبدأ حالحا بعد انصراف السامين منهبا وخلاصها 
للبرير والروم ٠.‏ 


4 الالى ء رياش النفوس م ص‎ )١( 


فى 


تاربح م ل م١‏ 


٠‏ الباب السابع 


تمام الفتم 


سس 8اسب 
ملة زهير بن قدس البلوى على إفريقية . 


ارتد المسادون بعد « تهودة » إلى برقة » وسقطت القيروان فى بد البرير » 
وقام فى سهل تونس شبه دولة بربرية مسيحية » و بهذا خيّل لارالى أن كل أثر 
للمسامين قد اعجى من البلاد » فعادت سيرتها الأولىكأن لم تمسسها أقدامهم »وأ "كد 
ذلك فورنل بقوله : « وهكذا بعد أن أري ق كل هذا الدم العر بى مدى سبع وثلاثين 
سنة » أصبح البرير سادة لإفريقية والقيروان نفسها”" » . أى أن دولة بربرية 
قوية قامت محل العرب وحكلت إفريقية من برقة إلى الحيط » وهىدعوى ظاهرة 
الحطأ قال الأستاذ كودل فى مناقشتها : « إلى هذه الغاية يريد المؤلف أن ينتهى » 
لقد اتتصرت نظريته الحببة إليه”" - فيا يبدو - انتصاراً لا يقبل مناقشة 
ولا جدالا : أصبح البربر سادة فى القيروان ! وهذا هو الواقع » ولكنه فى رأى 
فورنل فتح عظم لا مجرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص وأسّسُوه تأسيسا واهيا 
على قدر ما يسمح الفن الحر بى البريرى » بلغ من ضعف محصينه أن أسحابه اضطروا 
إلى التخلى عنه عندما تهدده الأعداء أول مسة . . . أإذا كان البرير فى القيروان 
قبل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . لقد دع فورئل هنا يأقوال رواة 
العرب » فهؤلاء لا يفهمون من موت عقبة فى تهودة إلا أن إفريقية قد ضاعت 
من المسامين وأصبح كسيلة سيدها وصاحبها”" » . ثم يقول بعد ذلك بقليل 
فى وصف حكومة كسيلة التى أقامها فى القيروان : «لم تكن هناك حكومة 
ولا يستطيع للرء أن يقول إن البلاد ‏ التى حكها جرجير من قبل ونهيها العرب 
ارا عديدة ‏ أصبحت اليوم محكومة بسلطان كسيلة » لأن هذا الأخير لم يفمل 


)١(‏ 181 .م .آ كه .مه ,اعمسمم 

(؟) ألف فورئل كتابه للدفاع عن البربر وإظهار أنهم خير من: العرب وسادة لمم » وحاول 
أن يبرعن فى كل صفحة من صتحاته على أن العرب إن ثم إلا لصوص » لا يحفلون إلا للساب 
والنهب » وتلك هى النظرية الححبوبة الى سخر مها كودل فى هذا التعليق - أنظر صفحة ١4١‏ 
من هذه الرسالة . 

*) 141 .م .11 كته مره ,أمكسدن 


لض 


أ كثر من احتلالها » وهذا أم يختاف عن الحكى تمام الاختلاف » فل يزد الس 
على أن حلت القبيلة البربرية محل جموع العرب ؛ وضربت خيامها جوار الميون 
التى كان العرب يستقون منها . . . فلم يكن كسيلة يحك بالممنى الذى تقهمه من هذه 
الكلمة ؛ إذ لوكان يحم حقاً لتوقع عود العرب ولاتخذ المدة لذلك » وسترى 
أن شيئاً من ذلك يكن أصاب كودل ف مناقشة فورنل » ووفق إلى وصف 
حكومة كسيلة وصفاً قريباً من الحقيقة » ولكن غابت عنه أمور أخرى على جانب 
عظم من الخطورة والأعنية » وهى الآثار التى خلفها العرب فى البلاد بعد هذه 
الملات الكثيرة . 0 | 

سبقت الإشارة إلى ما كان من مناصرة بحض قبائل البربر للعرب وانضيامهم 
لم » وما كان من دخول بعضهم فى الإسلام » وسبق القول بأن أغلب هؤلاء 
الأنصا ركانوا من بربر الجنوب لا من بربر الشهال أومن قبائل الأوراس أو من نواحى 
مرطانية » أى أنه مكانوا من قبائل البدو من أمثال نفوسة وثواتة و بعض زناتة 
ور من برغواطة » وأن مناصرة هذه القبائل لاغرب لم تقتصر على مجرد الترحيب 
بهم أو التزام الحياد مسهم كا قمل قبط مص مثلا ‏ ب لكانوا يخفون لمون 


العرب كذا حرج بهم الأمس »كا خفت زنانة لنحدة العرب عند وليل » وكا أسرع ش 


ابن مصاد صاحب قنصة لاستنقاذ أسارى المسامين بعد تهودة » بل لم يسكن هؤلاء 
الأنصار بعد مبارحة العرب للبلاد » و إما لبثوا يشغبون على كسيلة ومرك معه 


من البرانس بحيث أصبحت البلاد « ناراً © طوال الفترة التى غابتها العرب عنها 


. كاقال النوبرى‎ ٠ 

لذلك لا يصح القول بأن كل أثر للعرب قد امبى من البلاد » وإ نكان على 
خليفة عقبة أن يبدأ كا بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو خمسين سنة » وإإفها 
(1) 142,143 .صم لل كله به ,امسق 


"1١ 


أنصارالمرب 


من أهل 
البلاد 


الأصح أنيقال : إن مهمتهكانت إخحاد ثورة فى بلادكانت لاعرب وانتقضت عليهم. 
و إذا كان أصصاب الأمى فى الدولة الإسلامية عخيرين نيا مضى بين أن بواصاوا 
الفتوح أو ينصرنوا عنهاء وإذا كانت الغزوات على الغرب قد ظلت إلى الآن 
رهتاً برغبة الخليفة أو إإلحاح عامل مصرء ققد أصبحت إعادة ما كان قد ثم فتتحه 
إلى الطاعة وإتمام فتح بقية البلاد ضرورة لايد منها » لا للمسلمين وحدم 
بل للمغرب وأهله كذلك . فأما السامورتف قلهم رعية فى البلاد وأنصار ينبنى 
إنقاذهم من الأسر الذى خضعوا له بانتصا ركسيلة » وما برحت القيروان ومسجدها : 
الجامع يذ كران المسامين بضرورة العود ؛ وأما البربر ققد وجدت بعض قبائلهم 
فى اللسامين نصيراً لم على الروم وأحلافهم من القبائل المسيحية أو المتأئرة بالحضارة 
اللاتيتية » ورحبت يجنودهم القاساً للفتح معهم والاشتراك فى الأسلاب وإياهم 
فاحازت إلى جانهم . ناما كانت هزعة مهودة وارتد السامون إلى برقة » لبثنت 
على عداء كسيلة وحكومته ؛ وظلت تنتظر عود العرب لتنظم إلمهم وتؤازرم على 
القضاء على كسيلة ومن معه » وذلك هو الأمس الذى غاب عن فورنل وكودل » 
وهو على أ كبر جانب من الأهمية والخطورة » لأأنه المْرة. الوحيدة التى ننجت 
' عن جهود العرب طوال هذه السنوات » ولأنه يفسرلنا السهولة الظاهرة - تسبي 
التى استطاع بها العرب إخضاع البلاد . وكان كسيلة نفسه يشعر بذلك ويبذل 
وسعه فى اتقاء شره : كان يسلٍ أن البلاد ليست خالصة له ولأنصاره » وهذا حرص 
على أن لاعس من بالقيروان من المسامين بأذى حتى فى الساعة التى أنذره العرب 
فها بعودمم ؛ فع أن وجود هؤلاء المسادي ن كان يقلقة ويثير مخاونه » ومم أنهكان . 
فى استطاعته أن يتتخلص منهم دون أن يكون عليه يأس من ذلك فإنه لم يفعل 
“رالانتقال بنفسه من القيروان إلى مش حذراً من وثو :هم به . وقد سبق القول 
بأن هؤلاء السلمينالذين خلفهم زهير فى القير وان إن م إلا: « الذرارى وذوو الأثقال 


ودلف 


من التحار » كا يقول الالكي ؛ فكيف يعلل خوف "كسيلة منهم وقوله : 
« فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسامين » وللم علينا عهد فلا تغدر بهم » وتخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن ينب .هؤلاء من ورائتاء فإذا نزلناممس أمنّامي3© 
الرجل إلى العدل وكرهه للدماء » فإن الذيحة التى دبرها لمقبة تنق ذلك » وإنما 
تعليلها الوحيد أنه وجد لهؤلاء المسامين أنصاراً من أهل البلاد تثيرجم الإإساءة 
إلييم » ولا بد أن هؤلاء الأنصاركانوا من الكثرة بحيث مخشا م كسيلة ويؤثر 
مصائعتهم » ولا بد كذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر ويتربصون 
به الدوائر» خرص أشد الحرص على أن لا يثير ثائرتهم فى اللحظة التى أبصر فيها 
خيل العرب مسرعة تحوه للاخذ بثأرتهودة . 
اول ست 

سكن الروم فترة طويلة بعد هزعة سبيطلة » لأن أحوال الدولة الركدية 
اضطربت وتهددها الغعرب من الشرق ومن الغرب بالاإغارات والهججات المتوالية » 
فانقطعت الأمداد عر: إفريقية » وأنخذ أعس رومها فى الضعف حتى انعدمت 
مقاومتهم أصلا كا رأينا فى حملة معاوية بن حديح والسرايا الصغيرة التى بعث بها 
إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم 
إفريقية بدأوا يظهرون بعض النشاط بعد هذا الخول » وكان ذلك بعد خلاص الدولة 
من حصار القسطتطينية الثاتى الذى استمر تأثيره عليها حتى نهاية ملة أبى المهاجر . 
قاما بدأ عقبة -هلته الكبرى سنة هه ه ظهر يجلاء أن الروم نشطوًا نشاطاً مفاجئًا » 
ترجع أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابم وإصلاحه 
الدينى ؛ واجتهاده فى وصل ما كان قد ومى من علاقات الدولة مم أملاكها فى إفريقية 
(1) ابن الأثير » أسد الغاية ال تين 


"1 
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من المعقول أنه قعل ذلك اثقاء غضب العرب أو مصانعة لمم » ولا يصمح تعليله ميل 


عود النشاط 
إلى الروم 


وغيرها » وإلى انتقاض كسياة على العرب ومحالفته الروم وتعاون الحيين معأ على 
مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشحعوا بعد تهودة وانتهزوا فرصة انشغال كسيلة 
بتنظم أمسره فاستعادوا بعض ما كان لم فى البلاد» وحرصوا على أن يثبتوا أقداءهم 
من جديد . فيؤكد ديل أن : « رجال الإمبراطورية ظاوا يحتاون الولاية القنصلية 
احتلالا قويا » والشريط الساحلى من الولاية الداخلية والجزء الا كبرمن نوميدية . 
وكانوا فى القرن السابع كذلك لايقتتصرون على محارس الساحل وعدها مكل خنوسة 
(متساعدل113) وقرطاحنة و ببزرت عانوويد1ط عموممناط ونونة عصومم11؟ 
بل وضعوا يدهم على عدد كبير من الحصون الداخلية . وقد كان الرباط الثانى سليا ظ 
لم سه الطجوم بعد . وكانت الخاميات باقية على حاها فى توميدية حتى قى الحارس 
التى تحمى الأوراس » بل ككن القول بأنعلاقة ما تشبه ما بي نالسيد والتابعه 
كانت تصل الحكومة البيزنطية فى إفريقية بملكة كسيلة » وعلى أى الأحوال 
ققد كان الأمير الوطنى على صاةضعيفة بالبيزنطيين”" »عور يما جاز أن نشك إلى حد ما . 
فى بعض ماجاء بعبارة ديل هذه » فالقول يأن : « الرباط الثانىكان إلى ذلك المين 
سلها لم بمسسه مجوم » غير صحييح » لأن المعروف أن معاوبة .بن حدريح اخترقه فى بمثه 
النى أرسله إلى بنزرت والبعث الآخر الذى وجهه إلى سوسة » وأن ديار 
أا المهاجر هاجم قرطاجنة وحاصرها ولم ينصرف عنها إلا بمد أن نزل الروم له 
عن جزيرة شريلك الواقعة داخل الرباط الثاتى » ثم إن عكر أعمال العر ب كان 
منطقة ساحلية تنحصر بين الحضبة وساحل سوسة وعى منطقة شونية الداخلة 
فى هذا الرباط . وليس هناك كذلك ما يدل على وجود الحاميات التى ذ كرها ديل 
فى حارس الأورامن وحصوته > ل ل وجود 
صلة ما بين روم إفريقية وكسيلة . 

(1) .519 م كله يه للطفلط 
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وإنا يمكن تلصعحيح عبارة ديل بالقول بأن روم إفريقية أخذوا يستعيدون 
نشاطهم بعد سنة مه ه » وأن ظروفهم وظروف الدولة نفسها أعانت على ذلك » 
فاستطاعوا أن يستعيدوا مداءن الساحل و بعض محارس الداخل وأن الدولة نشطت 
قأخذت توافهم بالأمداد » ول يرد لهذه الأمداد ذكر صريم فى هذه السنوات 
التى نقنص" أخبارها » و إتما ستحد أحدها فى برقة سنة 1ه أثناء عود زهير 
ابن قبس من إفريقية » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتهامهم للقضاء عليه 
قرصة طيبة استطاع الروم فها أن يشدوا - ويثبتوا أقدامهم. استعداداً 
لصراع حاسم يشتد أواره فى حملة حسان بن النعهان سنة 0ه . 

دس سك 

تتفق المراجم كلها ماعدا فتوح مصر والمغرب على أن زهيراً أقام ببرقة طوال 
. السنوات الأربع التى انقضت بين انسحابه من إفريقية سنة 50 ه ثم مسيره إليها 
سنة ك5 ه » ولكن ابن عبد الحم ينفرد هذه المرة كا انفرد فى سابقتها ‏ 


برواية شديدة الفموض بينة الاختلاف عما انعقد عليه إجماع غيره » فيقول بمدذكر - 


عدة حوادث فها خطأ كثير : « إن الروم أغاروا على أنطابلس ( برقة ) وبقوا 
يها أر بعين ليلة أنزلوا بها أثناءها من الفساد شيئاً "كثيراً » و بلغ ذلك عبد العزيز 
ابن مسوان » فأرسل. إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان » فلما بلغ مصر 
أقام بها ء فأمسه عبد العزيز بالنبوض إلى الروم » ولم يجتمع لزهير من أصحابه إلا 
سبعون رجلا » وكان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر -- وكان نظا 
غليظً - فقال زهير لعبد الم يزين سروان : أما إذا أمسرتنى بالخروج فلا تبعثن 
معى حندلا عارضاً فيحبس على ( عنى ) الناس لشدته وفظاظته : وكان عبد المزيز 
عانباً على زهير بن قيس » لأنةكان قاتله حين وجهه أبوه مروان بن الحكم من ناحية 
بد من قبل أن مدخل مصر» فقال له : ما علبتك يا زهير إلا جلف جافياً ! فال 
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زهير يعود 

إلى مصر بعد 

أشسحايه من 
[فريقية 


له زهير . . . : أنا منطلق فلا ردنى الله إليك ! خرج37©» . وهذه الرواية منسوبة 
إلى الليث بن سعد ء وتقلها عن يحبى بن بكير» وليس هناك ما يق يدها » ولكنها 
تضم إشارات على جانب عظلم من الأهمية مما ييل بنا إلى قبول معناها جملة . 
فهى تدل على أن زهيراً لم يازم برقة طوال هذه السنوات الأر يم و إتا عاد إلى مصر 
وأقام بها فقرة مر:. الزمن ء وعاد معه أصعابه كذلك وتفرقوا .يلتمسون الراحة 
وتقاعد أ كثرم عنه حين ثم بالعود إلى إفريقية . ويفهم منها كذ لك أن ملاحاة 
وقعت بينه و بين عبد المزيز بن صروان إما للسبب الذى ذ كره ابن عيد الحم . 
أو لأى سبب آخرء وربما أيد ذلك ما ورد فى الإصابة من نشاسحن عبد العز يز 
ابن مروان مع زهير بن قبس ووقوع النفرة ببنهما إذ يقول : « وذ كرله قتصعه 
0 بن مؤئوار: وقد توجه إلى برقة » قاطبه بئىء فأجابه زهير : 
تقول لربجل جهم ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ ونههصى إلى برقة قي 
. وهذا برهان صرريم على ما كان بين الرجلين من بغض وكراهية » وهذا المقام صر 
يفسر لنا السبب الذى دفع بابن عبد الحسك والبلاذرى”" إلى القول بأن عبدالمز بز 
ابن مروان هو الذئ أرسله » وقى دعوى لا حة لها » وأنتنط ما ينهض من الأدلة 
لدحضها عى اللاحاة والمداء الذنىكان بين الرجلين . ويفهم من هذه الرواية 
كذلك أرت سعى عبد المزيز بن مروان لضم إنريقية إلى ولايته بدأ قبل -ملة 
زهير » خرص على أن يبعث معه نفراً ممن يكرههم زهير كندل الصدق هذا 
ليعرقل مساعيه » وهو سعى سيوفق إلى محقيقه بعد ذلك بزمن طويل ؛ أى حوالى 
سنة 4 ه حين يتمكن من عزل حسان بن النعمان بتابعه موسى نت نصير©. 


69 ل د ١‏ 
اضرف الإصابة : مادة زهير ين قيس 
(9) ابن عبد ١‏ » فتووح » نفس الصفحة - البلاذرى » فتوح » س ؟ 
() أما أتطاء ابن عبد الحم الى حمست الإشازة إلمها فقوله : « إن كسيلة قتل: حبس 


كا" 


أقام زهير إذن بعض هذه الفترة فى مصر وبعضها الآخرف برقة » وكان 
لايكف أثناء ذلك مستغيقًا بعبد اللك بن ىوان حتى يبعث إليه بالجند ليستنقذ 
المسلمين الذين خلفهم فى إفريقية حين عاد » ولكن عبد املك كان فى شغل عنه 
بماحز به من أمور وما تهدده من أخطار » فقد قضى السنوات العشرة الأولى من 
ولايته ى صراع مع أعدائه الذين "واثبوا عليه تباعا من بدء ولايته » بل كان 
قد ولى الخلافة والثورة قائمة فى نواح كثيرة من الدولة »كالمدينة التى لم يخمد ثورتها 
اتتهاك مل بن عقبة الرى إياها ونخرييها سنة 58 ه » والكوفة التى تحرك با 
الشيعة وظهر التوانور:. فيها سنة 58 ه » واستمرت هذه الاضطرابات قائمة 
على حدتها ول يبدأ أمرها فى السكون إلا بعد سنة ١ه‏ » أى بعد مقتل مصعب 
ابن الز بير بدير الجائليق ومقتل أيه عبد الله بنالز بير فىجمادى الآخرةسنة "لاه . 
ولحذ كان طبيعيا أن تذهب صرخات زهير دون جدوى » ولو تأخر عبد الملك 
فى إمداده حتى بعد سنة #ل/اهم لكان له العذر فى ذلك » ولكن الغالب أن 
عبد الملك ورجاله "كان لم اهام بأمى إفريقية ورغبة فى تخليص من بها من 
السامين .» فعلى الرغم من أن ثورة ابن الزبير وأخيه واضطرايات الشيعة كانت 
على أشدها فى سنة .5ه هء فقد استطاع عبد الاك أن يبعث بالأمداد إلى زهير 
فى هذه السنة ويأصه بالمسير إلى إفريقية بقية » وفى هذا دليل على أن أمور إفريقية 
أصبحت هم أولى الأمس فى الدولة الإإسلامية كا تهمهم أمور العراق والحجاز 
مثلا » فقد بست زهير إلى إفريقية سنة 5 ه فى حين لم بسر عبد اللك تفسه لقتال 
فصت أن ال يترا لمر اق إلا سنة 7١‏ ه » بل نستطيع القول بأن سيب الاهتيام 


باسترجاع إفر ينية ١‏ يكن مجرد استنقاذ من بها من السلدين وإنما كان الرغبة ‏ 


ححداعستة 14م » وهذا أم لايستتم » لأن زهيزا لم يسرع فى حلنه إلا سنة 8ه » وقوله : 
« إن عبد العزيز هو الذى بعث زهيراً إل إفريقية » . ْ 
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عيد الملك 
يسير زهير 
إل لفريقية 
ستة فأكهم 


اعيام 


عبد الملك ' 


بمحملة إفريقية 


فى تهدئة أمورها و إتمام فتسها ء لأن الخلاقة أصبحت تتنظر إليها كبلاد إسلامية 
لامفر من الاهتام يأعسها اهتام؟ لايقل عن الاهتام بالموصل والجزيرة . ومصداق 
هذا أن هزعة زهير ومقتله فى برقة لم تثن عبد الملاك عن مواصرة العمل على استرجاع 
إفريقية » فبعث حسان بن النهارتف ف نفس الوقت الذى كان الحجاج يعمل فيه 
لخاد ثورة الصفر بة قى الموصل والجز برة سنة “/اه . 

وما يؤيد اهتيام عبد اللك بأعس إفريقية وتقديره أعمية إتمام فتحها أنه عنى 
يأن يعد الجلة التى يرسلها إلييا عناية خاصةء تأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا 
إليه التاس مريب الام » وأفرغ عليهم أموال مصر فشارع الئاس إلى الجهاد» 
نه بزهير نما وصاوا إليه خرج بهم. 
إلى إفريقية90©  ,‏ , 

رقي اتفاق على تاريخ هذه الجلة » ايه عدا ابن خلدون0© 

قالع نهب م وله )عر ناسل اللي ىن 5 من أن زهيراً وصل 
القيروان فى عيد الأضى كان من اللمكن القول بأنه شرع فى المسير فى ذى القعدة 
سئة هك" ه. 


نقد 7 بكي 9 : ماعو يللأ 08 بأرسال ل 


:(9) المالكى » رياض التفوس م ص 4 

إففف ذكرها ابن خلدون سنة /51ام : طبعة ذدى فرجير ص 4 

[ف4 جاء فى الإصابة ما يلى عن زهير : قال ابن يونس : « يقال له سعبة > ويكنى أباشداد» 
وشهد فتح مصر » وروى عن علقمة بن رمثة البلوى » وروىعنه سويد بن قيس »ء وقتلته الروم 
يبرقة سنة 8ه »> ثم أعقب ذلك بكلام يؤيد ما سيرد ذكره من وقوع الجفوة بين زهير 
وعبد العزيز بن عسوان عامل مصر إذ ذاك إذ يقول : « وذكر له قصسته امع عبد العزيز بن 
عسوان وقد نديه إلى برقة عفاطبه يثبىء فأيابه زهير : أتقول لرجل ججع ما أنزل الله 
على نببة ا هذا ؟ وميض إلى برقة فلق الروم فى عدد قليل ققاتل حق 
قتل شهيداً » 


حا ؟ 


إلى إفر يقية قال لا يصلح لاطلب بثأرعقبة بن نافع من الشركين إلا من هو مثله 
فى دين الله عز وجل» فاتفق رأيهم على زهير بن قيس » وقالوا هو صاحب عقبة 
وأعرف الناس سيرته وأولام بطلب ثأرء0©» .ركان قد عطي عقبة منلّ سنة 4# ه 
واشترك فى فتوح إفريقية من ذلك المين » و يبدو أنه كار أعظ رجاله شأناً 
لأنه خلفه عبى -جتده حين سار فى بمثه الصحراوى » ثم خلفه مرة أخرى على القيروان 
حين سار يحملته الكبرئ , وكانت حعبة عقبة الطويلة قد أثرت فيه ففايت 
عليه هو الآخر مسحة دينية زادها قوة ووضوحاً علو سنه حين قام محملته هذه : 
يفهم من قول ابن عذارى : « قكتب إليه ( أى إلى عبد اللك ) زهير 
يعرقه يكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم » فأمده باللخيل والرجال 
والأموال » وحشد إليه وجوه العرب و بهم إليه » نوفدت الميوش على زهير 
وتسرع الناس معه إلى إفريقية7" » أن الاستمداد لخلة زهي ركان عظيا » 
وأن الخليفة لم يقتصر على حشد قوة عظيمة إليه يل دعا النناس المسير ممه . 
فلقيت الدعوة إقبالا من الناس قتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب المالكى 
إلى أن زغيراً لم يتتصر على ما وصله من مدد بل ضم إليه نقراً كبيراً من البربر 
تبلغ عدتهم ألفين فى حين_ كان العرب أر بعة 1 لاف "”7‏ و يغلب أن العر بكانوا 
أ كثر من هذا العدد الذى أورده المالكى ولكن روايته تدل على أن جيش زهير 
كان فيه تف ركبير من البر بر على أى حال . وتلك ظاهرة ستلاحظ فى كل الجيوش 
العر بية التى ستتولى إمام الفتح وسيبتم مؤرخو العرب بتسجيلها * إذ سنجد 
)١(‏ التويرى » نهاية الأرب » س 7 ١‏ ويروى المالى رواية تشبه هذه من ناحية المنى 
وتخالقها فى بعش ألفاظها » ويفهم متها أن اختيار زهير كان بناء على رغبة ثفر كبير من المدامين 
لا عبد المللك ورجال بلاطه فقط » إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى المامين على زهير بن قيس البلوى 
وكان من رؤساء العادين وأشراف الجاهدين - امالكى , رياض التفوس » ص ١٠6‏ 


زشو4 ابن عذارى » البيان المدرب » عن 1١5‏ 


أنضمام نفسر ش 
من البرير 
إل زهير 


امسر بالترت 


لاأذا انتقل 


إلى مش ؟ 


المالكى يقول : « إن حساناً كانت ترافقه طائفة من البربر يقال لم اللو 
ويؤكد ذلك ابن الأثير حين يقول : « وجمع كسيلة له البرانس9؟ » وكل أولئك 
دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البر بر البدو الجنو بيين أخذوا جاني 
العرب * واخصرت المقاومة فى القبائل الشمالية التى يسميها نسابة البرير اليرانس 
لأنباكانت بميدة التأئر بالحضارة البيزنطية والسيحية » ولا نزاع فى أن الرومكانوا 
والونها بالعون والإرشاد » وسيلاحظ بجلاء أن مقاومتها تضعف تماماً بمد قضاء 

حسان على الروم . ظ | 
ظل كسيلة مقها بالقيروان على حذر من العرب طوال هذه اللدة » فر تكد 
الأخبار .كر إلبه ,عسير زهير نجوه حتى تولاه جرع كيده «وجمع حشد البر بر والروم 
وأحضر أشراف أصمابه وقال : قد رأيت أن أرحل إلى ممش”© قأتزهاء 
فإن بالقيروان خلقا كثيرا من السامين ولم علينا عهد فلا نغدر بهم » ونخاف 
إن قاتلنا زهيرا أن يثب هؤلاء من وراثنا ؛ فإذا نزلنا ممش أمنام وقاتلنا زهيرا 
فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرا بلس هد 

تعلقنا بالجبال ونجونا » فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى ممش . ظ 
أما تعليل انسحاب كسيلة إلى مش بخونه 00 فقط 


)000 الالكى * :ريال التقوس » ص ها (؟) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص 44 

() مش أو مس 8 مدينة بيرنطية حصينة قدعة » كانت من محارس الرباط 
الثانى الكيرى » وقد ذ كر اليبكرى عن ن عند بن يوس : « أنها قرية عاحسية آهلة 0 
وفندق » مما يدل على أنها كانت حردهرة إلى أيامه » ويسميها ساقية عمس » وقد وردت بصور 
مختلفة فى الروايات العرهة قذكرها ابن الأثير همش » وذكر ابن خلدون ميس » والتويرى 
عمش » وقد أنخطأً الأستاذ دى فرجير فى قراءة لفظ ممس تقرأها. عس وأثبتها بالعربية 
والإفرتجية » ورا كانا.نمقديشأشدالمؤرخين ريف ِعَا لهذا اللفظ ققد أوودهة > و ممفيرة مانت 
البكرى » وصف إفريقية » ص +14 س- اين الأثير » أسد الثابة » ب 4 > س 48 النويرى» 
تهاءةالآرب؛ صا ؟ اين خلدون» ح 4 »م ص18(0 - دى قر حير » ص 4 و55 -- أبنمقديش » 
رعدا اسان امو 69 ابن الأثير » أسد الغابة » ب 4 » س 44 
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فضعيف » لأن هذا النفركانةليلا لاخشى منه بأس » وكان أ كثره م غيرالقاتلين 
أو القادرين على المقاومة . وكذلك ك لا يستقي تعليل المالكى لهذا الانتقال بأن ممش 
1 تمان ار لأ من يوسي . والحقيقة أن القيروان لم تكن حصينة 
فى حين كانت مس كذلك » وكانت القيروان قى وسط السهل مما يسهل الالتفاف 
حولما ومباجمتها من أى ناحية » ولوهاجهها العرب من الغرب لقطموا عنها المدد 
من الجنوب . وأما ممس فعلى شرف من الحضبة تطل بحصنها على السهل وتقف 
حائلا يصد المتقدم من السهل" ؤلا يستطيع العرب مباجمتها من خلف » ثم كانت 
على اتصالبالحضمية وجبال الأوراس » فيمكن الحصول على الأمداد واللؤن » ذاذا دارت 
الدائرة على كسيلة تعلق بالجبال؟! قال . 

ولا بد كذيك أو القيروان كانت محوطة بطوائف من اليرير الوالين للعرب . 
فقد رأينا بعضهم يسل وعقبة قأنم يبناء القروان ؛ وأعان على ذاك قرب موتمها 
من منازل نفوسة التى ثبت ولاؤها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبة » وربما 
كان قول كسيلة : « فإن بالقيروان خلقا كثيرا من المسامين ولمى علينا عهد فلا نغدر 
بهم » وبخاف إن قاتلنا زهيرا أن يب هؤلاء من ورائنا”"» إشارة إلى ذلك . فان 
خوفه من هؤلاء المسلمين وتفضيله تركبم والانتقال إلى مكان آتخر لا يسلل إلا 
بأنهم كانوا عددا كبيرا يخثى بأسه . وقد عرفتا أن زهيرا لم يخلف بافر يقية إلا 
عددا ضئيلا من العربفلابد أن كسيلة أراديذلك مسلى البر بر أو أنصارالعرب متهم . 
اتخذ زهير الطريق الساحلى الذنى سلكه عبد الله بن سعد فى -هلته الأولى 


حتى أفضى آخر امس إلى جوار القيروان7© وعسكر جوارها دون أن اند ظ 


(9) الالى ء رياض النفوس م س ٠١‏ (؟) ابن الأثير » أسد الثابة ج 4 » ص 44 

فو يقول ابن عبد الحم : « نفرج زهير فى ججع كثير » » فأما دنا من قوئية ويها عسكر 
كسيلة بن لمزم عبأ زهير لقتاله » والأغلب أنه أراد بقونية هذه قونية » أى موضع القيروان- 
ابن عبد ١‏ » فتواح »اس كن 

(8) اتفق ابن الأثير والنويرى على القول بأنه أقام بظاعى القيروان دون أن يدخلها - 


لف 


سد 


زهير يهادن 


الروم 


ورعاكان هذا موضم تساؤل لأنه إذا كان قد طلب الراحة هذه الأيام الثلانة » 
فإعا بداخل اللدن لا بظاهرها يسترريم الناس ٠‏ ور با جاز تعليله بأنه كان مسرعا 
غُنثى أن يطول به الأمد إن هودخل القيروان » وربما خشي أرت يقاجئه 
العدو وهو بداخلبا وقد خلع لباس الحرب » نفضل البقاء م هو على استسداد 
لكل طارقء: 
بورد الالكى تفصيلات عظيمة الأهمية فى توضيح أعمال زهير » فيذّكر أن 
زهيراً لم بسر بسر إلى ممس وإنا ثبت فى القيروان « حتى زحف كديلة فى جم ع كثير 
من البربر والروم » ونفض الروم المهد وخرجوا من حصوبهم » ووافق ججيعهم 
عيد الْأصْسَى فاعتذر زهير ومن معه : أربعة 1 لاف (كذا) : ألغان من البربر . 
وأر بعة 1 لاف من العرب » فلما رأى زهير ما حل به من الروم والبرير أرسل إلى 
الروم وقال لم : « وإنا وإنأم أهل السكتاب وقد حضرنا يوم العظمه . ينا 
حتى يتقغى العيد فأجابوه إلى ذلك » فاما انقضى العيد زحف إلى كسيلة ققاتله 
قتالا شديداء فائهزم كسيلة وقتل من أصحابه مالا حمى وتفرقوا » فأقام زحيير 
بالقيروان يسيراً ثم رحل الي وذلك لا يكون زهير قد أقام بظاهر 
القيروان ثلاثة أيام « حتى استراح وأراح » » ثم رحل إلى كسيلة والفقيا"*» و إن 
كان 3 زهير بظاهر. القيروان للتدبير و بحث الخالة عن كثب . 
وجد زهير أن الحلف الروى البربرى لا زال قويا يخثى بأسه » ولاحفل 
ح وخالتهما الالى ذأ كد أنه دخلها » وقد غلبت رأى الإثنين الأولين سل ابن الأمير 
أسد الغاية < 4 » ص 44 والتويرىءتهاية الأربءس 76 1- المالى + رياض 1 
)١(‏ المالى ء رياض التقوس » ص ه سا وقد عاد الالى تأورد: بد اك زوابة أخربي 
كتفق تاماً مع ما أجم عليه الؤرخون الآخرون دون أن يذكر إسناد أى الروايتيت » و 
من سياق حديثه أنه يقرر حملين لزهير وهذا خطأ 4 ويؤكد خطأء قوله : إن 7 


الخلتين معأ كان ممس وكسيلة وأنه قتله فى كل مثهما 
(9) النويرى ء نهاءة الأرب > س "لا 1 


خف 


أن الروم لا زائوا محتفظين بحصونهم القدية إلى شمال اتقيروان وشرفها » ولاحظ 
أنالبر زوامة اله بباب الهضبة يردوته عنها إن هو حاول اقتحاهها » ومن ثم خثى 
أن بتعحه إلى إحدى الناحيتين محافة أ مهم به إحدى الطائمتين من خلف » 
فأحب أن يبعد الروم عن الميدان ريثا خلص من أعى البربر وكسيلة ثم يعود 
ليرى ما يكون من أعس الروم معه . و يبدو 0 مالوا إلى أن يتركوا الفرت 
والبر بر يكافح بعضهم البعض ليخلصوا من ع امع فيسبل ذلك لم استرجاع 
ساطان .فق اليلد 60 : ش 

خلص زهير 0 فانطلق للقاء كسيلة فى ممس التى تحصن بها 
ولببث ينتقظر العرب عندها . وتتة تتفق المراجم “كلها على أن اللقاء كان يمس 
عدا المالكى الذى يذعب إلى 5 ذلك كان بناحية قريبة من ممس تسى قصر 
ديز 59 . ويبدو من مختلف الروايات أن المعركة بين زهير وكسيلة كانت 
شديدة عتيفة إذ : « اشتد القتال وكثر القتلى فى الفر يقين » وانجلت الحرب عن تقل 
كسيلة وجماعة من أسحمابه » واتهزم مرى. بق منهم وتتبمهم اليش فقتاوا 
من أدركوه منهم » فذهب رجال البربر والروم وأشرافهم وماو كهم فى هذه الوقمة 
وعاد زهير إلى القيروان” "4 كا يقول التويرى . ولم تزه المراجع الأخرى على ذلك 
شيا » بما يدل على أن الموقمة كانت قصيرة الأمد على دنم أميتها» وريعا صح 
تعليل ذلك بأن العرب كانوا مدفوعين لقتال كسيلة بتشوق إلى الانتقام نشد 
ذلك من عرزاعهم » ولم يثبت لهم كسيلة ولا أحد بم ن كان معه . ولا تفوتنا مللاحظة 


ضمف القوى اليربرية أمام العرب حينا تخلف الروم عنهم » ولوأن الروم كانوا. 


مجانب البر بر أثناء موقمة ممس اريما كان شأن العرب فيها كشأنهم فى باغاية 


(9) المالى » رياش النفوس » ص ه (؟) المالكي » رياض النفوس » ص ه 
(*) التويرى » تهاية الأرب » ص 7+6 أ واب ش 


وخف 


التقفام 
السياسية 
لواقعة ممس 


أو لمبيزة وغيرها من الخصون . ولكن كيف لم يف ركسيلة ومن معه حين اعد 
عليهم الأمس ؟ لقد عرقنا آن أحنه الأسات الى آللأت كسيلة إلى معنن 
هواتترابها من الحضية وسهولة القرار إلى الجبال منهاء فكيف لم 00 
من الفرار ؟ ربعا صح تعليل ذلك بأن كسيلة وكبار الزعماء قتلوا فى بداية العركة » 
أو بأن زهيراً أجاد توزيع قوانه ساعة المجوم فلم يستطع البربر تنفيذ مااكانوا 
عزموا عليه من التقوقر إلى الحضاب . و بهذا مالقضاءعلىمقاومة البرانس فىموقعة 
واحدة . ويبدو أن زهيرا كان يعرف أهمية هذه الوقمة فأصر على القضاء 
على البرانس قضاء تاما » ينا امهم لك إلى الجبال وطلبوا التحاة « تتبعهم 
الجش نقتاوا من أدر ه منهم » فذهب رجال البو بر والروم فى هذه اللموقعة 
وعاد زهير إلى القيروان0؟ » 
تعرض السلاوى لإيضاح النتائج السياسية لهذه الواتمة , فأ كد أنها كان 
شديدة الأثر على البربر والروم كذلك ( ويسميهم الفرنجة خطأ ) , وأضاف 
أن البربر رعبوا من العرب بعدها زعبا عظها :لاوا إلى الحصون والقلاع 
وفارقوا الأدراس وتححصنوا امغر ب الأقمى « فى وليل بين فاس ومكناس يجوار : 
جبل زرهون"' *» وليس هذا الكلام يخا على إطلاقه » لأن مسكز المقاومة 
م ينتقل من الأوراس إلى الغرب الأقمى بعد ذلك مياشرة » وإعا الصحيح 
أن هذه الوتمة كسرت شوكة البرانس وقضت على مقاومتهم » و قضت عل ماكان: 
00 ينهم وبين الروم من تحالف على العرب وتعاون على طردهم . وسيلاحظ 
أن خليفة زهير وهو حسان لن يحارب البرانس وإما البتر ممثلين فى قبيلة جراوة . 
أما قوله إن الب بر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومكناس 
يجوار جبل زرهون »© فلا تيده الحوادث التى وقعت بغد ذلك » ققد كان مم كز 
(1) تقس الصدر والدفعة. 0( 0 ا ظ 


55 


القاومة أ وح عن د براي ارما ' ولن يجسد موسى بن نصير فى الغرب 
الأقمى إلا أأيسر المقاومة 7 

يذهب اماي إلى أن الم 506 الفارين من البرير إلى رد الأقمى » 
«وتمادت العرب فى طابهم حتى سقوا خيلهم من ماوية وادى طنيحة”” 1 “ ورا 
كاتك :تلاك مالئنة + لآن علوية قريب من طنينة ولأ ايل الاسترسال لزنه 
هذه السهولة التى تفهم من رواية المالكى . 

١‏ كنف زهير بانتضاره فى ممس قعاد أدراجه بريد القيروان » ويبدو من قول 
والبر بر3؟ م أنه لم يمد إلى القيروان رأسا » وإنما اتجه إلى الشهال حتى أدرك 
شقبنارئة ونرعمدلا وعع:5 البيزنطية ( الكت الحالية ) وبضع قلاع أخرى م 
استولى علها قبل العود إلى القيروان . 

حت 6 متسيس 

ترك الروم زهيرا يفمل مع اليرير ما يستطيع وانصرفوا هم لتدبير أمس آخر 
شديد الشبه با دبروه لمققبة » وربما دفمهم إلى ذلك أن زهيرا وقع فى نف سالخطأ الذى 
ىس قه عقبة » م يؤمنطريق عودتهيل تمادى إلى إثر شة دون أن يخلف فى برقة 
أو طرايلس من وى طٌ ربق عودنه 0 قاتصاوا بالدولة واستنحدوا مهأ 7 كا لما 
حال إفريقية حتى توافيهم بالإمداد ؛ وفى هذا يقول اءن الأثير : « وكان قد بلغ 
الروم بالتسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفر يقية لقتال كسيلة » فاغتنموا خلوها 
خرجوا إلها فى مسا كب كثيرة وقوة عظيمة من جز برة صقلية » وأغاروا على نرقة 

)١(‏ كذلك أخطأ البلاذرى ف قوله : « إن زهيراً فتح نونس » لأن نونس كانت قد فتحت 
قبله مساراً » ولا يعد انتصار مس فتساً لحاء ورعنا أراد البلاذرى بذلك الغزوات القصيرة الى 


شلها زهير بعد ذلك على بعص مدان السهل مثل شقينارية - البلاذرى » فتو م البلدان » س 5؟؟ 
(؟) المالى ء رياض التقوس . ص ٠١‏ (9) نفس المصدر والصاحة . 


١2 1- ١ 50 تاريخ م‎ 


الامستيالاء 
على شقبناربة 


الروم 
بدبروت 
لزهير 


فأصابوا منها سبي كثيراً وقتلوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهير”؟ » مما بدل 
على أن الروم انتهزوا فرصة اشتغال زهير بحرب كسيلة وأخذوا يدبرون سبيل 
الخلاص منه مع روم بيزنطة . 
يغهم من رواية ابن الأثير السابقة أن مدداً روميا وصل إفريقية إذ ذاك ه 
وألق عراسيه فى برقة وأغار عليها وأسر نفراً ممن كان بها من المسامين » فلماذا 
اختار هذا المدد برقة دون سواها ؟ وقد كان أولى به وفى مقدوره أن ينزل قرطاحنة 
نفسها » أو أبة مدينة أخرى من مدائن إفريقية البيزنطية ؟ لا يكن تعليل ذلك. 
بالقول بأنهم إما قصدوا بعملهم هذا مجرد السلب والنهب كا يفهم من رواية 
ابن الأثير » فاوكان هذا هوغرضهم الوحيد لما كلفوا أنفسهم عناء قتال زهير 
حين عس مهم » ولأقلموا ف سغمهم سالمين موفور بن © بل لكانوا تخيروا مكاناً 
لسلهم غير برقة » إنما الصحيح الذى يفهم من رواية ابن الأثير أن هذه المراكب 
الوعية" أن بناء على دعوة من الروم ( روم إفريقية) وتفامم معهم » وأنها ' 
مخيرت برقة بناء على رأيهم و بنصيحتهم » فإذا صدق ذلك جاز القول بأنمم 
وجدوا زهير يسترسل فى فتوحه دون أن يترك خلفه حامية تؤمن طريقه ه 
ففضاوا تركه مع البربر يقاتلهم ويضعف من قواته فى حربهم » حتى إذا كان فى 
طريق العودة إلى مصر رابطوا له فى برقة فسهل عليهم القضاء عليه » 5 سهل, 
علهم. القضاء على عقبة بأسلوب مشابه لذلك . 
وكان نفر من السامين قد تخلف عن اليش 00000 هذا النفر 
(1) ابن الأثير » أسد الغابة, ج 4ء س 44 
(9) يؤكد ابن الأثير أن هذه السفن أقبلت م من صقلية » يبنا يذهب ابن خلدون إلى ألها 
ابدرين الفا سبي . 00 د الدوة لد هده وامت 


اان خلدون » -4 عن الإدة 


لحف 


يمن درج المؤرحون على تسميتهم : « أصحاب الذرارى والأثقال » تَخلنوا هناك ليروا 
مآ بكوت ا ري رعو مع كسيلة ٠‏ فإن انتصر مضوا إلى إفر يقية و إلا فم فهم على 
مقر به من معير يسهل عليهم إدرا كها فى حالة الهزمة » ويبدومن قولابن 
عبد المي : « وأغارت الروم بمد حسان على أنطايلس وأهل ذَمّها فى أيدى الروم 
فهرب ابراهيم بن النصراتى» وخلى أه لأ نطاباس وأهل ذمتها فى أيدى الروم فرأسوها 
أرعينليلة حتى أسرعوا إلها الفساد0١‏ “» أن زهيراً كان قد خلف على برقة ابراهيم بن 
التصراتى هذا ء ور عأ كان من قبط مصر ما يبين من أسمه » وسيورد ابن عبد الحم 
ذكره فى مناسية أخرى عرفت البلاد ولغة أهلهاء فاما فاجأ الروم برقة ولى هار با » 
ور بماكان قول ابن عبد الحم « وأهل ذمنها » معيناً على فهم مبمة ابراهيم هذا 1 
إذ كان وسيطاً بين أهل الذمة والمسامين » ولم يكن هؤلاء قد تمادوا العر بية بعد . 

لاذا ارد زهير عن إفر بقية مسرعا لغير سبب ظاهر بعد اتتصاره فى مس ؟ 
يبدو أ نتعليل المراجم”'؟ لذلك بقولها :« إنه رأى بإفريقية متكا عظيا فألى أن ية 
وقال: إعا قدمت لاحهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك » وكان عايدا زاهدا » 
تعليل ضعيف » لأن الزاهد الورع الذى يخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذى يتم 
على الثور ويرابط على باب ذار الحرب » فإذا فضل على ذلك العود إلى العوامم 
والدن لم يكن ذلك دليلا على الورع أو بدافعه بل دليل أمور أخرى ويدافتها . 
م أبين هى رفاهة العيش وسعة اللاك التى خافها على نفسه . تآآثر الانصراف عنها 


223 إن عبد الح , فتوح » س 505 وقد ذكر[سم حسان -خطأ لأنه يقول بمد ذلك : 
0 وباغم ذلك عبد المزيز بن مميوان » فأرسل إل زهير بن قيس » وكان خرج مم 


عاد اوج لح هر أقام بها » فأعيه عبد العزيل بالووش إلى الروم ول مجتمم لزعير . 


من أحابه إلا سيمون رصحلا . .» م بلى ذلك سي أحداث غزوة زهير » والراحح أنه أراد 
أن يقول عقية فذ كر ان 2 
(0؟) ان الأثير » أسد الغابة , ج 4 عمس 44- النويرى ء نباءة الأرب , ص لاب - 


الماذى ء رياض التفوس ء ص ٠١‏ ب القيروابى » المتن » ص١١‏ -اتْخلدونء 4 صن لاا سا 


الاجى . الخلاصة القة »+ س ه ‏ ا والرواءة الواردة هنا غىرواءة ابن الأثير والويري مما 


رونا 


2غ 


لاذا أر ند 
زهير مسرعا 
عن[فربقية ؟ 


مقتل زهدير 


بيرقة 


زهدا فهما ؟ اقدكانت إنريقية حتى هذا الزمان دار حرب صرف ء لا أمان فيا 
ولا سعة فى العيش ولا بسطة فى السلطان » وسترى من أعمال خليفته حسان 
أن هذه البلاد لن تصبيح دار استقرار وأمان للعرب إلا بعد عشر بن سنة » ونعد 
حروب طويلة نكاد تعدل أضعاف ما قام به زهيرء فا هى الأسباب اللقيقية ' 
التى اضطرت زهيراً إلى هذا العود السرريع ؟ يبدو أن زهيرا اعتير مهمته اثنبت 
بعد قتل كديلة وتخايص من بإفريقية من اللسامين » وقدكان هذا الرجل صديقاً 
لمقبة مقرب إليه » قآلله غدر كسيلة به وقنله إياه » غفرزه ذلك إلى طلب السهر 
إلى إفريقية والالماح فى ذلك ء حتى إذا أمكنته الفرصة بادر بانتهازها وتوجه 
مسرعاً إلى إفريقية » فاما وفق إلى إدراك ثأر عقبة رأى أنه بلغ بذلك غايته 
من المسير إلى إفر يقية » فترك بالقيروان حامية وأمَن أهلها وعاد مسرعاً . و يبدو 
كذلك أن زهيراً لم يكن مطمئاً إلى عبد المزيز بن مروان » وقد رأينا الجفاء 
يسود علاقتهما » لخنثى الرجل أن يثى به عبد العزيز عند أخيه عبد للك ففضل. 
العود السريع . ويبدوكذلك أن الرج لكان مسدًا حين م حماقه تلك » 
وأنه لم يقم بها إلا طلبا لثأر صاحبه عقبة » فلما فرغ منه جل بالعود . ذلك قصارى 
ما يمكن افتراضه لتعليل تلك العودة » وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الأمس لازال 
غامضاً يحتاج إلى كثير من الإريضاح . 1 
تتفق المراجع كلها على ما تذ كر من الحوادث التى وقمت لزهير ببرقة واننيت 
عقتله » فيقول الالكى وهوأ كثر الؤرخين تفصيلا فى تلك المناسبة : « ولا بلغ 
الروم أن زهيراً خرج ( إلى ) برقة أمكنهم ما يريدون » فرجوا إليها فى ساكب 
كثيرة وقوة عظيمة ء وأغاروا علييا فسبوا وتتاوا » فوافق ذلك قدوم زحير 
من إفر يقية إلى برقة » فأخْير خيرم فأمس عسكره أن يمضى على الطريق » وعدل 
هوفى خيل كثيرة من فرسان أصعابه ؛ وطمع أن يدرك المدو نيستتقذ منه أسارى - 


بف 


المسامين”' » . وفى هذه الرواية عبارتان على دررجة عظيمة من الأعمية » أولاها 
قوله : « إن زهيراً أمكن الروم الغرض بعوده إلى مصر » مما ينهم منه أن الروم 
كانوا متربصين له منتظر بن فرصة صروره ليبادروها » وثانبهما توله : « إنه عدل 
إلى الساحل فى خف من أصحابه »© » فقدكان أول 4 بعد أن سمم بوجود الروم 1 
بالساحل أن يسرع تحومم بكل من معسه يلقم » ولا يملل ذلك إلا بأن زهيراً 
لم يكن يتوقم أن يجد الروم فى قوة عظيمة أو عدد كبير؛ و إنما بلغه أن مراكب 
رومية ألقت ع سأسيها .بالساحل قف بتفر يسير من أحابه ليستطلم أمرهم 
ولستولى على هذه السفن إذا قدر؛ فاما أشرف على الساحل وجد الأعس أعفظ 
مما كان قدر إذ كان الروم فى مسا كب كثيرة ؛ وم يقتص رأمهم على جرد النزول 
بالساحل بل إنهم أسروا من مسامى الدينة عدداً عظيا » فل يكد هؤلاء الأسرى 
يرونه حتى استغاثوا به » فلل يجد بدأ من مهاجمة الروم لاستتقاذ مرك معهم 
[ْ من المسامين » ومصداق ذلك قول المالكى بعد ذلك : « قاما وصل إلى الساحل 
أشرف على الروم فإذا هم خلق عظي فاطقاك رار السليق: واوا والروم 
يدخلون بهم فى الرا كب وعسكر الروم فى البرء قنادى زهير فى أحصابه أنزلوا ر جم 
اللّه» فنزل المسامون و برز الروم لنتالى "6م ما يدل على أن الرومكانوا معسكر بن 
فى البر على أهبة القتال » لخافهم من مع زهير وفكروا فى العود » فاستحلفهم زهير 
ورجامم فى النزول ومبادرة الروم فأجابوا ونشب القتال بين الفر يقين . 

هكذا كانت خاتئمة حماة زهير» إذ استشهد استشهاداً لا يقل روعة ولاجلالا 
عن استشهاد عقبة » فأثار مصرعه ثثائرة العرب وحفزهم على مواصلة الفتح لإإدزاك 
ثأر زهير وأصحابه » وقد كان تله على بد الروم أثرعظم فى مسير الفتوح » إذ كان 


٠١ الالى » رياض النفوس »> ص‎ )١( 
٠١ الالكى » رياض النفوس » ص‎ 2) 


زهيرقد حسيب - بعد قتل مكسيلة -- أ نكل مقاومة للبلاد قد خمدت »ء البلاد وأن. 
أصبحت آمنة مطمئنة.» فكان مقتل زهير منيهاً للعرب إلى ما ينجم عن ترك الروم 
من خطر » و إلى ما يكن أن سببوه للعرب مر المتاعب إذا تركوا فى مدائن 
الساحل يستعيدون ماضاع من قوتهم ويستمدون العون من بيزنطة نفسها. 
وكا كان مصرع عقبة محدداً لهمة زهير» فصرف همه فى القضاء على مقاومة برامس 
البر بر كان مقتل زهير حدداً لهمة حسان : افق ماقدر عليه من حيد فى القضاء 
على الروم حتى تمكن من ذلك تماما ٠:‏ ْ 

قَضى زهير على مقاومة البرانس فكان هذا القضاء عظي الأثرفى مستقبل 
النتوح » فقد سبقت الإإشارة إلى أن “ثر البربركانوا إلبا مع الم ب أنصاراً لم 2 
وأن برانسهم ماوا لواء للقاومة يدهم الروم بالعون » فكانت ضربة زهير قاضية 
على رأس المقاومة وخائَة لآمال الروم فى الاستعانة بأهل البلاد على العرب7© , 
وبقيت ضربة أخرى توجه إلى بقايا الروم فى البلاد ليقال بمدها إن البلاد 


(1) أما 'نورة الكامنة فلم تكن أ كثر من 'ثثورة وقتية لما أسبابها الخاصة » وسيأنى 
بيان ذلك . 1 ا 


سرف 


ودوره فى فتتح إفربقبة 


عقبة في سير 


وك 


كان مقتل عقبة على يد البر بر منيباً الفانحين المسدين إلى ناحية انضرفوا عنها 
قها انتتغى مرق الحاولات » ومبيناً لخلفه زهير بن قيس إلى الخطة التى يتبعها 
حتى يكون عله أدنى للغابة وأقوم سبيلا» ومن ثم كان عمله عظيم الأهمية من التاحية 
السياسية لأنه جرى على خطة 'نابتة وافضصة » إِذ مَعى عيل مقاومة بر مر الشهال 
وحم أقوى عناصر المقاومة » ولكنه أغفل شأن الروم - وهم عنصر المقاومة الثانى ‏ 
قم يحفل لهم لأن ريحهم كانت قد سكنت منسذ زمن طويل » ول يكن يتوقم 
أ يستيقظ الروم مسة أخرى ويعودوا إلى محاولة استعادة البلاد» قفاجأوه 
هذه الفاجأة الى استشهد قبا ببرقة .20 ْ 

لمذاكان مقتل زهير على يد الروم بيرقة منبها الخلفه إلى العمل على استدرالك 
ما فاته » ومبيتاً له الخطة التى ينبغى اتباعها حتى يكون عمله خطوة موفقة فى إتمام 
هذا القتح » إذعرف العرب من هذا الحادث أنه لا تمام لفتعم هذه البلاد 
إلا إذا أزيل من ر بوعها كل أثر لاروم” . 

ومن الجلى أن حركة القاومة كانت مختاف ضعقا وشدة تبعاً لخالة الروم 
فى إفريقية وفى بيزنطة كذلك . ققد ركدت المقاومة بعد سبيطلة ركودا طويلا 
استمر طوال السنوات التى شغلت فيها الدولة البيزنطية بصراع العرب فى اشرق . 
ذما خفت حدة هذا الصراع وتنفست الإمبراطوربة الصعداء بد سنة ٠ه‏ م» 
نفس الروم فى إفريقية وسرى النشاط إليهم » ومن ثم نشطت المقاومة نشاط] 
اول أثره فى اللقاومة العنيفة التى لقيها عقبة فى مسيره » وفى هذا التديير الذى انهى 
عوته . وأعتب ذات محاولة صريحة من الدولة لاستعادة إفر يقية » فأقلم من ييزنطة 
الأسطول الذى لق زهيراً فى برقة نتغى عليه » فكان معنى ذلك انتصارهم عليه 
0 إلى ما كا: نوا عليه من النشاط فى البلاد » ومن 0 عل 0 الخجديد: 


ضف 


| البيزنطية و إفر يقية الاإسلامية » و إما غلبوه و>وا الآثار التى تخلفت عن -ملات 
معاوية وعقبة ودينار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأولى قبل سبيطلة . 
وكان مقتل زعير بعد عقبة عظيم الأثرفى موقف اعللافة من إنريقية » فقد 
خفزها إلى إقام فتحها حفاظاً لهيبة الدولة الإسلامية أن تببط فى أعين الروم » 
فاو وقف المسامون بالفتوح قبل مقتل هذين القائدين الكبيرين لما نتج من ذلك 
كبير ضرر » أما وقد حزمت جيوش الإسلام وقتل قوادها على يد الروم » .فلا بد 
من العمل على إزالة أثر هاتين المز يتين وتلافى ما يكون قد نم عنهما من مساس 
. بسمعة اليوش الإسلامية » وهذا هو سر الاهتّام المظلم 
انن صروان بأعس إفريقية » وتمجيله بارسال الميوش إلها على الرغم من كثرة 
مشاغله ووثوب الشيعة فى العراق ف تلك السنوات . 


الذى سييديه عيدك اللك 


تتفق المراجع اليونانية على القول بأن انتصار الروم فى برقة أعقبه اهام عظم 
من انب الدولة بأمى إفريقية » فيؤٌكد ديل ( عن صاحب الكتاب البابوى ) 
أن إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالل سنة مههم (كده)'9 ع 
ول يحدد الصدر البيزفطى ناريا لتلك العودة » ولكن ديل جملها سنة ههة م ؛ 
وهو تاريخ لا يتفق كثيراً مع ما سبق تفصيله من أحداث إفر يقية » إذ فى ذلك 
اين كانت حركة كسيلة فى عتفوانها » فالأصح جملها بعد مقتله أى بعد سنة ٠5م‏ 
(١/اه‏ ) ومهذا يكون الترتيب متطقيا . اتتصر الروم فى برقة سنة ام فكان 
ذلك كافياً ليحك المؤرش البيزنطى مقتضاه بأرك إفريقية عادت إلى طاعة الدولة 
: وسلطانها » وقد أيد ديل ذلك بقوله : « يبدو أن البيزنطيين أفادوا من الاضطرابات 


00 .ص بغأه مدره‎ 581. )١( 


تارفنا 


عود النشاط 
للروم 
وأسباب 
ذلك 


أأثر ذلك فى 
عروم أفريقية 


التى أعقبت مقتل عقبة وانتقاض البربر لكى يعيدوا الولاية الداخلية إلىيسلطاتهم 
بشكل أتوى » . 

تؤيد الحوادث التالية رأى الؤرخين البيزنطيين » ويعززه ما يعرف من أن 
جستنبيان الثانى إمبراطور الدولة إذ ذا ك كان قد استبان اشتغال عبد الملك بن مس وان 
بالخارجين عليه » فبادر بالاستفادة من تلك الفرصة وهدد بالهجوم على مخوم الدولة 
الإسلامية فى الشرق سنة +7 ء ولم يرج إلا بمد أن صالحه عبد الك على جز ية 
يؤديها إليهكل عام » وربما فكر جستنيان فى انتهاز هذه الفرصة والمبادرة بإرسال 
جيش ,يستعيد إفريقية فُعْى فى إعداد ذلك » ولكن المنية عاجلته » فكان إنفاذ 
هذا الشروع من نصيب خلفه ليونس الذى استهل به حكه سنة .هلام ( .الام ) . 

وصاحَبّ هذا التغيير فى موقف الدولة تغير يناسبه ويؤيده فى موقف روم 
إفريقية من البربر » إذلم تكد تتوارد عليهم الأخبار بعودة الدولة إلى التفكير 
فى أصرمم وإجابتها مطالبهم ‏ بإرسالها إليهم السفن التى لقيت زهيراً فى برقة ‏ 


احتى وجدوا أنفسهم فى غير حاجة إلى عون البربرأو الإتحاد معهم » ومن ثم أخذت 


عرى الخلف البربرى الرومى تنحل شيا فشيئاً » وقد استبان ذلك حسان ففسكر 


من بادىء الأعى فى القضاء على كل من الفريقين على حدة . 


ورعا كان قول جوتبيه فى معرض الكلام على الكاهنة : « كان الروم 
إذ ذاك الحاميات المتفرقة فى المصور”. الستعصية على الجيش العربى » وكات 
الأسباب موصولة بين قرطاجنة وبيزنطة » وكانت الدائن بيزنطية ماتزال 
- فى الواقم الملموس أو المفهوم وكانت بيزنطة توالى البرير بالمال والجند والرأأى» . 


» فوجد العرب حينذاك حلفا يض المغرب جيه : روماً و بر برا » بدواً وحضراً‎ ٠ 


وكانت مهمة حسان هي محاولة محطم هذا التحالف بالاستيلاء على قرطاجنة » 
ولكنه لم بونق إلى النتيجة المرجوة من ذلك » لأنه هزم تمام بعد ذلك بقليل 


2 


واضطر إلى إخلاء إفريقية”© » موضما لال الروم بوم 0 حسان البلاد, 
ومبيناً الخطة التىكان عليه أن سير علها . 
اعت 

بين المؤرخين اخه_لاف على نار رن حملة حسان » فيذكرابن عبدالحم 
أنه سارسنة #/اه وأنه 0 اه 
0 من الخملتين كان سنة 2 © وذ كر ابن الأثير سنة م ليوات 
ان ؟ق ذلك » وحدد ابن عذارى 21000 » وتردد القيروانى بين 
ستوات +لاو/ا/ا يوباو و يحدد إحداهاء وذ كر الياجى سنة بو/ .م22 . فا علة 
هذا التباين الشديد ؟ ر عاجاز تعليل ذلك يأن حسان قام يملتين لا -هلة واحدة » 
فتح قى الأولى قرطاجنة ثم أنجه نحو الكاهتة فانهزم » وانجه فى الثانية نحو الكاهنة 
ثم شتح قرطاجنة سرة أخرى ؛ فاختلط الأمى على المؤرخين لتشابه أعمال الرجل 
فى كلتمهما » وترددوا بي نكل: السنوات التى انقضت بين مسيره الأول ومسيره 
لثانى » و يبدو إلى ذلك كا سيرى أن أبن عبد الاك أعد حملة حسان ثم أيقاها 
فيمصر فترة من الزمن نظراً لكان يحيط به من أحداث فى الشرق» حقى إذا اطمأن 
على ع س كراه أذن لحسان ف المسير فسار » فوقع فى ظن الؤرخين أن حسان أفضى 
إلى إفريقية منذ أمّره عبد املك على الجيش وأعده لاسير . 

فإذا كان عبد الملك قد فمل ذلك فيغلب أنهشرع ف التفكير فىأصسإقر نقيةجدياً 
بعد فراغه من ان الز بير قى جمادى الآخرة سنة ١ه‏ » ويستبعد أن يكون قد أعد 
جيش إفريقية بعدذلك يسنتي نأو ثلاث رات ل أى سنةم+ هع لأنه كان حاط 
(208-00 تصريقك بوره بلفلفسوق ف ابن عبد الحم » فتوح » س ل لو 

١ )(‏ نالأثيرء أسدالغابة , ج »ص 71١‏ (8) ابن خلدون » ح 4 » س 147 


)2 البيانالغرب » ابن عذارئ » 7 4 ( 0 القيروانى كتاب اللؤّنس ع ص ١‏ 
زوف الباجى ء الخلاسة الثقية » ص ٠١‏ 1 


م" 


مي سار 
حسان 4# 


اههام 
عبد الللك 
محملة حسان 


إذ ذاك بالخارجين عليه والواثبين به من طوائف الشيعة وغيرهم » وإنما يغلب أن 
الل سارت سنة 5لا ه أو سنةه“؛ ه لأن عبد الملاك ما كان لستغنىعنأر بعين ألا 
من جنوده إلا بعد مود الفتن واستقرار الأحوال » ول يكن ذلك إلا بعد سنة ه/اه . 

يتفق المؤرخان البيزنطيان تيوفانيس ونقفور”'؟ على القول يأن حسان هاجم 


قرطاجنة مجومه الأول سنة 558 م أى سنة ك/ا هم » أى أنهما يو دان رأى 


القيروانى » وقد وافق كودل على ذلك بعد تردد كثير”* إذ قال : « إنه يرجح 
هذه السنة مع إضافة شكوكه إلى شكوك فورنل وأمارى وديل”" » . وليس هتاك 
ما عنم قبول رأيه هذا وتحديد سنة 7ه لحذه الجلة . 
تت ٠‏ عت 

لم يرد الحسان بن النعمان ذ كر فى فتوح إفريقية قبل ذلك » و« كان أول أمير 
شاتى يدخل إفريقية أيام الأمويين”*" »5 يقول المالكى . و يبدو أنه كان من رجال 
بنى أمية اللقربين الموثوق فيهم » لأن الاح والسلاوى يذّكران أنه كان ياب 
بالشيخ الأمين”” ء وسيتضح من أعماله وخططه أنه كان عبلىشىء كبير من التدرة 
السياسية والهارة الحر بية وبعد النظر» ما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهده: 


بالإمارة والقيادة » وعلى أن عبد املك تخيره بالذات لإتمام هذا الفتح الذى انتنضث 


إلى الآن هسون سنة ونيف دون أن يننهى إلى نتيجة حاسمة . 
اهتم عبد الملك اهتيام عظيا بأمر الجيش الذاهب إلى إفريقية» «فلما تل ابن الزيير 


() ملطعته --.39 .م اله .مه ,وممطماععه8 -.370 ,م .أته .زه ,ممتتقطممقط1 

[648 159 .م مأك .مه ,اأعلنوت 3 .م .01 .هم 

(9) اختار فورنل سسئة /الزاه أى وقف موقفاً وسطاً بين سنة 5/ا ه وسنة الااء وتردد 
أمارى ون سنة 4لاهم وسكةة ملاه معتيداً على ابن الأئير » وقبل ديل سنة لا هم نقلا عن 
بن عبد الحم , وفى عباراتهم جبيعاً ترجيسح لا قطم : 

(5) المالكى ء رياض النفوس + ص ١١‏ 

(5) الباجى ؛ الخلاصة النقية » ص ٠١‏ سل الللاوى » كتاب الاستقصاء » ص *4 © 


اضف 


واجتمع السلمون عليه جهز جيشاً كثيراً واستعمل على إفريقية حسان بن النعهان 
الفسانى » وسيرمم إليها فى هذه السنة (1/4ه) فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله”؟» , 
ول يبالغ ابن الأثير فيا ذ كر ء لأن عدة الجيشكانت أربعين ألنا ”2 » ويبدو 
أن عبد الاك تردد قبل أن يبعث بهذا العدد الكبير من الجند إلى إفريقية » 
لأنم كان محاطاً بالمصاعب والأعداء الذي نكانوا يتهددونه بالوثوب به بين ساعة 
واغرع: « قأمى سان بن النعمان بالمقام فى مصر فى عسكر عدته أر بمون ألنا 
وتركه عدة لما يحدث ء فكتب إليه بانهوض إلى إفريقية ويقول : إنى أطلقت 
بدك فى أموال مصرفاعط من معك ومن ورد عليك من الناس والترج على جهاد 
إفرنقية على بركة انّه3؟ » ٠‏ ولا نعل متى أمى حسان با مقام فى مص ر:ولامتى شخص 
إلى إثر يقية » ولكن الظاهى أن حسان لم ينفق هذه الفترة التى قضاها فضين 
سدق 2 وإعا جعل يمد جنده لهذا الفتتح » لأن القيرواتى يذّكر أن عبد الك 
أطلق يده فى أموال معسر يمطى منها ما شاء لمن يرد عليه من الناس”"© . 

سار حسان إلى إفريقية مسرعاً » فاجتاز برقة وطراباس دون أن يلتق مقاومة 
حتى أفضى إلى سهل تونس » ولا نزاع فى أنهكان قد رسم لنفسه خطة العمل قبل 
مسيره » لأنه سيتجه إلى قرطاجنة رأسا للقضاء على الروم وسيلح فى ذلك لماح 

شديداً حتى يتم له ما يريد » با ا را يفهم منها أنه وجد 
بطرا بلس تقراً من السامين -- ما بين عرب وبربر- قأخذم ممه إذ يقول : 


د ثم قدم حسان بن النعماتى واليا على الغرب » أمّره عليها عبد لللك بن مروان ‏ 


فى سنة «/اه » هذى فى جيش كبير حتى يي ةن 


(1) ابن الأثير ء أسد الغاءة , سم ء ص 108. 

(؟©6 يتفق ابن عذارى والتويرى والقيره وانى والباجى والسلاوى على ذلك , » وينفرد المالكى 
بالقول يأن عدة الجيش كانت ستة لاف وهو ظاهى الطأ . 

(*) التويرى ء نهاية الأرب » ص 74 ( 5) القيرواتى » المؤنس ء ص ١؟‏ 


يضف 


وصول 
سات 
إلى القيروان 


خرج من إفريقبة وطرا بلس » فوجه على مقدمته مهد بن أبى يكير وهلال بنشروان . 
( فى بعض النسخ مالك بن عروان وفى بعضها الآخرابن تومان) وزهير بن قيس" » 
3 برد لملال اللوانى هذا ذ كر فى غير ابن عبد الحكم ء ول ولم بوضح لنا هذا الأخير: 
حقيقة أصره » ولكن ذ كره هنا عظم الأحمية فهو يدل على أحد أسسرين 
إما أن هلالا هذا 5 وانض لاعرب » وإما أنه ناصرم وأخذ جانهم فوثقوا فيه »ه 
وأقاموه فى مقام كبير من جيشهم » ويفهم منه ىكلتا الحالين أن المسلمين كسبواة 

لأنفسهم أنصاراً من أهل البلاد » يدلونهم فى مسيرعم و ينصرونهم و يقاتلون معهم, 
جنيا إلى جنب» وهذا أعمعظي الأهمية لهذا الفتح» وكونه لواتيا يمزز الرأى الذى سبق. 
بيانه من أن جل أنصار العرب ف البلا دكانوا من الير بر الجنو ببينالبدو» وقدسبقت. 
إلى ذلك إشارات طفيفة » ولكن عبارة ابن عبد الحك هذه صر بحة لا تحتمل. 
إلا تأويلا واحداً » وهو أن نقراً من اواتة دخل فى الإسلام أو حارب فى صفوقه 
العرب ودخل فى خدمتهم » إذ لا نزاع فى أن العرب كسبوا منها أنصاراً "كثير ييه 
غير هلال هذا . 

وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فيها آمن السرب لايهدد «أحد » وهذاا 
ينيض دليلا على بطلان دعوى « ديل » أن الرؤم استعادوا الولاية الداخلية كلهة 
بعد انتصارم فى برقة » فاوقد صدق فى ذلك لورجد حسان لاروم أثرا فى مسيره 
فى هذه الولابة التى دخّلها بعد عبوره بقاس ؛ بيد أن قول النوبرى إن حسان. 
سأل عن أعظ ملك بق بإفريقية فقيل له صاحب قرطاجنة”7" » يدل على أن الوقف 
السياسى تغير فى البلاد بعد مقتل كسيلة ورحيل العرب » فانتقلت الزعامة من البر بر 
إلى الروم » وأن قرطاجنة مهضت مرة أخرى واشتد ساعدها وأقام فنها حام 

(1) ابن عد الح > فتوح ماص 2-0 

(6) ا'نويرى » نهابة الأرب » ص 704 أ 


ار > 


هوب الجانب من أعبل البلاد » فيسترقون بأنه أعفظ ملك بق بافر يقية 0 
أن تكون الدولة البيزنطية قد عينت فى إفريقية بطريقاً جديداً يقوم بشئونها 
بعد إذ تركها العرب وعادت سيرتها الأولى . 

والغالب أن الروم لم يكونوا يتوقعون مسير العرب إللهم نهب ذه السرعة » 
ففوجئوا يجيش حسان قبل أن يتخذوا الأهبة ارده ؛ وعمرف حسان أهمية التسجيل 
بالحمل فلم يبعلىء » بل جمع جنده ومضى إلى الثمال » على أن الغالب أن عودته 
ومسيره نحو قرطاجنة أقلق الروم وثفراً من البرير قتسارعوا نحو هذا البلد » ويقول 
ابن الأثير: « فلسا ورد القيروان تجهز منها وسار إلى قرطاجنة وكان صاحبها أعغل 
ماوك إفريقية » ولم يكن المسلمون قط حار بوها ( كذا ) فلما وصل إلها رأى بها 

من الروم والبرير مالا نحصى كثرة » فقاتلهم وحصرم وقتل منهم كثيراً » فليا رأوا 


ذلك اجتمع رأيهم على المرب » فركوا مسرا كهم وسار بعضهم إلى صقّلية و بعضهم 


إلى الأندلس » ودخلها حسان بالسيف فسبى ونهب ”423 مما يدل على أن وقوف 
حسان بقرطاجنة لم يطل » وأنه لم يكد ينازل الروم بظاهسها حتى طليوا النجاة» 
تأسلموا الدينة وفروا فى سفنهم و بهذا سقطت قرطاجنة بدون عناء كبير © . 


1١ ابن الأثير » أسد الغاية ى جد4ء ص‎ )١( 
(؟) روى البكرىأن : «حسان بن النعيان سار إلى أرطة فقائلالروم بفحستونس ء فسأله‎ 
الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضع الحراج عليهم ويقوموا له يما يحمله وأسمابه » فأجابهم‎ 
إلى ذلك » وكانت لحم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له باب النساء ء فاحتملوا فيها أهلهم‎ 
وأموالهم وعربوا ليلا وأساموا المدينة » فدخلها حسان فرق وخرب وبين فيها مسجداً وبق‎ 
هناك طائفة مناللسامين » وهذا كلام غير مفهوم » لأن نونس لم تكن فامت حت الآن » ولّوتكن‎ 
القرية الى أقيمت عليها واقعة على البحر حتى يقل الروم منها فى سفنهم » مما يدل على أن هذا‎ 
القتال لم :يقم فى :نونس بل فى مدينة أأخرى » ثم يعقب ذلك بذاكر حادث جرى لمسان مع صاحب‎ 
» قرطاجنة فى تللك الملة » ما يؤكد أن اليكرى راد بقوله هذا حملة -حسان على قرطاجنة‎ 
فإئا صدق بذاك كان ايلا على أن #رطاحئة كان فيها بطريق إذ ذاك  يقال له مساق » وأن‎ 


أهلها نوجتوا حصان ذم يبدو بذا من القراز ليعودوا مع مدد فوى 5 يرى 6 وهةا حت 


كف 


إلى إفريقية 


عود:ه 
لل قرطاجنة 


لبايك حسان أن انصرف عن قرطاجنة عائداً إلى القير وان » وكان أهلها 
الذين هر نوا منها قد تفرقوا فيا حيط بها من النواجى طلياً للنجاة . فاما وجدوه ييرحها 
على حل عادوا إليها مسرعين للاعتصام فيها . وكان اتلموف من العرب قد بلغ منهم 
انا عظيا » فأسرعوا تحصنو الدئة ويستاجوق اسو ارها » فتسامع حسان يذلك 
تأمه » وعرف أن لهذا الأس معناه » فعاد عن معه مسرة أخرى إلى قرطاجنة 
« ونزل عليها غاصرها حصاراً شديداً حتى دخلها بالسيف » فقتلهم ققتلا ذريعاً 
وسبام ونههم » وأرسل لمن حواليها فاجتمعوا إليها مسارعين خوة من عظلم سعلوته 
وشدة بأسه ع فلما أ نوه و يبق منهم أحد أمرهم بتخر يب قرطاجنة وهدمها كر بوها 
حتى صار ت كأمس الغاير ١76‏ ويبدو أن ابن عذارى الم فى وصف مافعل حسان 
بقرطاجنة » لأن الأحداث المقبلة تدل على أن السامين لم يخر بوها تماماً » وإنما بقيت 
على درجة كبيرة من المنعة » حتى أن الروم سيتحصنون بها مرة أخرى بعد ذلك 
إسنوات » وهذا ما يفهم من قول النويرى : «نهدم امون ما أمكنهم منها6”" . 
تنبه حسان بعد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على ثىء من القوة والكثرة 
فى نواحى كثيرة مما حيط بقرطاجنة » وأنه لازالت لم مدائن وحصون يحتمون بها 
بعد إذ انقطع رجاهم من قرطاجنة نفسها » أى أن القاطعة القنصلية كانت عامرة 
الجوانب بهم ما تال » وهذا لم يعجل بالعود إلى القيروان وإنما أعد المدة لغربة 
أخرى يزلا بالروم . 

يقول ابن الأثير : « ثم بلغسه أن الروم والير بر قد اجتمعوا له فى صَطفورة 
و بز رت وها مدينتان » فسار إلبهم وقاتلهم واتى منهم شدة وقوة » تصبرلم اللمون 
حت يدل على أن فت الدينة لم يكن إلا تجرد محاولة ما يفهم من قول ابن عبد الحكم : « وخرج 
إلى مدينة قرطاجنة وفيها الروم فلم يصب فيها إلا قليلا من صنائعهم فانصرف » -- وقد نقل 
ابنالباجى رواية البكرى حرقياً. ‏ . 


ابن عبد المتج » فتوح » ص 7٠١٠‏ . البكرى وصف إفريقية » ص /" 
)١(‏ اين عذارى » البيان » بي ١‏ ص 2*١‏ (5) التوبرى » نهاية الأرب » س 4لا ب 


"2 


فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولوا على بلادحم » ولم يترك حصان موضعاً 
من بلادهم إلا وطثه » وخافه أهل إفريقية خوقاً شديداً , ولأ المهمزمون من الروم 
إلى مدينة باجة فتحصنوا مها ء و صن البربر بعدينة دونة » فعاد حسان إلى القيروان » 
لأن الجراح قد كثرت فى أصحابه تأقام ا عي 90 » وقد نقل النويرى هذه الرواية ظ 
عنه ء وأوردها ابن <لرون وابن عذارى باختلاف قليل فى الألفاظ 29 مما يويد 
صدقها و بد كد أن حسان أعقب ملته على قرطاجنة بسير إلى الشمال حيث لق 
جموعا من الروم اعتضمت فى هذا المزء البحرى للهروب فى السفن ف الثالب » 
ويبدو من افتراق الروم عن البر بر وانجاه كل منهما ناحيية أن الفزع والجين مع 
استوليا عليهم هلم سودوا يطلبون إلا النجاة ١.‏ ( 

هذه الضربات الثلاث اطمأن حسان إلى أنه قضى على الروم القضاء الذنى 
لن تقوم لم بعده قاعة ؛ ويبدوأن طول القتال قد نال من أصعانه وأصاب مهم 
"كثيراً » فال إلى العودة إلى القيروان ليريحهم بعد ذلك العناء الطويل » فافصرف 
عائداً إلى القيروان غيرءالم بأنه مادام روم إفريقية" محتلين بض مدائن الساحل 
مستتطيعين الاتصال ببلاد الدولة لطلب المدد والعون فلا تضاء عليهم .. 


)١(‏ اين الأثير » أسد الغابة جح عه س1 . وسطفورة [إقلم يرى وصنه ابن حوقل 
أنه يم محرى فسيح » يشمئلاث مدن قريبة جداً من تواس وهى : أداونة وناجة وبنزرتء 
أما الإدرسى فيذكر ثلائة الدن هكذا : أشالونة وشتجة وبئزرت وكلا الوصفين غير دقيق > 
وريما صح القول جلة بأن إقلي سطفورة هو شبه الجزيرة الواقع شمالي نونس الذى نهم فيه 
بازرت > وقد ذ 5 رها ياقوت سطفورة » وان الأثير اصطفورة » وقد اعترض فورنل على ذ كر 
باجة فى هذا للوضم -اسباً أن اراد بها ببجابة . 

(9 6 التويرى ء نهابة الأرب » ورقة 4لا ب أبن هرون » ب 4 4 س لاؤس أبن عذارىء 
ليان الغرب م ١7‏ »)س٠‏ 1 

() أآخطأً الالكى فذكر أن حسان أنشأ دار الصناعة فى نونس فى هجومه مذا على 
قرطاجنة لأنت ذلك تم فى سملته الثانية التي سيأنى ذكرها » وقد وائقه كودل فى ذلك 
على عاديه - المالكى » رياض التفوس » ورقة 1١‏ 


تنووة 
الكاعتة 


الكاهنة ؟ 


عاد حسان إلى القيروان لير .يح أسحابه مما أصابهم فى حملة قرطاجنة » وأغلب 
الظن أن أخبار الكاهنة لم تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك العود » لأن المراجم 


تذكر أنه عرف أخبارها وسأل عنها بعد عوده إلى القيروان » فيذَكر ابن الأثير 


أنه قال : «.داونى على أعظ من بق من ملوك إقريقية ؟ فذاوه على امرأة تملك 
البر بر تعرف بالكاهنة7١©»‏ ويؤ يده فى ذلك مؤرخون كثيرون . 

يمختلف الناس فى شأن الكاهنة اختلاقاً بين » بل عيل بسضهم إلى إنكارها 
انل ميد ع عا شو اانا باز اليه لشي ومن هو لاء 
يبو الذى يزعم أن هذه الكاهنة ماهى إلا البطريق بوحنا نفسه 59 » مؤكدا' 
أن ذلك الرأئ قال به نف رمن أوثق العاماء ذكر فى مقدمتهم أوتر 0144 » وهذا 
مذغب لا يقل خيالا أو ملأ عن روايات المؤرخين المسامين الذين سخرم منهم » 
فعلاوة على ماسيتضح بعد قليل من أن البطريق يوحنا وحملته مذ كوران فى الكتب 


العر بية بوضوح إلى جانب قصة الكاهنة » تقد أ كد فورئل أن ليبواختاق 


على أوتر ذلك القول » إذ لم يقل الرجل منهشيثقاً . 

مجتمع الأراء كلها على وجود الكاهنة دعل ذو الدور المظيم الذئ قامت 
به أثناء فوح إفريقية » ولكن شخصيتها و حقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة 
إلى كثير من التوضيح والتفصيل . ظ 


١4+ ابت الأثير » أسد الغابة ,» ج 4 »ص‎ )١( 

(؟) قال ليو : ه أساط العرب - الذين يغرمون بغريب الحديث غراماً شديداً -- قصة 
هذم الثورة يجو من الخيال » فيذهيون 6 'نزعم رواياتهم إلى أنه كانت هناك ملسكة للبربر تسمى 
الكامنة بمكتت من هزيمة العرب أول الأعس » وهذه الكاهنة - كي استبان لنفر من أوثتق 
العاماء -- ليست إلا البطريق بوحنا نفسه ؛ أظهره المؤرخون فى تشكل امسرأة لأنه كان خصياً » 
وقد ذكر أنه أخذ ذلك الرأى عن أوتر ولكن فورنل أ كد أن أوتر لم يقل ذلك . : 


تحى 


يذ كر السلاوى رواية عنهانىء بن تكور الضرسى : « أنالكاهنة كان لها 
تلائة أيناء ورثوا رياسة قومهم عن أيهم ») ويبدو أنهم كانوا صغاراً » 
«الاسكلت بهم وصارت رياسة قبيلة جراوة لها » ثم يذكر أنها ملكت البربر 
سا وثلاثين سنة وأن انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها بكفاح المرب » 
وإنما كان لها ضلم فى مقتل عقبة إذ أغرت به برابرة الزاب قتتلوه » وأن-زعامة 
البزبر صارت إليها بعد مقتل كسيلة » إذ اجتمعوا إليها ونصرها منهم نفر غفير 
فهم : « بنويفرن ومن كان بإفريقية من قبائل زناتة وسائر البق" » ويذكر 
ان عذارى أنه : « كان لها ابنان : أحدها بر برى والآخر بونانى”6» وهاتان 
ها الروايتان الوحيدتان اللتاركف تمطياننا فكرة واضحة بعض الثىء عن حقيقة 
هذه المرأة وأصلها . ٠‏ 
كانت الكاهنة إذن فى أول أمسرها زوجا ارئس من روساء قبيسلة جراوة » 
وجراوة إحدى قبائل البترالحضرالقيمين ف الأوراس » ويفهم من رواية ابن عذارى 
أن جراو كانت على صلة بالروم وثيقة بعض الشىء فى هذه الأيام م صلة تسميح 
بالمصاهعية والنسب » ثم توفى عنها زوجها وخاف لما ابنين أوصى لها برياسة القبيلة . 
من بعده » والظاهس أنها كانت مسموعة الكلمة فى قومها ‏ مهيبة الجانب بين 
ذومها » فاستطاعت أن تحفظ الأس لوبنيها القاصربن » ويستبعد أن تكون 
؛ستأئرت بالأعس من دونهما أو استبدت ببما كا يذّكر السلاوى » لأن الموادث 
التالية تدل على أنها كانت شديدة الحي لما » لا تتردد عن نضحية نفسها 
أما علاقة الكاهنة بكسيلة وقومه وثورته فغير واضحة » ويبدو أنها غي رصحيحة » 
31 الاذوي ه الاسقطاء م ص 47# الاج 
(؟) ابن عذارى ء البيان الغرب , ج١1‏ س١"‏ 


اود 


حطيقة ثورة 


الكامئة 


ش بل يغلي أن القول أن الكاعنة قادت 'ورة البر بر بعد كسيلة ضعيف لا تؤ بده 


الحوادث ولا للعروف عن البلاد وأهلها ونظام قبائلها » والحقيقة أن لا صلة بين 
كسيلة والكاعنة ولم تكن بين الاثنين علاقة ما . 
ثورة كسيلة مى مقاومة البرانس المستقرين يعززثم الروم ويتصرونهم لانهم 


تعيارق أو اخذون امات الحضارة البيزنطية 3 ودفاعهم كان عن النواجى العامرة 


الفسيحة الىكان هؤلاء البرانس الحضر يعمروئبا ويفاحون أرضها ويرساون 
سوائهم فى مراعيها وسفوحها » وى ثورة مدبرة مرسومة الحطة فيها ممتى الانتقام 
أصاب كسيلة من اللهانة على بد عقبة . 

أما ثورة الكاعنة فثورة قبيلة مهودية احتفظت ببقايا من الحضارة القدعة » 
وطال عهدها بالاستقلال لضمف الحكام البيزنطيين ويجزحم من إخضاع البقر 
فى الصحراء والحمضاب » والراجح أن هذه المرأة لم ترقع راية المصيان إلا حين 
تسامعت يعسير حسان إلها » وأمها كانت مطمئنة فى نواحيها ترقب مصير كديلة 
ثم مصير الروم على يد حسان » ذلما رأت حسان ينوى المسير نوها أخذت تستعد 
للقائه ورده عن بلادها » و يغلب أنها ما كانت لتثور أو تنتقض ولا مسير حسان 
نحوها وتهديده بلادها » فإذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الحب لابنها 
عظيمة المرص على أن تستبق لما اللك الذى خلفه لما أبوها » عرفنا أن مسير 
حسان نحو ها أفزعها على مصبيرها ؛ ودليل هذا أنها مالت إلى التسليم حين اطيأنت 
على مصير ولدئها عند حسان » وأن القبيلة كلها بدأت تدخل الإإسلام وتأخذ 
جائب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة . ظ 

أما رفض قصة الكاهنة والشك فى أصرها لحرد أنها امرأة لحة ضعينة » 
يؤكد بطلاتها أن الرأة لاتكاد تقل مقاما أو احتراما عن الزجل عند كثير من قبائل 
البربره بل من النساء البربريات صالمابتة يقمن إلى اليوم مقام الأولياء الرجال » 


5544 


يتكيّن و يستشيرهن الناس و يحجون بالزيارة والدعاء إلى أضر 207 بيد أن ذلك 
لاعنم من القول أن المؤرخين بااغوا فى وصف سلطان الكاهنة مبالغة غير تمودة » 
تقول ابن عذارى : « فداوه على امسرأة يجبال أوراس يقال لما الكاهنة وجيع 
من بإفريةقية من الروم منها خائفون وجميم البر ب لما مطيعون .... فإن قتلها 
دان للك المغرب كله ولم تق لك مطياد ولامعائد » 0 بوم ارك سلطان عله المرأة 
كان يشمل امغر ب كله وأنها كانت مرهوبة الجانب فى كانة أنحاء البلادء 
وليس هناك دليل واحد يئيد ذلك » ولعل أقرب أقوال هؤلاء المؤرخين إلى الصحة 
هو قول ابن خلدون يصف حال البربر بعد استشهاد زهير: « واضطر بت إفريقية 
نار وافترق البربر وتعدد 0 فى رؤسائهم » وكان من أعظمهم شأنا بومشذ 
الكاهنة داهيا بنت مانية بن تيفان ملكة جبل أوراس »؛ وقومها من جراوة ماوك 
البتر وزعمائهم » 7" ا يضع الأمور فى نصابها وجمل الكاهنة 
زعيمة على جراوة فقط . 


)١(‏ راجم :217 .م .1 .أله .مه معد ع وقد ذكرالكتورإدوارد وسترمارك أن 
عؤلاء الات كقرات الج عرااكش » وأن هذه البلاد تنفرد يذلك عنزعامة بلاد السئين » 
و أن مسامىمس! كش استبقوا ذلك من أيام وثنيتهم الأولى . وذكر إيفير اميآة شديدة 

الإنبه بالكاحتة كانت لها شبه زعامة على بعش البربر الذين كانوا يناوئون القرئسيين واسمها 
0 قاطية 1028اه7 1.2119 أنظر : بوعوءه16 هذ #وذألعط قسصة أقساتط 001 


1 م8 .1 بآميه 
.(77767 ,0) املطقك1 ؟ سسقاك؟ا 06 نصط 


(69 ابت عذارى » البيان الغرب + ج١٠‏ ع ص ؟ 

(*) إن خلدون + 72" ءاس ٠١9١‏ .ولا يستطاع نمقيق هذا ال سرالنى أطلقه ابن خادون 
اق التكاعة ب ولداجرله غره لماه بدائية + وظامي أن ٠‏ الغامنة » لنب اتألقه ارب غلبا 
ا 0 بثبت أنه إسم علم أصله فينيق » لأن كلة «كاهنة» عبرية 
لاعربية» وأنها مونث كوهين » وذلك رأى غير مستقع أساسه عنث بالألفاظ » وقد معلل 
ابن الأثير سبب [طلاقه عليها بقوله 0 وكانت حبرم بفىء من من الغيب فسميت اللكاهنة * 
,245 جر فك ,ره ,تولتبددت + أبن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » ص©4١‏ 


بيد أن المؤلفين الفرنسيين يرون فى الكاهنة رأيا آآخر» و يفسرون حركتيا 


فهم يرون فيها زعيمة لاجتس اليربرى منالة عن استقلاله أمام العرب الغاصبين 
العتدءن » حتى كو دل وجوتبيه على الرغم من اعتداهماو إنصافهما (فى أ كثر الأحيان) 
فأنهما رأيا فى الحركة لون مر: الوطنية » بل أ كد كودل أن الكاهنة أثارته 
فى البلاد روحاً وطنياً 90 » ومهذا أصبيح هذا الحادث العادى مشكلة من 
مشاكل القارريخ البربرى » لايكاد الفكر يستقر فيه على رأى بين خيال الرواة. 
ودعاوى الفرنسيين . | 
أغلب الظن أن الكاهنةكانت تتوقع مسير العرب إليهاء لأنها لم تكد تتسامع 
عسير حسان إلمها حتى رنحلت من الجبل فى عدد « لا جمى ولابدرك بالاستقصا » 
كا يقول ابن عذارى 7" » فاولم تكن تتوقم مسيره لا سهل عليها جمع هذا المدد 
العظم والانتقال بهم إلى الجبل مسرعة » وحطت رحالا عند اغاية وهى مدينة 
حصينة على سفح الأوراس تقوم من الجبال مقام الياب من الدارء وقد أرادته 
)١(‏ من ذلك قول عمرسيبه يعلق على اتتصار الكاهنة على حسان ومعاملتها لأسرىالمامين: 
« وهكذا ضرب البربر المتوحشون - للهرة الثانية -- مثلا قى الإنسانية لهؤلاء الذين لم يكونوا 
يتخذون أساليبٍ أخرى غير العنف والقئل » ثم قال مسية أخرى فى معرض اكلام عن مريب 
الكاهنة لإفريقية : « كانت هذه تضحسية وطنية » وقد أقدم علها الوطئيون أكثر من عمرة 
إذ يفضلون خراب بلادثم على الاستعباد » أما فورنل نصير البربر الى ألف كتابه ليظهر أنهم 
أشرف من العرب وأفضل »> وأنه, أصحاب البلاد والعرب دخلاء فقد حرس أثثاء كلامه على 
أن لا يكف مندداً يالمرب ساخراً منهم كقوله عن الكاهنة : « والرأة عند البربر مخلوق محترم 
وليست كا هى عتد العربه مخلوقاً محتقراً مباناً » وهكذا . ويؤكد كودل أن الكاهنة ثارت 


فى البلاد روحاً وطنياً وحفزت القوم إلى الاستعداد للقاء العربه 4 وستأى مناقعة آراء جوتييه 


لأنها على جانب كبير من الأهمية فى: توضيح الهالة السياسية للبلاد . 
. 217-219 .مص ,آ الت .ره بأعصهده! . 214-215 درم ,آ ناته .مره بتعتومعكل 


9 ابن عذارى » البيات أنغرب » س 7+١‏ > وقد ذكرضيسييه أنالكاهنة كانت - أثناء 
اشتغال خسان بالملة على قرطاجتة - تثثير القبائل ومحمسها لقتال العرب » وليس هناك 
ما يؤيد ذلك وإن كان ممكن التصديق .211 .م .1 .701 اله .ره ب#عاءمهكاا ' 


ك2 


الكاهنة بذلك أن تكون على مقر بة من مواطن جراوة الأصلية فى الأوراس , 
لى تستمد منها العون أو تطلب النجاة فبها إذا دارت الدائرة عليها » ولم يكد 
للقام إستقر بها هناك حتى خشبيت أن يتتحصن العرب فى باغابة » فيحتلوا ذلك الحرس 
الهام الذى يشرف على مدخل الأوراس ؛ فأمرت يهدمها نهدمت وهذا العمل 
يدل دلالة وانحة على أن الكاهنة كانت نحارب منفردة بدون عون من الروم » 
ولركان جؤلاء إلى جانبها كا كانوا إلى جائب الير بر أثناء حملة عقبة وورة كسيلة 
لنصحوا لما بالتحصن فى باغاية والاحتياء من العرب فيها » نقد سبق أن استطاع 
هذا الحمين أن يصمد للعرب ويستعمى عليهم » ولكن حركة الكاهنة كانت 
حركة بربرية صرفة لا تمرف حرب الحخصون ولا الناجزة خلف الأسوار» 
و إنما أسلوببا هو اللقاء فى اللأرض الفضاء بالمراب والسيوف وما إلى ذلك » وكان 
حسان مثلها لا يفكر فى الاحتياء بالحصون » قل يعرج على .ذلك الحصن وسار إليها 
فالتقوا على نهر نينى ”© , 

.ذلك يمكن تصور الطريق الذى انخذه حسان : خرج من القيروان وسار 
محاذياً «واد فكاه الذى يسمى فىعجراء الأدنى « واد حاطوب »© ومضى حتىأدرك 
يبسّة" على الجرى الأعلى لواد مِلّْججْ » ومن تبسة انهه شمالا بشرق فى واد كثير 
التبيرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد نينى » ويغلب أنه أحد النبيرات الى 
"نصب فى « جرعة الطرف 76"©) وهناك عسكر وجعل ينتظر الكاهنة . 


(1) اين الأثير » أسد الغابة ء جغ » ص ١44‏ 

(؟) يسميه ابن عذارى وادى سكتاتة » وابن خلدون مسكيانة » ولم يرد للهر نينى ذكر 
إلا فى ياقوت الذى وصفه يأنه واد شهير فى طرف إفريقية » وقد جاء فى شو أن نينى لااع 8/6 
مدينة كبيرة شرق ععياية- ابن عذارى » الييان الغرب » ص <١‏ - أبن خلدون » ج47 ص 
4 .7 ,آ[ .أك ,ره ,قمع17070 ,أقط5 وقد ذهب إيفير إلى أن مسكيانة قريبة من موضم 
قستطيئة الحالية .قصتطة؟! : تسداة!"! 06 .عدظ 


يفق 


واقعة نبئى 


كنك رك ابر اشليدة حامية أقمار سيان يده إلى خوضن عداريها 
وهم بعد مجهدون من آثار سهلة قرطاجنة وما تلاها » ولذا ذونهم التوفيق والعزم . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن العر بكانوا يقاتلون هذه الرة قوماً مثلهم ؛ بدواً جيدون 
النزال فى الميدان » طال عهدهم بصراع البيزنطيين » وأن الكاهنة استطاعت بما لها 
من السلطان عليهم والمكانة من نفوسهم أن تثيرهم وتحفز همهم لقتال العرب و ردمم 
عن الأوراس » إذا ذكرنا هذا كله أمكننا أن نتصو ر كيف ثيث البربر للعرب 
هذه امرة » بل كيف استيانوا ضعفهم قتحمسوا حمسا شديداً ومجموا عليهم جميما 


مجوما لم يكونوا يتوقمونه » فدارت الدائرة على العرب واضطروا إلى التقهقر بعد 


قتال شديد يصفه ابن عذارى يتوله : « فاما أصيعح الصباح التق الجعان وصبر 
الفريقان صرراً لم ينسبه أحد إلى بعضه فضلا ع كله » إلى أن انهم حسان بن 


. النعهان ومن معسه من المسامين الشحمان » وقتات الكاهنة العرب قعلا ذريسا 


وأسرت ثمانين رجلا من أعيان أحابه » وسمى ذلك الوادى وادى المذارى» واتبعته 
الكاهنة حتى خرج من عمل قابس”"*» و بهذا لم تكتف الكاهنة بهز يمة العرب 
فى قلب الأوراس وإننا تنبمت حسان حتى أخرجته من حدود إفريقية واطمأ نت 
على سلطائها منه ثم عادت أدراجها . ظ 


)١(‏ قال كودل : « تقاربت القبائل البربرية محت ضغط العرب » وجعوا جعهم ومحثوا 
عن رئيس » فوجدوا فى المرة الأولى الام اليرناتى جرجير فالضووا تحت لوائه ظِرثم معه 
حين المهزم » فلم يلبئوا أن تجمعوا مرة أخرى واختاروا أميراً من جنسهم وهوكسيلة فقاسموء 
الظفر ثم المزعة الأخيرة » وفى هذه الرة ارتضوا لأنفسهم احرأة رئيسة » ثم أعقب ذلك كلام 
عن مسركز الرأة فى المجتمع البربرى » وفى هذا ما يفبم أن البربر أمة واحدة تثعر بشعور 
واحد ونحس إحساساً وطنياً ولا تفت تقاوم العرب » وأنهم - بترا وبرانس يوان وبربر ‏ 
كانوا إلا واحداً على العرب » وليست الحقيقة كذلك » بل كودل سه يكذب هذا الرآى 
فى الجزء الأول من كتابه : 100-161 .مم .11 مأئه جره ,لملد و ش 


(؟) ابن عذارى , البيان المغرب , جح ام ص م”# سا و». 


م1 > 


أكتفت ت الكاهنة بذلك » وكان فى إمكانها أن تسير إلى القيروان ولكتها البزامحان 


لم تفمل » ما يدل على أنهال ‏ تكن على تام العم با أناه كسيلة حين انتصر على 
عقبة »ثم سار إلى القيروان رأساً فطرد زهير واتحُذَ الماصمة الإسلامية له مس كرا » ولو 
كانت الكاهنة تريد أن تقيم إمبراطو ري كالتى ينسبها إليها كوول97 لا ترددت 
فى السير إلى القيروان » ولكنها لم تكن ترجوشيئاً بمد خلاص منازل قبيلتها وملك 
أبنائها فى الأوراس فا كتفت بإبعاد العرب » وكانت القيروان إذ ذاك و بعد 
انصراف حسان عاسة بالمسلبين؟! يفهم مر:.. قول ابن عبد الحم » « وأقلت 
عنان وقد مق مكالة إلى أنطاباين »فول قصورا من عي بزقة» نيت قصودد. 
حسان واستتخلف على إفر يقية أيا صائه2؟م ويبدو كذلك أن حسان لم يجد من 
الفراغ ما سمح له بالمرور بالقيروان واصطحاب من كان خلفه مها من المسابين » 
و إما اضطر إلى التعجيل بالتقهقر إلى قابس» فلم يبد بدا من أن يزسل أحد رجاله 
خاي صالح - إلى القيروان ليبلغ أهلها ما نزل بالمسلمين. ولينبيهم للفرار أو انحْاذ 
الحذر » وهذا ما يفهم من قول 0 0 الإإعان: « وطفق يرفق فى سيره طلمعأ 
فيمن تجا من أحابه أن يلحقوا به”" ْ 

ومهما يكن من شىء فقد بقبيت القيروان على حاها لم تمسسها الكاهنة بسوءة 
فأقام من بها من المسامين يقوم بأمرهم أبو صا هذاء وم تحفل السكاهنة ل و إما 
عادت إلى الأوراس » وبهذا لا تخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنها لم تكن أ كثز 


من ثورة محلية فى ناحية من نواحى البلاد لاحركة انتقاض تام »وكان حسان يفهم ا 
الحركة هذا النهم » ولهذا أقام فى طرابلس ينتظر الدد وينم أموره هناك » فابتتى. 


لئنفسةه منازل على مقر بة من صرت #عيثث قصور حسان ؛ «وكا: نت أنطابلس ولوبية 
)١(‏ 160 .م بلك يأك .جره ملعليدهة© ١‏ 
ف4 إن عبد الحم 5 فتوح م <١اء‏ صلاةه (9) الدباغ ء معالم الإعان »م داع ص لاه 
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إل يرقة 


فى ياب 
السلمين 


حال اليلاد 
بسداقصراف 
حسان 


وصراقية إلى حد أجدابية من عمل عنان 7 6 وارشيل عصان بشظ 

لأمير اللؤمنين عبد الملك دده حسان إلى عبد املك فى فترة 
اصطلحت عليه فيها الأحداث » قأرسل يستمهل حسان ويأمره أن يقب عيك: 
هو : « فكتب حسان إلى أمير للؤمنين عبد اللللك يخبره بذلك » وأن أمم المغرب 
ليس لها غاية ولا يقف أحد منها على نهاية »كلا بادت أمة خلفتها أم ‏ وم من الحفل 
والكثرة كسائمة النتم » فماد له جواب أمير الؤمئين يأمره أن يقبم حيثا وأفاء 
ابرائيه» قود عليبه ف تمل برقة فأام بهسا ؤينى هناك قصورً تست إلى الآن 
قصور حسان7"© ش ْ 


يبدو من مموع الروايات أن البلاد مهدا أمرها! بن بميز الثرت منيناء 
فيد كر ابن الأثير :. « وملكت الكاهنة إفريقي كلها وأساءت السيرة 
فى أهليا وعسفتهم وظلبتهم 4" أى أن الاضطرابات سادت البلاد طوال النترة: 
التى تغيب العرب عنها خلالماء وذلك طبيعى لأن البريرلا يميلون بطبعهم إلى اضوع 
لقوم منهم » فلما حاولت الكاهنة أن تؤلف منهم جبهة لاتقاء مجوم العرب عارضها 
نفرمهم فاضطرت إلى اصطناع الشدة معهم فثاروا مها . فانتشر الاضطراب ف البلاد 
بل فكر بعضهم فى الاستنجاد بالعرب واستدعائهمكا سيرى . ٠‏ فل يخعلىء ابن الأثير 
انع إلياروو انا العلا مربي يعن ل : « بهذا خ ضع الغرب من أقضاه 
إلى أقصاه لطاعة الكأهنة » . 
و كانت الكاهنة قد أسرت تفراً من لين فى موقمة ينى ول شأ أن تقتاهم » 
(1-؟) ابن عذارى ء ال ان الغرب » ١7‏ ء س "١‏ 
() ابن الأثير » أسد الغابة , ج 1 » س 148 


يسنن 


وإنما فضلت الإوبقاء عليهم لتتعرف متهم أخبار العرب وحقيقة أمرهل0 ولمذا 
تجمع الروايات على أنها أحسنت معاملة هؤلاء الأسرى وأتزلتهم متزلا كرعاء 
بل يذهب بعض الؤرخين إلى أنها أطلقت سراحهم » وكان من بين هؤلاء الأسرى 
رجل من المقربين إلى حسان وهو خالد بن يزيد البسى » فتخيرته من بين هؤلاء 
الأسرى » ورأت أن تستميله إليها ليمامها بنواياحسان وسراميه » وبالغت ف | كرامه 
حتى آلخته بولديها » وجعلته كأحد قومها حتى يأنس إليها ويتخذ جاننها و يتيخون 
قومه العرب » وهذا هو التعليل امعقول لقول ابن عذارى : « وحدست عندها 
خالد بن يزيد » ققالت له يوماً : ما رأيت فى الرجال أجمل منك ولا أشجم » وأنا أريد 
أن أرضملك فتكون أخا لولدى » وكان لما اينان : أحدها بر برى والآخر نونانى » 
وقالت له : نحن جميم البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به » فعمدت إلى دقيق 
الشعير فلفته بزيت وجعلته على تديمها » ودعت ولديها وقالت :كلا منعلى ثدبى » 
وقالت لم : قد مركم إخوة © 0 . 

ولكن خالداً لم يكن عند ظن التكاهنة به ء فانتهز فرصة عناية الكاهنة يأمره 
وإبعاد الرقباء عنه » وجعل براسل حسان و نيصف له أعى الكاهنة وحال إفريقية 
فى حكها » فكان عينا على البربر» وأفاد حسان من ذلك فائدة كبرى ؟! سنرى . 

ثم لاحظت السكاهنة أن العرب مايكادون ينزلون البلاد حتى تتوجه همتهم 
إلى المدائن والنواحى العاصية يبذلون وسعهم فى الاستيلاء عليها » فإذا ثم لحم ذلك 
انقضوا على اللميرات والنفائس والأموال فانتهبوها ول يخلفوا وراءهم منها شيئا » 
ثم ينصرفون بمد ذلك عن إفر يقية كأنما كانوا يأتون لهذا وحده » فوقع فى ظنها 
<< (9) اخين حرسفيه موقت الكاهنة هذا ليقول : « ومكذا ضرب اليربر التوحمون 
اعرب - الذين زعموا أنهم رسل الله والذين كانوا لا يستسملون وسائل أخرى غير العنف 


والقعل والتخريب - مثلا عظما فى الكرم والمثو  »‏ 214 .م :701.1 “أله .جره عاجوالا 
() اين عذارىء البيان الغرب » 1١27‏ ء س9" 1 


اه" 


الكامئتة 
مرب 
(فرقية 


مما 


أن العرب لا يريدون مرى قتح هذه البلاد إلا أمر واحداً : الأموال والغنالم 
..والأسلاب والسبى » فأحبت أن تقطم رجاء العرب فى البلاد بأن تقضى على كل معالم 
العمران قيها فتسعاها قاعاً صفصفاً لا أرب فبها لناهب أو سالب » وقد أخطات 
فى ذلك ون عنها التطور الكبير الذىثملحركة الفتوح الإسلامية من بذء -هلة 
عقية الأول و بعد قيام القيروان » فقد كانت وححهة الفتوح قبل ذلك لا مختلف 
كثيرا عمارأته الكاهنة » ولكنها أصبحت بعد ذلك تر إلى استكال قتيم البلاد 
وإدخال أهلها فى الإسلام » ومن ثم نزلت الأسلاب والغنالم إلى اللوضم الثائى 

من اهام العرب » ولم تعد همتهم منصرفة إلى المدائن والمزارع وإنما إلى أهل البلاد 

أنفسهم » ول مذا لن يكون لعمل الكاهنة هذا أثرفى نفس حسان ولاسياسته » 

ول يجن الكاهنة منه إلا سخغط أهل البلاد عليها وتركيم إياها وميليم إلى جاب 

العرب » وهذا ما يفم من قول ابن عذارى : « فاما رأت إبطاء المرب عنها 

قالت للبر بر : إن العرب إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة » ون 

إنما ريد منها المزارع والراعى '* » فلا ترى لم إلا خراب بلاد إذريقية كلها 

حتى ييأس منها العرب فلا يكون لم رجوع إلبها إلى آآخر الدهى » فوجهت قومها 

يقطءون الشجر ويهدمون المصون » فذَكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً 0, 

(ؤ9) هذاالقول يق كد أن حركة الكاهنة حركة بترية خالصة » فلم يكن فى صقوفها أحد 

من يسكنون المدان أو يتناولون الصناعة م ولمذا أجابوها إلى ما سألت » أما الذين عارضوها 

فيم اليرانن والمستقرون وأهل المدائن . 

(9) سيقت الإشارة إلى هذا الوصف عند الكلام على حال : إفريقية عندما فتحها العرب ء» 
وعى أوماف مبالغ فيها بض الشىء كقول ابن عذارى : «فذكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً 
من أتطايبلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة حى لم يكن فى أقاايم الدنيا أ كثر خيرات 
ولا أوصل ببركات ولا أ كثر مدائن وحصوناً من إقلم إفريقية » والمغرب ميرة ألفا ميل 
فى مثله » وهذا مبالغ فيه ميالغة ظاهرة » وقد روى النويرىهذا الؤصف بعمارة أ كثر اعتدالا 


ولكنها ظاهية المبالغه كذلك ونسيها إلى رجل أمماه عبد الرحن بن زياد بن أسم - التويرى » 
نهاية الأرب , ورقة هلا أ ل ابن عذارى » الييان المغرب © بج <» ص ١‏ 


هم" 


كربت الكاهنة اعنها الله ذل ك كله » وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كثير 
مستغيثين بما نزل بهممن الكاهنة » فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر البحر يذ00»م 

5 هذا العمل بقضية الكاهنة ضرا عظيا » لأنه إذا كان قد وسجد من أهل 
' البلاد من بيو بدها فى مناهضة العرب وطردم من البلاد » فليس فيهم من يتقف 
مكتوف الأيدى إزاء هذا التخريب الذرريم الذى اختارته الكاهنة للبلاد على 
يديها . وقيم جهادهم العرب إذن ؟ وعلام يبذلون النفس فى صدم عن البلاد إذا 
كان مصير البلاد إلى الخراب عبل أى الخالين ؟ سواء أدخل العرب أم ل يدخلوا؟ 
ولهذا لم يلبث الاستياء أن عم البلاد من تصرف الكاهنة » وأسرع بعض أهلها 
فاستغاث بحسان واستقدمه » وأخذوا يمارضون الكاهنة ويناجزونهاء فاضطرب 
الس بيدها وزادت البلاد سوءاً على سوء » ولا كان رجاء الناس قد انقطم من 
الروم ققد تعلقت آمالم كلها بالعرب » و بؤكد النوبرى ذلاك بتوله : « فلما قرب 
حسان من البلاد لقيه م هم أهلها مر: ن الروم يستغيثون به من الكاهنة » فسره ذلك 
وسار إلى قابس فلقيه 5 بالأموال والطاعة 429 أى أن أهل البلاد أبحوا 
ينظرون للعرب كخلصين » وهذا تطورله أهميته فى علاقة البربر بالعرب واعتبار 
كل منها للا خر » وسيكون له أبمد الأثر فى إثمام فتسم البلاد . 

وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سانحة لاستمادتها و شط 
سلطانهم عليها من جديد » وكان الإميراطور الجديد ليونتيوس - الذى خلف 


-حستنيان الثالى سنة 5196م 5 (غلام) - قل أهمه سقوط قرطاجنة فى بدالعرب . 


40 ابنعذراى » البيانالشرب م ج5 » س ١؟‏ زفق النوبرى » نهاءةالأرب » ورقةه7 1 
ع فى سئة مكدام ثار ليونتيوس (لإوس) على -ستئيان الثالى فتمكن من عزله - بعد أن 


- سئة وبصمة اين سدم 39 عدة به وقطم أثثه وأعلن نقسة إمبراطوراً . 
06 .ص ١,‏ أن .دره ,قعتفطج معط 
.72 :1 مأأه دوه ,اأعمعنه]1 


ولك 


ال ساي 


ع-ود الروم 
للأعمل فوعهد 
ليونت.وس 


الروم 
فى: افر بقية 


ونخر يب حسان لها إذ : « لم يجد تسلى"هذا الجزء الكبير من الإميراطور ب - | 
دوق متاونة اجا أن مدا عل ”5ن كا يقول ديل . هل تكد أخبار هر عة 
حسان على نهر نيتى ترد إليْه حتى جل بالعمل . 

أعد الإمبراطور حهلة كير لاف د » ويبدو أنه بذل ق إعدادها يدا 


عظها 4 نه ير لقيادتبا قائداً من اير كواد الدولة وأقدرهم وهو البطر يق بوحدة 


مدعل ون تدص 7" وأعد أسطولا كبيراً لنقل الجند إلى إفريقية . ٠‏ 
٠‏ ظهر الأسطول البيزنطئ فى مياه قرطاجنة فى سنة باح م (8ه ) » وتمتكن. 
من الاستيلاءعلى المدينة فى يسسر » وطرد المسامين الذي كانوا فها ( الذبن كان على رأسهم 
أبو صا ) » وقسا فى معاملة من وقع تحت بده من المسامين قسوة زائدة حتى أنهكات 
لبقتل الكفار بيده كا يقول تيوفانس ونقفور”" , فلما تم له ذاك أكتق به 
وأراح فىترطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غير حاسب لعودة العرب حساباً » فلم يكلف 
ننسه عناء الشروع فى عمل آآخر . 

ذهب فورنل إلى أن أخباز استيلاء الروم على قرطاجنة غابت من العريه 
َل يذ كرها منهم أحد » وعلل ذلك بأنهم شغلوا يأخبار الكاهنة فل يتبيتوا حلة 
بوحنا”'“ » ولكنه لم يكن موقا فى ملاحظته تلك » لأن اثنين من أعلام مؤرخى 
هذا الفتح أشارا إلنها إشارة مقتضبة ولكنها صر يحة الدلالة : أولها البكرى الذرى 
.يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بق من المسلين عدينة تونسن 


ظ ( كذا)» خرجت إليهم فى ارا كبء فتتلوا من بها وسبوا وغنموا وم يكن للسابيت. 


شىء يحنصنهم من عدوهم » إعاكانوا معسكر ين هناك » و يلغ حسان ذلك ( قرحل 


(1) 583 بص مأك ,جره رلطعتطم 

(5) (58 بص .كته .ره ملطعاط . 

(؟) لله ,جره ,اطقاط ب 39 .م اله .ره رععمطدرانع له -310 .در أله .ره ,عع فط درمعط 1 ش 
0 213 م .1 أله مرزه بأعصدنه7 , : 3 ص 


>» 


إلى :ونس ) وأرسل أر بعين رجلا من أشراف العرب إلى عبد املك بن مصروان »> 
وكتب إليه عا نالالمسامينمن البلاء» وأقامهناك مرا بيطا يننظر رأى عبداللك”©» 
وثانيهما التيجالى الذى قال : « وكان الروم أغاروا علها ( أى على قرطاجنة ) 
فى ولابة عبد الملك بن سروان فى مرا كب لم ّتلوا من بها وسبوا وغنموا » 
: نم يذكر بعد ذلك أن حسان انتقل إليها وأقام بها مرابطا» و بعث أر سين من 
1 شراف المسامين إلى عبد الملك يستنحدون به ومخبرونه عا ال السلمين من الجهد 
فمفلم ذلك ت عليه9؟ , 

مهانين الحركتين - حركة الكاهنة وحركة البطريق يوحنا ‏ تم انتقاض 
إفريقية على العرب وخرجت من يدثم جملة » ول يبق فى طاعتهم شبر واحد من 
0 ؛ وكان التقاسم بين البطر يق والكاهنة سهلا لا اختلاف 

: أقامت هى فى الجنوب فى السهل الداخلى ينا اهنم بوحنا بأن ييعيد الرباط 


الذى عتد من سوسة صتنعدبم2130 إلى شقبتاره 00 


للا ل 
أقام حسان هذه السنوات على مقربة من صرت- ف اللكان المسمى قضور 
حسان - يلح على الخليفة فى موافاته بما طلب من العون والدد » وكان اللخليفة 


(1) الكرى » وصف إفريقية, سس لام ل هم ويلاحظ أن البكرى تخطىء دايماً 
فيذكر نوتس محل قرطاجنة » لأن نونس لم تكن قد أمخذت مدينة للسامين بعد » يل كانت 
إذ ذاك قرءة صغيرة أسمعها و795©9 » وقد آخطأ الكرى كذلك فى قوله : 0 فرحل إلى نونس * 
لأن حسان بق حيث هو وأرسل يستنجد بعبد اللك . 


(*) رحلة التيجاتى ء ورقة © 1 ء وبلاحظ أنالتيجاتى نقلهذه العيارة بالنس منالبكرى» 


ورا أخذ الإثنان من مرجم واحد ء ولا كان الغروف أن التجانى يستق النقط الى يذاكرها 
من هذا الفتس من ابن الرفيق » فريما صح القول بأن البكرى اعتمد على ابراهيم بن الرفيق 
فى بعض تاريحه . 

() -171 بص .11 .أته ,ره ,لعلنهم 


م 


حسان 
على مقسربة 


من صرت 


قد أسيه : « بالقام إلى أن يأتيه أمىه”"2» فأقام بعمل برقة حمس سنين » قاما 
٠‏ فرغ عبد لللاك من مشاغله سارع بإرسال الدد إلى حسان وأعسه بامسير إلى إفر يقية 
فى أواخر سنة 41ه . 

ويبدو أن المراسلات كانت متصلة أثناء ذلك بين حسان وخالد بن يزيد » 
فلما تواقت عليه -- أى على حسان -- فرسان العرب ورجالها من قبل أمير المؤمنين 
دعا برجل يثق به وبعشه إلى الد بن يزيد بكتاب نقرأه وكتب فى ظهره : 
« إن البربر متفرقون لانظام لم ولا رأى عندم فاطو الراحل جد فى ارج 
وتجمع المراجع على أن الكاهنة كانت تشعر يطبعف أمرها وتتوقع مسير العرب 
إلبها وقضاءم علها بين المين والحين » وللمؤرخين فى ذلك روايات أشبه ماتكون 
بالقصص مثل قول ابن عبد المكم إن حسان لما توجه إليها : « خرجت 
ناشرة شعرها ققالت : يابنى انظروا ماذا ترون فى السماء ؟ قالوا : ترى شيثاً من سسحاب 
أحهر» قالت : لاو إلى ولكها ودج خيل العرب”" ! » وفى هذه العيارة وأمثالما 
تصو بر قصعى لطيف.للذا اموف الذى داخل الكاهنة من العرب « حتى كانت 
تنظر إلى رأسها يركض به إلى ناحية المشرق”؟ » كا يقول القيروانى » وتللككلها 
دلائل على أنها استيققت أن البربر بدءوا ينفضون من حوطا » وأن كثير ين منهم 
كانوا ينتظرون عود حسان بفارغ الصبر لينقضوا عليها ويثيوا بها » فأخذت تفكر 


)١(‏ النويرى » نهاية الأرب » ورقة هلا أ- البرد » الكامل » ج ؟ , ص ١)‏ - ويبدوأن 
مقام حسان ببرقة لم يطلهدذه المدة كلها لذن المعلوم أن مسيره الأول إلى إفريقية كان سئة دلا هم » 
وامس لدينا مد ثابت لتاريجم عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من عم 
الكاهنة وعاد إلى القيروان فى رمضان سنة 6م ه ء وعلى هذا الحمساب يكون قد بدأ المسير إلى 
الكاهنة فى أوائل سنة ؟ه م أى أن مقامه بيرقة استمر إلى ما بعد سنة الم م2 ومهذا يكوت 
قد أقام يبرقة ثلاث سنوات وبضعة شهور لا خس سنوات - ابن عذارى » البيان الغرب » 
حا ماص ؟؟ (5) ابن عذارى » البيان الغرب ه ١7‏ ء ص ”؟» 

(9) ابن عبد الحكم , فتوح ء سس ١١؟‏ (5) اللؤئى » القيرواتى ؛ من ه؟ 


الللحالا 


فى وسيلة تنقذ بها ولديها اللذين دقعم بها حبهما إلى مناهضة العرب وحربهم » 
تأحبت أن تسالم العرب وتستأمن لنفسها وأولادها من حسان » ولكنها خشيت 
إن هى فملت ذلك أن ينقض علها من بق على الولاء لما » وتوّكد الاي ما 

افيف إن نسم نفسها سان ووجدت ذلك عاراً عليها ؛ ور بما ديت أن يأسرها 
العرب ويحماوها س_بية إلى دمشق » ففضات أن تستأمن لولديها عند حسان 
وأن تظل هى - ومن بق على الولاء : ا على حرب العرب » فاستقدمت خالد 
ابن يزيد وقالت له : ا إنها كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم » فأوصيك بأخويك 
هذين نخيراً » نقال خالد : إنى أخاف إنكان ماتقولين حقا ! ألا يستبقيا ؟قالت: 

بلى ويكون أجدها عند العرب أعظم شأناً من اليوم » فانطلق قَحذ لما أمانا» 
فانطلق خالد فلتى حسان تأخيره خبرها وأخذ لابنيها أمانا » وكان مع حسان جماعة 
من البربر البتر فولى عليهم حسان الآ كبر من ابتى الكاهنة وقر مه 2١76‏ كا يقول 
ابن عبد الحكى » وروابة ان عذارى تضم | إشارات على جانب عظم من الأهمية 
إذ يقول : « فرحل حسان إليها بلغ الكاهنة خيره » فرحلت من جبل أوراس 
فى خلق عظ » ورحل إليها حسان » فلما كان فى الايل قالت لابنيها : إفى مقعولة !. . 
وأعلتتهم أنها رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدى ملك العرب الأعظ الذى 

بعث حسان » ققال لما خالد : فارحلى بنا وخلى له عن البلاد ؛ فامتنمت ا 
لقومها ‏ فال لما خالد وأولادها : مانحن صانعون بعدك ؟ فقالت : أما أنت ياخالد 
فتدرك ملكا عظيا عند املك 0 وأما أرلا فبدركون شننانامع هذا نبل 
الذى يقتلنى» و يعقدون للبر بر عنراً ثم قالت : اركيوا واستأمنوا إليه”""» » ورواية 
الحوادث على هذا الأندق أدخل فى باب القصص منها فى التاررنخ ؛ ولكن جوتبيه 


(9) ابن عذارى » البيان الغرب ,» س؟؟ - كم 


ناريح م ل باو 1 امليف 


عودة حسان 
إلى افريقية 


يؤكد أنه لايبمد أن يكون هذا هو الواقم بعينه بدون زيادة أو اخقراع » و بورد 
مثلاً حي حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البربر شديد الشبه بقصة الكاهنة » 
إذ استأمن زعم بر برى لأولاده عند القائد الفرسى ؛ وأقام هو على المرب فكان 
أولاده يقاتلونه فى الميدان ١”‏ فى الوقعة التى مات فيها . 

على أى الأحوال يكن القول يأن حسان وحد الكاهنة سنة ١م‏ ه على غير 
الحال التى خلفها عليها سنة 204 ء ققد خلفها بالأمس قوية الجانب عزيزة الأنصار 


. وعاد اليوم ليجد الروم والبرانس وتف رمن اليترمتفضين عنها يستحثون حسانف القضاء 


عليها » بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلا دكانوا قد سئموا طول كفاح العرب 
ومالوا إلى التسليي » ولمذا ان تطول المقاومة هذه اللرة إلا ريا تقل الكاأهنة » 
ثم يهدأ اعمس بعد ذلك ويسود البلاد هدوء » فيبدأ العرب فى تنظم أمووها. 
بل يبدو من قول النويرى :< فلما قرب حسان من البلاد» ولقيه نجمع من أهلها من 


(9) كال جوتييه فى التعلتى على هذه القصة : « هذه القصة فى الواقم بربرية خا ودماً 
سببها تقسيمهم إلى بتر وبرانس» ويجد الإنسان شبيهاً لما فى عسأ كش ف القرن العشرين ‏ حدث 
لفاح الفرئمى > إذ استطاع رئيس قبيلة حبلية يسكن منطقة زيان واسمه موحا أو حمو أن 
يقتصر على الفاح الفر نسى انتصاراً حاسماً » ويمد انقضاء بضم سنوات أيقن أن جاتبه قد ضعف 
وأن للقاومة مستحيلة » فاذا يسبل ؟ لأ إلى حل خاص جداً م هو بعينه ما فعلت الكاهنة » وهو 
عمل يدهشنا ما أدهش العرب عملها منذ مسمالة وألف سنة » هل يدع القتال ؟ لا 1 5 قسلت 
الكاحنة » رأى ذلك عاراً عليه ولكنه أعس أولاده أن يستأمتوا عند الفاغ وويساموا له » 
وأطاع حؤلاء دون تفكير واشتركوا فى الوقعة الفاصلة الأخيرة التى قتل فيها أبومم » أى ألهم 
اشتركوا فى قعله » ثم أصبحوا .بعد ذلك أنساراً أعزاء لبوعراو 206320181 مخليفة حسأزالبعيد» 
ثم قال بعد ذلك معلقآً : « لقد فسنرت فى مكان آآخر امامل النفساتى فى تصرف غريب 
كهذا » ويكنى الآن أن يقال إن البربر فى القرن العسرين ‏ كا كانوا فى القرن السايع س 
لايعرفون معنى الوطنية » بل لا يفهمون المغرب كوحدة عليهم واجبات نحوها » بل ثم لا يحسون 
بالحب نحو وطنهم الصغير مثل 'نوميديا أو منطقة زايان » فليست لديهم هذه الفكرة , أما الأعس 
الوحيى الذى يتحمس له البربرى ولا يتردد فى يذل نفسه فى سبيله فهو قومه وقبيلته . والرجم 
الذى كتب فيه القال الذى قسر فيه ذلك هو محخلة: 15هم2165 عدد الثلاثة أشهر الثالئقة 
لسنة؛كذا وعنوان المقال ؛ دصة8812 ذال أ صمل لقطع! مطلثل ععقدمدم دتاء 


ره > 


الروم يستغيثونبه من الكاهنة » فسره ذلك » وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال 
والطاعة » وكانوا قبل ذلك يتحصنون من 2001م أن أهل البلاد تسارعوا 
للققاء العرب وانضموا نحت اوائهم »؛ ويؤيد ذلك قول ابن عذارى : « وكان مع 
حسان جماعة من البرير يستأمئون إليه9؟ » 


ينفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصيل التى تتصل بالصراع الأخير بين العرب 
والكاهنة » فيذ كر أن سحسان لم يكد يعبر بقاسحتى: « لقيته الكاهنة فجيوش 
عظيمة » فقاتلهم حسان » وهزمهم الله وهسبت الكاهنة منوزمة تريد قلعة بشر 
تتحصن بها » تأصبحت القلمة لاصقة بالأرض » فضت تريد جبال أوراس 
ومعها صلم كبير من خشب تعبده » فتبعها حسان حتى أدركها وانتصر عليها وقتلها 
عند بكر الكاهنة » فنزل حسان الموضع الذى قتلت فيه » ويقال إنها قتات 
3 طبرئة9؟ »ع 


هكذا قضىالعرب عل ا خرحر ركة قام بها أهالى البلاد أر دهم » إذ كانت الكاهنة 
هى الحصن الأخير الذى احتمى وراءه أهل البلاد » فاما سقطت انتب ت كلمقاومة » 
و يبق أمام العر بعد ذلك إلا م غبار قبائل 5 يقول جوتبيه: « وم تبى 
إلاضرية صغيرة م البلاد هذا اخكيال البيزنطى الذى استقر فى قرطاجنة « 
حتى يمكن القول بأن متح البلاد قد تم . 
يشير البكرى وامالكى والدباغ إشارات طفيفة إلى مسير حسان إلى قرطاجنة 
وإجلانه الروم عنهاء ولكن المؤرخين البيزنطيين تيوفائيس ونقفور”“ يسدان هذا 
(1) التويرى » مهاءة الأرب » ص ا 
(0) ابن عذارى » البيان المغرب » ص ؟ 
() الدباغ ء معالم الإعان ‏ ج ١‏ , ص 5١ - 5١‏ ويستبعد أن تكون المعركة الأخيرة الى 
قتلت فيها الكاهنة قد دارت عند طبرقة » لأن هبذه المدينة تقم على البحر شمال قرطاجنة » 
وزعا المقول أنها كانت ف جيل أوراس . 


(5) برع«مطصتلوء 370-15 .ص .أله .جره ,رقع مقط دمعط1 
.584 .ص ماأأء ,مه ,لطعلط -.,39 .م اكه .ره 


مسير حسان 
إلى قرطاجئة 


إنشاء تونس 


النقص وينصلان هذا الأعس بعض التفصيل » فيذ كران أن الأسطول البيزنطى 
هزم فى موقعة كبيرة سقطت بعدها قرطاجنة فى يد حسان » تأدرك اليأس البطريق 
بوحنا » لجمع أجناده وتولى إلى بيزنطة ليعود منها مرة أخرى بعدة أقوى » ولكنه 
كان واهماً لأن الظروف لم تسمعم له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاينة قط92 , 

بهذا خلصت إفريقية لحسان » ول تمد هناك قوة تعارضه أوتنتقص من إمارته 
على البلاد » نهم بيت بضع نواح لم يصل إليها العرب بعد وبضع قبائل لم تلم 
عقدمهم » ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتح المربى قد تم » وأن واجب 
الأميرالمر بى الآن أن رقع اللعيات لبي يتانحية أخرى » وى نشمرالاإسلام فى البلاد 
وتقرير أمورها وخراجها وشئونها وما إلى ذلك . 

بيد أن حسان لم يطءئن إلى مانزل بترطاجنة على يديه » ووجد أن سةوطها 
فى يده لابمنع الروم من الإإغارة عليها من البحر سية أخرى والتحصن فيها من جديد » 
قأحب أن ,بضع حداً لحاولات الروم ويقفل باب إفريقية فى وجههم » ففكر فى أن 
لا يكتنى باحتلال الداخل وترك الساحل » و إنما يحتل الساحل نفسه و ينشىء فيه 
محرسا قوياً حصيناً يلت الروم إذا حاولوا النزول إلى البر . همكذا بدأ حسان 


:يسك ر فى إنشاء ميناء جديدة فى إنريقية لتجل محل ترطاجنة » فلا يعود أهل البلاد 


لإفريقية اللإسلامية من الروم الذين كانوا لايفتأون ينقضون على الساحل بين الحين 
والحين 4 ومبيددونت اليلاد كلها 4 وليدىق فها مولا شين به عل 2 ساحل الروم 
ذعء ا 57 عحبا به 0 902 28 . 

فيشلهم بأنفسهم عن الابغارة على إفر يقية 6 '” كا يقول التيجانى . 


شكرون ف تعمير هذه الأخيرة وسكناها لشئون التحارة البحر بة 0 ولتكون ري 


1) يبحدد المؤرخان البيز نطيان لهذا الحادث سنة 4ت م أى سنة م ولا كتائمل أن حسان 
لم يفرغ من أعس الكاعنة إلا فى رءشان سئة م هع فلا بد أن مسيره إلى قرطاجنة كان بعد ذلك 
بقليل» أى فى شه رشوال أوذى القعدة أوذى الأجة سنة مه أو أوائل سنة عه أى سنة حكدم 
وهذا هو التاربغ الصحيح لهذا الأ . ١‏ (*) رحلة التيجانىء ص +7 


لون 


لمذه الأسياب أنشأ حسان يبحث عن موضع على البحر يستطيم أن ينشى. 
فيه ميناءه الجديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلدا قدماأ يطل على سبيخة فسييحة 
لا ينصلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعى انتباهه » لأن وقوعه على شاطىء 
السبخة أى إلى الداخل قليلا يحبب العرب فى سكن الدينة التى تنشأ عندم» 
لأنهم لم يكونوا إذ ذاك يطمشنون كثيراً إلى سكنى المدن الساحلية الصرفة » ثم إن 
موقءها هذا حجماها بمأمن من غارات الروم المفاجئة » فيك احتراس مدخل السبخة 
لكى يتنبه أعل لليناء الجديدة إلى الحطرقبل وقوعه » وكان هذا البك القدم ميناء 
بونانية قدعة-ذ كرها ديودور الصقلى ووصفها بالبيضاء » لميل التلال الحيطة بها 
إلى البياض للكثرة ما حويه تربتها من أملاح بيضاء 814لزلا1 119901011 
وزا د حسانَ إيجابابعوقعه أن كانله فر'ضة صغيرةجل البحيرة نسم ىآدس (مهد) 07 
فل يلبث أن وقع اختياره عليه فأقبل إلى موضعه وبدأ يخططه من جديد » ويبدو 
أن المدينة اليونانية كان قد امحل أمسرها حين .أنشأ العرب يعيدون بناءها» 
وم يبق منها إلا دير يقيي فيه بعض الرهبان » ومصداق ذلك قول ابن أبى دينار : 
9 وذ كر غيره ‏ أى غير ابن الشماع -- أل العر ب كانوا يسمعون أصوات 
بعض الرهبان طول الليل فى صاواتهم فيتأنسون بهم فقالوا : هذه البقعة تونس»6”". 

كان عليه أن يبدأ حفر البرزخخ الذى ينصل البحيرة عن البحر » وأن يحفر 
فى ماء البحيرة الضبحلة قناة عميقة تسير فيها السفن حتىتصل إلى البإد » و بهذا تتصل 
البحيرة بالبحر وتصبح تونس ميناء حر بة تحميها البحيرة الواسعة من أمواج البحر» 
ثم يعقب ذلك بإنشاء ميناء بحزية « دار صناعة » للبلد الجديد حتى نستطيم السفن . 


)1 1565-6 .م ,01157152101315 : بنط" وهذا الميناء هو الذى حعله جثرافيو العرب 
رادس » فيقول ابن ألى دينار مثلا : « ويقال لبحرها يحر رادس » القيروانى » المؤنس » س ٠‏ 
فرق القيرواف 6 الؤنس ؛ ص 8 


لض 


أن ترسو فيها وتقلم منها فى أمان » وهذا ما أراده القيرواتى بقوله : « إن حسان 
هوالذى خرق البحرإلىتونس”©» ثم أراد أن يستعين بنفر من أهل مصر فى إنشاء 
الليناء » فأرسل إلى الخليفة يطلب إليه نفراً ممن لم خيرة بإنثساء دور الصناعات 
و بناء السفن » «فكتب عبد الاك بنمس وان إلى أخيه عبد العز يز وهو والى مصر» 
أن بوجه إلى معسكر تونس ألف قبطى بأهله وولده » وأن يحملهم من مصر 
و بحسن عونهم حتى يصاوا إلى ترشيش 7" وهى تونس » وكتب إلى ابن النعمان 
أن يبنى لم دار صناعة تكون قوة وعدة للساميت إلى آخر الدهر ء وأن همل 
على البربر جر الحشب لإنشاء مرا كب ليكون ذلك جاريا عليهم إلى آآخز الدهر 
وأن ليتع بها الرااكب ومجاهد الروم فى البر والبحرء وأن يفير متها على ساحل 
الروم فيشتغاوا عن القيروان نظراً للمسامين وتحصيناً لشأنهم > فوصل القبط إلى -حسان 
وهو مقيم بتونس » فأجرى البحرمنمى رَادِس إلى دار الصناعة » وجر اليربر 
اللنشب وبجعل فيها المرا كب الكثيرة وأمس القبط بمارتها 7" » . 

ظ بهذا استطاع حسان أن يت مدينة ثانية بافر يقية » و إذا كانت القيروان 
قد أصبجت. من يوم أنشئت محرسا لبلاد الداخل ومعسكراً للجند الإسلاى ». 


: القيروانى > اللؤئس ء ص7‎ )١( 

(5) يذهب كثيرون من العرب أن اسم ونس قبل تعمير العرب لها سس كان ترشيش 
أو طرشيش » وقد علق دىسلين فى نرجته للبكرى على تلك الدعوى بقوله : « طرشيش هى 
515 الى ورد ذ كرها فى التوراة » وقد ذهب العرب ف القرن الأول الحجرى يطلقوت 
هذا اللفظ على نونس » والحقيقة أنه لا وجود لمدينة باسم “ارسيس فى إفريقية » ول ورد أحد 
من اللاتين أو اليونان مديئة بهذا الاسم فيها . وقد ذهب وستنفكد إلى أن هناك مدينة |اسمها 
55 جنوب أسبانيا » وقد تكوث .تلك هى الى ورد ذكرها فى الإنجيل 

3 .2 ,1844 .أهتقهة ملكتاو 
(*) الكرى , وصف إفريقية » س 8؟ - 56 ويلاحظ أن حسان ل يتصل يعبد العزيز 
ابن مروان رأساً وكان يستطيع ذلك - ولكنه اتصل بالخليفة ما يدل على أن العلائق بينهما 
لم تكن على ما برام » وستوّكد الحوادث التالية ذلك . - ش 


ذف 


فستصبح تونس كذلك رباطا يحمى القيروآن وبحرسا للبحر وميناء جديدة للبلاد 
يقوم مقام قرطاجنة » ولوقد أونى حسان من فراغ الوقت أ كثر من ذلك لتعهد 
للدينة بالرعاية وأ كل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك » 
ولكن العزلعاجله » فبق إنشاء المدينة ناقصاً حتى بدأ إكاله عبيد الله بن المجاب 
بعد ذلك بثلاثين سنة » فأنشأ مسحد المدينة وبدأ يخططها وينظم ار 
بقيام هذه المدينة حيل بين الروم و بين إفريقية » فلى بعودوا يستطيعون النزول 
إلى أرضها ء فأمن العرب شرم وأصبح -جهدهم منصرقا إلى تنظيم البلاد وتمبيدها 
للااسلام » دون أن بزتجهم الروم بهجاتهم المفاجئة بين المين ومين » وكان حسان 
موققاً كل التوفيق حين اهتم بتعمير تونس ببذه العائلات التى جليها من مصرء 
لتخلق فى المدينة الجديدة جواً بحري حتى تصبح ميناء » وحتى ينشأ أعلها 
على حب البحر ومعرفة صناعة السغن » وسيلاحظ أن المسحة البحربة ستسود المدينة 
الجديدة » وسيكون لا أبعد الأثرى ناريخ البحر الأبييض المتوسط : إذ كانت فى 
النافذة التى أطل منها عرب المغرب على غربى هذا البحر؛ والباب الذي خرجوا 
منه إلى صقلية وسردائية و إبطاليا » ليلعبوا دورهم الخطيرفى هذه نولي" 
حص ْم/ ح 
سبقت الإشارة إلى ما كان من فساد العلائق بين ال م ا 
ابن وان وعامل إفريقية زهير بن قيس » وكيف حاول عبد العزي زأن يستبد 
)١(‏ ايت خلدون , - 4 ,ص ١ 1 ١144‏ ' 
(؟) خلفت الكاهنة بعد ماتها أثراً عميةا فى نفوس الأهلين . ومحولت ععرور الزمن إلى 
شخصية أسطورية يتداول أهل البلد قصصها وأخبارها » ومن ذلك ما ورد فى رحلة التبجاق 
فى سياق وصفه لمديئة ألم ( الأتحام ) : ه ويقال إن الكاهنة العروفة يكاهنة لواتة حصرها 
عدوها فى ذلك الحصن »م غفرت منه سرداياً فى الحجر الصلد نفذت منه إلى مدينسة سلفطة » 


وكانت أختها هناك فكان الطعام بتجلب إلمها فى ذلك ل ل بسع رحلة 
التيسانى , سن © أ وباء 1 : 


واف 


نتائج 
قيام تونس 


زهير تنلاحيا » ودأب عبد المز يزعن أن يدس ازعير فى جيشه من يعصاه فيقبيد 
عليه الأمس » ويبدوأن عبد العزيز كان برجو أن يتخلص من زهير .<تى يخليص 
له أس ا ية امنا الام الرقيرة والسبي الكثير » لما قتل زهير وثول 
حسان خاب خلته واضطغن على حسان » 0-0 يرقب الفرصة للا لاإيقاع به واللحللاص 
منه » وقد سبقت الاشارة إلى أن حسان كان يشعر يذلك» فرغب عن كل اتصال 
بعبد الم بزء وهذا سأل عبد اللك ااعونة حين أراد القبط وكان يستطيع ان 
يسألها عبد العزيز بن عسروان » ويروى ابن عبد اليم رواية ينهم منها أن الرجلين 
كانا يتبادلان سوء الظن والريبة» وقد أراد عبد العز يزأن ينتهز فرصة هرز يمة حسان 
الأول وتقيقره من إفريقية ليطلمن فى قدرته ويفذرع بذلك لمزله عن إفريقية ». 
فوجه إلى طراباس رجلا من عنده يقوم بأمرها » فاما قدم حبان فى مسيره 
الثانى إلى إفريقية » .قال لميد المزين: « 1 كتب إلى عبدك بالإعراض عن" .. 
أنطابلس » فقال له عبد المرزيز : ما كنت لأفعل بعد إذ ضنيعتها فاستولت عليها 
الوم » تقال حسان : إذت أَرِحِع إلى أمير المؤمنين » ققسال عيد العزيز : 
.٠‏ أرجع مووي اعون أقل مايدل غَليَة أن عرد العز بز كان رو أن 
0 إفريقية مم مصر» وأن حسنانكان يخشا تخشاه و يرتاب فى أمره » فكان 
لاينتأ حتي فى الخليفة ويستعين بهكذا بدت له بوادر الشرمن جانب عبد العزريز. 
أقام عبد العزيز بعصر يتسقط أخبارحسان فىملته الثانية» فساءه ماوفق إليه . 

من نصر وتوفيق.* وعول: على أن لايدبمه يفلت يما فاز به من أموال وغنالم » 
فأقام يرقبه بصر حتى يأتى بالغنائم فيأخذ منه مايريد» فعل حسان .ما أراد 
عبد العز يز بن مروان أخو عبد اللك ؛ فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة قله 
فى قرب الماء » وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة وأنواع الدواب والرقيق وسائر 


غ6 


أنواع الأموال » ذلما قدم على أمير مصر عبد العزيز بن مروان أهدى إليه مائتى 
جاربة من أبناء ماوك الروم والبر بر » فسلبه عبد المزيز جميع ما كان ممه من اتكيل 
والجال و الامتعة والوضصائف والوصفان » ورحل حسان بالأثقال التى يقيت له 5 و 1 
على الوليد » فشكا له ماصنم عبد العزيز فنضب الوليد لذلاك » ثم قال حسان أن معه : 
« إنونى يقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما استعظه 
الوليد » وحمب من أعس حسان فقال له الوليد :« جزاك الله خيراً يا حسان »6 ققال : 
« يا أميرااؤمنين إا خرجت مجاهداً فى سبيل الله وليس مثلى ون الله ولا الخليفة » 
فقال له الوليد : « أنا أردك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك » للف حسان : 
« لا ألى لبنىأمية أيدا ! »60 و بهذا لم يستطع حسان على رغم مابذله من جهد 
النحاة من انتقام عبد العزيزء وكان هذا يستغل مكانه من اتخليفة و يسوىء استعاله 
.قأساء إلى زهيركا سبق .ثم آدى حسان ولإيزل به حتى أخرج إفريقية من يده وجملها 
من ولايته . وقد اتضح بجلاء أن الرجل لم يكن بريدها ليشاح أمسرها أو 9 
إسلام أهلها » و إنما كان يريدها للغنائم والأسلاب . وهذا ل يرض عن الفانحين 
الأمناء الخلصين من أمثال زهير وحسان ء وسارع فأستد أمرها لرجل من أتباعه 
ومن ثم عيل شا كلته وهو موسى بن نصير . و يبدو أنه أوصاه بالاهتام بالأموال 
والغنام » فصرف مومى همه إلى ذلك . وكان عبد العزيزيةوم فى مصر بين امخليفة 
وإنريقية» فكان قينا أن يقتدر على الكيد إذا هو أراده . وكان أخا لابخليفة 
يستطيع أن يأتى من الأمر ما يبغى . وكان:حسان إذ ذاك رجلا مسئاً وقوراً لاقبل 
له بالكيد أو التديير »قآثر النجاة بنفسه وأبى أن يعود . لءلهكان ير يد أن يقول: 
« لا ألى لبنى أميةأبداً ») مادام عبد العز يز فى مضر ششى كبة ذلك فصر 
عل رفضه وسكت . ٠‏ 

)١( ٠‏ ابن عذارى ء البيان لغرب » س ©« :هك 
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وم يذكر لنا الؤرخون مصير حسان بعد ذلك » وكل ما يقولونه أنه لم يابث 
إلا يسيرا حتى توفى 97 . بما يدل على أنه قضى الفترة القصيرة التى بقيت من حياته 
هادثاً مطمئتاً . وتستطيع القول بأنه توق نهاية سنة 6ه م . لأننا نم أن موسى 
ابن نصير بدأ عمله فى إفريقية فى أواخر أيام عبد اللك أ فى أواخر سنة ممه . 
ومهذا تكون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السنة كذلك . فإذا صح 
تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن توف بعدها -- ببضعة شهورس 
جاز القول بأن حسان توفى فى أوائل سنة م ه. ظ ظ 


فق ابن عبد الحم 03 فتوح ص #.؟ 


كف 


الباب التاسع 


: بعة العر ب له 
والنظام الإدارى الذى وضعه العرب 


يذخف 


ليس من السهل محديد تارينخ نابت لانتهاء النتح الإسلااى لبلاد الغرب » 
لأن هذه البلاد ليست قطراً واحداً بنم خضوعه بمعاهدة شاملة أو بموقمة فاصلة . 
وليس من الميسور كذلك أن نقطم بأن أهل المغرب ثم إخضاعهم و إسلامهم فى سنة 
بعينها » لأن : م أمم لغرب ليس لما غابة » ولا يقف أحد منها على مهاءة »كلا بادت 
اي أم »وحم من الحفل والكثرة كسائمة الني”1» » 6 قال ابن عذارى. 
على لسان حسان بن النمان » وربما كان هذا الاضداراب الذى سود تكوين 
الرمب لاتق والختكقق والطع هر نالفي الأول فى طول مدة الفتح واختلاط 
سبله على الفانحين ٠‏ 

ولنض ف إلى ذلك الصعوبات الأأخرى التى لقيها العرب » والتى لم تنشأ عن طبيعة 
البلاد أو أحوال أهلها و إنماعن ظروف العرب أنفسهم » وما نزل بهم من الأحداث 
التى شغلتهم عن الفتح أو خاللة يهم اق أت يتعهدوه ما شن له من العنسابة 
والاهتّام » كالفتن الطويلة التى كانت نحول بين أولى الأعس من العرب و بين إرسال 
الملات إلى إفريقية» ود المغرب الذى جعل إرسال الملات والبعوث إليه أسر؟ 
يتطلب العدة العظيمة والتفقة البالفة » والخصومات بين جند العرب مما كان له 


شيو الأثرفى سير الفتوح كالذى حدث بين عيد الله بن سعد وعيد الله بن الز بير 


مااكان من أسباب فشل حملة عيد الله بن سعد على رغم ما أدركه العرب من نصر 


فيها » والنزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية » ورغبة الأولين فى السيطرة على هذه 
البلاد والتصرف فى ماها وغنامها.» ما رأينا أثره فى تمطيل الفعتم ومتع الفاتضحين 
من إنفاذ برامجهم و إدراك الغايات التى سعوا إليها بعد أن بذلوا الجهد المظيم 
لإإدرا كها »كا رأينا فى عدوان مسامة بن مار على عقبة وعزله إياه وحرمانه من ثمرة 
جهوده ومئعه مره تنفيذ برنامحه » وعداء عبد العزيز بن مسوان لزهير بن قس 


7١ ابن عذازى ء البيان الغرب » ص‎ )١( 
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وحسان بن النعمان مما انتهى بعزل الثاتى وحرمان البلاد من خيرته واتتداره » 
ويحويل الفتتح نحو وجهة مادية لا تبئى ضم البلاد إلى العر ب وإدخالم فى الإسلام 
بقدر ما تعنى بالني الحافل والمال الوفير. 

ولا شى كذيك فتتح إسبانيا الذى اجتذب اهيّام العرب وأنظارم » فانصرف 


الكثير ون منهم عر: إتمام فتح إفريقية وإسلام أحلها وق دكاد الأمران يان . 


على ير وجه من أواخر أيام حسان بن النعمان » والعصبيات المر بية التى شغلت 
جانباً عظيا من اهتيام كام لغرب وصرفتهم عن الاهتيام الواجب يفتيم البللاد 
وإسلام أهلها » مما يلاحظ أئره بشكل واضح جداً فى خصومة الضربين والقيسيين 
التى سادت إفريقية طوال المصر الأموى » وجملت البلاد مسرحا للوادث شتى 
من الاضطهاد وال والمصادرة جما سيتضح أثره السبىء بعد قليل . ولاينبغى أن ننسى 
الأخطاء الشديدة فى الحرب والسياسة التى وقع فيها جنس د العرب وقادتهم » 
والتى كانت ناشئة عن ضعف كفايات بعضهم وعن جهلهم بطبيعة البلاد . 
ويلاحظ كذلك أن فتمح الغرب م يأخذ هيثة الفتتح المنظ الذى تصدر الدولة 
فى إكامه عن خطة رسومة أو سياسة ثابتة » و إنها كان الساعون فى إتمامه نفراً 
من جند العرب فى مصر فى أغلب الأحيان » ورعاكان سبب انصراف الخلفاء 
عن الاهّام الواجب بفتح هذه البلاد هو تبينهم صعوبة فتحها وعظم الجهد الذى 


انصراف 
: الخلافة عن 
فتح المغرب 


يستازمه إتمام ذلك الفتح » ققد كان عثان قد اهتّ نأض إفريقية وأول فتحها جانيا .. 


ملجوظلا من عنايته » ولا نزاع فى أنه كان يؤمل كثيراً من وراء إتمام هذا الفتعم » 
فكانت عودة عبد الله بق متف يذون نتيحة تذ كر قاضية على كثير من آمال 
العرب فيها » ثمكانت نتن المشرق وأحدائه قاضية على مابق من الأمل فى سرعة 


قتح هذه البلاد ؛ فانصرفت الللافة عنه انصرائاً يكاد يكون تام فترة طويلة 


مو الإمان ٠.‏ 


ف 


حند العرب 
ق مصسر 

يصرون على 

فتح إفريقية 


عقبة إن نأقم 


النتامج 
البسياسية 
لإنتشاء 
القيروان 


طبيمى إذن أن لاتكون عند أولى الأمس من العرب فكرة واضحة عمن أجوال 
بلاد الغرب وعن الخطة التى ينبغى اتباعها لإتهام فتحها ؛ وأن نظ ل جهودهم فيها أشبه 
الأشياء بالغارات السريعة التى لاتنتبى إلى شىء ؛ هذا ينكان جنف العرب 
فى مصر لايفتأون بين الحين والمين يخرجون إلى إفريقية فى غارات دسيطة ؛ 
وم عنمهم عن اتكروج لغزوها فى حملات كبيرة إلا اشتغال الدولة عنهم وانصرانها 

عن إمدادم بما تحتاج إليه هذه الغزوات » فتكونت لديهم فكرة عن طبيعة البلاد 
وأساوب فتحها ؛ وجعاوا ينتظرون الفرصة المواتية للقيام بهذا الفتح ؛ إما جهاداً 
فى سبيل الله أو رغبة فى مغنم أو طلباً -لغلوة عند اتخلفاء . 

ذكان شدي ا 1 كر دوس اناا بريه وأشدم "تماقا بفتتحها | 
واطرلم نقاما فى رنوعها» فكان أقربهم إلى فهم طبيمتها وطبيعة أهلها ؟ ؟ ومن 3 
تفطن إلى أهية إنشاء بلدة. لمسامين فها تكون خط حالم ومنزلا لمن أراد المقام 
منهم فيها ومستودعا لسلاحهم ومسكزاً تصدر منه الغزوات فى كل وجه . 
0 ع إنشاء القيروان نتام على درجة عظيمة من الأهية سواء قى موقف 
للسامين من لغرب أو موقف الغرب من السلبين» إذ لم يكد ينم متطيطها حتجى مرت 
« ولاية الغرب » وانضحت خاصيتها بعض الشىء و بدأت أنظار العرب تتسحه إليها» 
إذ أصبح لحم فيها عاصمة يتبمها الإقليم الحيط بها ؛ وقام بها مسجد صاعة مخطب 
ني باسم أميرالؤمنين » ونزلتها لوائف من السلدين فأصبح الخليفة مكلفاً رمي 
بالدفاع عنها وحماية أعلها من أى اعتداء ارج أو داخبل » وبدأت وجهة القواد 
الذين تواوا الفتتح ذيها تتغسير » فأصبحوا يحرصون على كتساب حقوق سياسية 
لاعلى أخذ أموال ومغانم .وقد سبقت الإإشارة إلى ما كان من تفضيل. معساوبة 
ابن حديح أخذ جزيرة تئريك وإقامته واليا عليها لكي يراقب منها قرطاجئة 
ويؤمن القيروان وما حوها . 


كفن 


هذا أخذت أنظار ال معصر تتجه نحو هذا الميدان الجديد » قفيه اتساع 
لساطائهم ومجال للغزو والنتح وميدان للم لظم » وتنبه الخلفاء لذلك خرصوا 
ما أمكنهم على أن يحواوا بين ولاة مصر وما يريدون » وعل أن بشرهوا بأنفسهم 
هل امور ارت ومن هنا بدأ تزاع طويل استمر بين الخلفاء وعمال مصر على 
حكومة إفريقية . ظ ظ 

استمر هذا النزاع زماناً طويلا وكان سبباً فى تأخر ظهور شخصية الغرب 
الكاملة وأخذه صغة الولاءة المستقلة فظل ايسا لمركز الخلافة رأسا رسيا خاض) 
لسلطان عمال مصر قعلا » ومن هنا أخطأ الكثيرون من مؤررحى إفريقية فذهبوا 
إلى أن ولاية المغر ب كانت بجزءا نابماالمصر حتى نهاية ولاية حسان بن النمان » 
وأنها لم تصبح ولاية مستقلة الشخصية إلامن بدء ولاية موسى بن نصير» والحقيقة 
أن الخلفاء اعتبروها ولابة قائمة بنفسها من أول الأمس » وحاولوا أن ياوا أمورها 
بأنفسهم فتازعهم فى ذلك ولاة مصرء وشمح الخلفاء لمم يذل ككارحين » إما لقرب 
عامل مص رمنهم ومكانته عندهم كسامة بن مخلد » أو لقرابته من الخليفةكا حذث بين 
عبد اللك بن مروان وأخيه عبد المزيز. 0000 

ومصداق ذلك أن معاوية حرص على أن يخرج الغرب عن يد عامل مصصر 
وتولاه هو بنفسه » فل بقر القائد الذى كان عمرو تن العاض أرس له فى قنوحه وهو 


وحرص كذلك على أن يكون إليه مجع شئون اللجلة وأمورها » فإذا اختصم معاوية 
ابن حديج مع عبد الللك بن مروان على قسم فىء جاولاء » رفع الأمس إلى معاوية 
ابن أبى سفيان لا إلى أخيهعقبة عامل مصر إذ ذاك . 0 

. ومن الواضح الساوية / يكن راض عن قلف سال شثون الغرب » 
ول نمه م إبقاقه عند حده إلا عرفانه ليد مسامة عنده ومكانه من عمان » 


ف 


طمع عمال 


مصرؤولاءة 


المغرب 


التراع ين 
مال مصر 
والخلفاء على 
ولاب ةإفريقية 


الأضرار الى 
لحقت الغرب 
من تدخل 
عمال مصر 
فى شدونه 


5 الواضح كذلاك أن عبد الملك بن مروا نكان ساخط أشد السيخط عل أخيه 
عبد العز يزلتدخله فى أمورالذرب وعثيله واليه وتوليته موسى بن نصيرعليه » وهذان 
شاهدان على أن الخلفاءكانوا يرون أن ااغرب ولاية قائمة بذاتها لهم وحدثم إدارة 
شئونها » ور بما كان دافم اللافاء إلى استخلاص الغرب من يد عبال مصر هو 
عرفامهم أن عامل مع رلابر يده لبتم فتحه أو لينشر الإسلام بين أهله ؛ و نما مامه 
وأسلابه وخيراته . ش 

وتدكان اللخلفاء على اق فيا و ذواهمن وانة غتال شرع ققد أضاي القرت 
من تدخل عمال مصر ضرر كبير » ويكنى أن نذ كر أن تدخل عبد المزيز ابن 
عسروان فى شكون المغرب ومخاكته زهير وحسان أوقف ااسياسة التى كان حسان 
قد بدأ ينفذها » والتىكانت ترى إلى تعظم البلاد وإصلاح ها بين أهلها والرب 
وتحبيب الإسلام إليهم ؛ » وكان سبباً فى بدء ا جديدة لا نرى إلى شىء من 
خير البلاد أو خير الدولة الإسلامية ».و إنما إلى عسف الأهلين و إرهاقهم باالغارم 


. والجبايات مما نفرجم من الإسلام وبغض العرب إليهم ؛ وأوجد بين الحبييت 


من يأدىء الأأعى ست شعوراً من انذوف والريبة والحذر » ودفم بأهل المذرب 
إلى أحضان الدعاة والمارجين . | 0 

ل يكن ع المغرب إذن ولابة 'نابعة لمصسر رسيا إل إلا فترة قصيرة ة جداً من الزمان.ء 
انتهت بتولية معاوية بن أبى سفيان مماوية بن حدييح قيادة الفتح فيه » ومن ذلك 
الحين كان الغرب معتبراً فى نظر اعخلقاء ولاابة 'نابعة لهم » يتؤلون أمورها بأنفسهم. 
واعتيروا تدخل عمال مسر عدواناً لا حق هم قية . 

وتعتير ولاابة موسى بن نصير انر مظهر من 5 تدخلعمال مع ل عون 
ققرت » :اهرون اكلفاء أخينه الحرص قل آن لا باهرا غال مسر بتصبون" 
هذا الحق عد ذلك . ظ 


فض 


ولا كانت غزوات مومى بن نصير قد أتمت إخضاع امغر ب كله من برقة 

إلى الحيط ومن:ساحل البحر إلى واحات الصحراء » فإن همد بن يزيد خلف 

موسى - يمتير أول ولاة المهرب الإسلاى ععناه المعروف لدينا » بل أضيفت إليه 
الأجزاء التى فتحها المسامون فى إسبانيا . ْ 

000 اك 

. كان حسان قد أعد للمغرب العدة ليصبح ولاية قائمة بنفسها مستقلة بإدارتها 

لانعتمد على مصر فى شأن من شكئو: ا ء « فدون الدواوين وضاب على اماراج 

. وكتبه على يحم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية”"» ع واهتر اهام 

ملحوظً بماصعة الولابة الجديدة » فأراد أن يجدد بناء مسجدها فهدمه « - حاثى 


الحراب - وبناه وحمل إليه الساريتين الجراوين الموشانين بصفرة » الثتين لم بر 


الراءون مثلهما م نكنيسةكانت للاول فى الموضم العروف اليوم بالقيسارية بسوق 
المغرب77؟» »ولا تناع فى أن القيروا ن كانت فى حاحة إلى اللإصلاح.و إعادة العنظيم 
لك تليق بالولاية الكبيرة التى أصبحت عاصتها » ولكن حسان لم يتم بإعادة 
مخطيطها وإصلاحها » ور بماكان سيب ذلك أنيا : تكن أصبخت سوقاً تجار يا 
أو م كرا كبيراً حتى ذلك المين » وأنها لم تكن أ كثر من مسكز للجند ومأمن 
لنسائهم ومستودع لسلاحهم . 5 ش ش 

ولاحظ حسان أن بقاء قر طاحنة خطر على الولاية الجسديدة نهدمها » وأراد 
أن يأخذ الساحل على الروم فأرها عمال اقوراة عرى تر اكد ف أن 
يجمل منها ميناء بحر يا تشرف منه ولاية الغرب على البحر الأأبيض كا سبق 
6ه | 


)١(‏ ابن عذارى » الببان المشرب ء »١<‏ صي ؟؟ (8) البكرى» وصف إفريقية » ص5 
() البكرى » وصف إفريقية » س 97؟ وما بمدها . ش 


تاريخ م - مم١‏ ش ش ش افق 


[بشاء تونس 
وأاره 


ليس لدينا نص ثابت نستطيع التعويل عليه فى معرفة النظام الإدارى الذى 
وضع للمغرب إذ ذاك » وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مؤ رخ لغرب 
فى سير صاللى إفريقية وعامائها وقضاتها وملاحظات كن استنتاجها من أحداث 
البلاد إبان المصرالأموىء ولوقد كان الغرب شبيبا بغيره من الولايات الإسللامية لجاز 
القول بأن العرب طبقوا فيه أنظمتهم المعروفة فى الإدارة والمال » أما والغرب فر يد 
فى نظامه فليس من الأمون قبول فرض “هذا » لأن أرض الغرب ليست أرض 
زروع يقدر على محصوها خراج مقدر» بل أغلب أرضها ماع وقفار لا تغل شيثًاً 
مذّكورا ولا يقدر عليها ثىء ثابت » فكيف نقلم العرب أمور اللخرب ؟ 

يقول المالكى : « ثم إن الروم والبريرتخونوا بعد ذلك » واجتمعوا عبل قتال 
حسان وقاتاوه فهزمهم الله تعالى ٠‏ فل يقبل أمانهم حتى أعطوه من جميح قبائلهم 
إثنى عشر ألف فارس تكون مم العرب مجاهدين » فأجابوه وأسامواء فسقد لولدى 
الكاهنة بعد إسلامهما لكل واحدمنهماصل ستة لاف فارس من الإرر والي؟ عليهم » 
وأخرجهم مع العرب يفتحون إفريقية ويقتلون الروم ومن كفر من البربر » هن 
ذلك صارت الخطط للبربر بافريقية » فكان يقس النىء ينهم والأرض » وحسنت 
طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواون » ثم قدم القيروان فأعس بتتحجيد بناء 
السجد الجامع فبناه بناء حستا » وجدده فى شهر رمضبان سنة 4 م”"2» . ومن هذه 
العبارة نستنتج بضعة أمور : 

١‏ أن حسان حرص على أن يشرك معه نقراً من أهل القبائل ى حروبه 
وجمل أشترزا شتزاكهم معه فى الحرب شرطا لتأمينهم » ومن هذا نفهم أن جند المذرب 
من ذلك المين لم يكونوامن العرب وحدهم » بل اشترك فيه نفر من أهل البلاد . 

وكانت تلك خظة موفقة اسستطاع بها حسان أن يضمن ولاء البربر» وأن بحسب 
خف 


إلهم الاوسلام » فالبربر شعب محارب ميال إلى النزو والسلب » تأرضام 
اشتراكهم مع المسامين فى الحرب جنباً إلى جنب » ول يلبثوا أن أساموا بدليل قول 
الال إمهم : « أجابوه وأساموا » . ظ 

ول يكتف سان بأن يشرك عؤلاء البرر فى حروبه. ويجمل لم نسي 
من الغناتم » و إنما رتب لم أعطيات تصرف لم من بيت الال » وسار على ذلك 
موسى بن نصير بعده ‏ ققد عثر الأستاذحسنحسنى عبد الوهاب على قطع من العملة 
النحاسية والبرئزية » ضر بهاموسىبن نصيرف إفريقيةبرجمتاريخها إلى سنةي.ه م0©, . 
لكى يعطلى من انض إلى جيشه من البربر أعطياتهم ». وذهب إلى أن استمال 
العرب للنقود فى إفريقية لايرجع إلىتار,يخ ضرب هذه العملة فقط » و إنا كا نمال 
إفر يقية قبل ذلك يستعماون نقوداً رومية ما وجدوه فى إنريقية » أو أخذوه فى الجزى 
والجبايات والمغارم » ولا تزاع فى أن هذه التقود الرومية كانت واسسطة التعامل 
بين العرب فى إفر يقية » وظلت كذلك حتى ضرب مومى عملته فاستعملها الناس . 

؟ س أن حسان قسم الغرب خططاً للبربر » أى اخت ص كل قبياة بخطة 
تتصرف فيها وتؤدى مالا وتكون مسئولة عنها » وهذا نظام معقول يتفق مع طبيعة 
البلاد ونظام أهلها الاجتاعى » فل يكن فى لغرب إِذ ذاك رارع واسغة تتريا 
الحكومة فى يد أسحابها يزرعونها ويؤدون ماها للدولة » وإنما نواح اختصت 
كل قبيلة بناحية منها تتكون مسئولة عنها أمام عامل الغرب . 

م ل أن حسا نكن يسوى بين العرب والبربرفى قسي فىء الحروب ومغاعهاء 
أى أنه لم يعتبر العربى حا 15 والبرءرى محكوما » بل تساوى الإثنان فى الحقوق 
(1) راجم مقال الأستاذ حيد الوهاب النى عنوات #امتهدمة 16 35 عاددها نناء 
0 .110 1932 بعسمواستصه7 مدوة8 دآ ,د ممودرو2 ٠”‏ ول 2 ويلاحظ أنموسىلميضرب غير 
عملة يرئزية م لأن التقود الذهبية ( الدينار) والفضية ( الدرثم ) كانت من حق الخلافة 
المركزية ووحدها . ش 


وف 


والواجبات » وف الاشتراك فى الحربء واقتسام الغنيمة » ويبدو أن حصان راعى 
فى اشتراع هذا البدأ طبيعة البر بر وأخلاتهم » فهم ليسوا زراعاً أألفوا اللضوع 
. والسكون وتأدية المال لسيد الأرض وصاحبها » وإنما هم شعب محارب قوى أنوف 
لا يقل عن العرب غراماً بالحرية » فسكان أمثل السبل لقيادته هى مساملته معاملة 
الند للند , ش ش 

وسيلاحظ أن البربرحرصوا دائماً على أن لا يعاملهم العرب معساملة شمب 
خاضم ححكوم » وأنهم م يترددوا فى الثورة على العرب حين حاول هؤلاء الترفم 
عليهم أو اعتبارمم رعايا يجوز للحا ؟ عسفهم والتصرف فى شئونهم كا سهوى ٠‏ 

غ ‏ أن حسان اعتبر أرض المغرب مفتوحة صاحا لا عدوة » فأفر البربر 
على ما بيدهم من الأرض » وهذا ما أراده الال من قوله : « فن ذلك صارت 
المطط للبرير بافريقية » فكان:.. يقسم النىء بينهم والأرض » . أى أنه جعل 
نكن تجاه خطة بالعنا وتؤدى المشرمنها » والغالب أنه لم يفعل ذلك 
إلامع الذين أساوا منهم » لأثك. الشرع يبيح ترك الأرض لمن أسانوا 
يتوارثونها ويتبايعونهاة" . ْ 

ه ‏ أن حسان ون الدواوين » أى نظ شئون الحسكومة » وأقام المال 
على نواحى الإدارة من خراج ورّكاة وجند وما إلى ذلك » بما كان موجوداً فى غير 
إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك . 

ويبدوأن السلمين اتبعوا فى بعض نواحى كوم ةإفريقية النظام العام الذى جروا . 
عليه فى حك غيرها من ولاياتهم » فكان الخليفة لا يسين العامل فقط يل القاضى 
أيضاً » وهذا ظاعس من قول الدباغ : « إن عمر بن عبد المن بزاختار لقضاء إنريقية 


010 راج كتاب الحراج لأبى يوسف » الفصل الذى عنوانه : « فى إسلام قوم من أهل 
المرب وأمل اليادبة على أرضهم وأموالم » . 


فى 


عبد الله بن الغيرة بن بردة الكناتى70©» . ولكن اعذلفاء لم يمينوا قائداً لجند المغرب 
و إنا تركوا ذلك للعامل » قاما قاد الجند بنفسه أو ندب لقيادته من أراد . 

وكان عامل المغرب مطلق اليد فى اخشيار العمال لشتى نواحى الإدارة » ودليل 

ذلك أن موسى نن نصير ولى أبناءه قيادة الفتوح فى مختاف النواحى » وأن: لاحبان 

ابن نحمان (كذا ) ولى على صدقات الناس والسعى عليهم حنش بن عبد اللّهالصفاتى 


التابعى رضى اله عنه3"؟ » , 


والبينات كثيرة على. أن حسان حرص على أز ن يترضى أمل البلاد ويكرمهم 

وأن لا يمسهم بأذى » وأن النظام الذى وضع دكان يحمى حقوتهم ويجعلهم وأموالم 
فى مأمن ا 6 0 ذكره اليكرى من أن عام مل هشام . 
ابن عبد املك على إفر بقية كتب | بعامه : « أن الجامع يضيق بأهله » وأن مجوفيه 
جنة كييرة لقوم من فهر ؛ 0 إليسه هشام يأمى بشريها وأن يدخلها 
المسسحد”"* 4 مما يدل على أن الخلفاء حرصوا على إقامة العدل فى البلاد . ومن دلائل 
ذلك أيضا أن بزيد بن حاتم عامل إفر إفريقية سنة ه6١‏ ه : « اشترى العمود الأخضر ظ 
عال عريض جزل ووضعه فيه”*© » ' يغصبه أسحابه ول يبخسهم حتهم . 

ويبدو أن المسامين اعتيروا من يق فى البلاد من الروم والأفارقة موالى لهم » . 
و يستتبروهم كالبر 2 ار بن لم فى ال قوق والواجيات » وربما كان دأفعهم 
إلى ذلك تحوقهم من الروم والأفارقة » واعتبارهم إياثم شعباً مفنتوحاً شم حق التصرف 
فيه » والغالب أن الروم والأفارقة قبلوا هذا الوضم على يمن بوانت كأنوا 
يترقبون الفرصة للوثوب بالحكى الاسلاى وإثارة البلاد » ودليل ذلك كله ماذ كره 
أبو الحاسن فى حوادث سنة ؟؟1 ه إذ قال : « فيها خرج بالغرب ميسرة الحقير 

)١(‏ الدباغء معالم الإعان عددء ص 154 (7) تقس المصدرءب ١‏ , سد واارادهنا الصتءاتى 

() البكرى » وصف إفريقية » ص 58 (4) نفس الصدر والصفحة . 


يفف 


وعبد الأعلى مولى موسى بن نصير متعاضدين ومعهما خلائق من الصفر ي95© » » 
0 أن عبد الأعلى ين كات مولى لوسى بن نصيرء وأنه كان مر:. أول الوائبيت 
عل السامين ؛ وأنه كان معه نف ركيير من جسه ء قاذا غرفنا أن عبد الأعل حذة ‏ 
هو« عيد الأعلى بن جرييح الإفرريق روجى الأصل ومولى للعرب”" » » لاتضعح 
أن الروم والأفارقة كانوا يستبرون موالى للسادين » إذ ل يكن عبد 2 وحده 
وإنما كان : م ناه الصفرية فى انتحال مذهبهم ققام بأمرم مدة”"©» 
00 ومن هذا نستطيم أن نسة: نستنتج أن العرب اعتيروا الأراضى التىكانت للروم 
مفتوحة عنوة » فاستحاوها واعتيروا أهلها ومن وجدوه عليها موالى لم» يتصرقون 
شئونهم ما يتديدون » ىحين اعتبروا الأرام طى التى كانت للبر بر منتوحة ضلحا» 
0 يد أسحابها يؤدون عنها المال للدولة » واعتيروا البرير أنفسهم أحرارا» 
لم ماللعرب من الحقوق وعليهم ماعليهم من الواجبات » فسكانت النتيجة اللموسة 
هذه السياسةهى اختفاء العنصر الروجى واللاتينى من البلاد شيثًاً فشي حتى انعدمرت 
مارم من البلاد تقريبا » ولم نبق إلا آآثار قليلة منهم فى الجريد ونواحى ساحلبية 
أخرى » واختفت تبما لذللك الاغات اليونائية واللاتينية والفينيقية التىّ كان يستعملها 
هؤلاء الروم والأفارقة » وأدت هذه السياسة كذلك إلى :هوض الشعب الب برى 
وأخذه يأسباب الحضارة الإسلامية وتعلقه بلغة العرب ودينهم : مااتهى به 
إلى درجة من الرق مكنته من أن يقم حضارات زاهرة فى البلاد بمد ذلك بسنوات 
طويلة » وينثىء دولا ذوات قوة وإدارات منتظمة » ومبهذا كانت السياسة 
الإسلامية فى إفريقية أساساً ذا التطور المظى فى ناريخ هذه البلاد » فلم تسد 
شر يط ساحليا يسكنهجماعة من المستعمرين التحضرينء وفيا يلى ذلك « أعالر » 
)١(‏ أبو المحاسن » النجوم الزاهرة , ج١‏ » س 4* 
(؟). السلاوى » الاستقصاء » ج2١‏ ء ص 44 (") تمس الصدر والصفحة . 


اهاب 


متوحشون على درجة يسيرة جداً من الرق » وإتما أصبحت بلاداً واحدة يسكنها 
شعب مسلم قوى متحضر » ينشىء الدول و يساهم فى العسلم والحضارة الإإنسانية 
ينصيب مشاور . 

وكان الوالى مكلف بأن يسطى من معه من الجند والعمال ممايجبيه من الأموال 
وما يفيئه الله عليه من الغنائم:» والغالب أن الجندكانت لم أرزاق وأعطيات غير 
مايصيبونه فى الخروب» ودليل ذلك ماذكره اليعقوبى منأن يزيد بن أبى مسلم حين 
قدم إفريقية وجد عبد الله بن موسى سجيناً بها : « فقال له أعط الجند من ماللك 
أرزاقهم لس ستين » فقال : لا أقدر على ذلك كو » مما بدل على أن أر زاق الجند 
كاقت تضرف من أموال للقربةة:: 

بيد أن ناريخ المغرب إبان العصر الأموى لايدل على أن الممال كانوا يجرون 
فح هذه البلاد علىسياسة موضوعة ثابتة.» أو أن اعخلناء كان ن لدعهم نظام ثابت 
يأخذون به حكانها » إتماكان الحكام يسيرون فى سياستها على غير عدى ؛ ركان 
النزاع الدائم بين أهل البلد والحسكام دليلا على أنه لم يكن هناك نظام موضوع . 

ول يكن جهد الكام متجها إلى وضع نظام للبلاد أؤ البح عما يلائمها 
من أساليب الحم والادارة» و إِنما اقتصرعلى إقامة العدل على قدرما استطاءواء ول 
يكن الخلفاء يطلبون إلى الحاى أ كثر من ذلك» لأنهم كانوا يعرقونصموبة حكم 
هذه البلاذ وسياسة أمورها » ومصداق ذلك ما ذكره الثويرى من أن سلهان 
. ابن عبد الملك استعمل : « تمد بن يزيد مولى قريش» وقال له عند ولايته : يا مد 
اتو تق الله وحده لاشريك له » 0 فها وليتك بالحق والعدل » اللهم اشهد ! فرج مد 
وهو يقول : مالى عذر إن لم أغدل42©7 وهذه العيارة وحذها تدل على صموبة 


)١(‏ تارم رود وت يط 3 عبارة اليعقوبى يفيم منها أن الرجل 
تأخر فى دقم الأعطيات لس سنوات . (؟) النويزى » نهاية الأرب » ص 48 ب 


لحف 


أعس اللسيحية 
فى البلاد 


ب هذه البلاد وحيرة الحكام فى الطريق الذى يسلكونه فى حكومتها وعلى شءور 
اعللفاء بذلك . 
َْ ب شد 

كانت سياسة الروم فى إفريقية س بيبا فى القضاء على ما كان قد انتشر 
مر. السيوحية بين أهلها إذ وقف الأهلون »وقف العدومن الروم وكل مايتصل 
بهم من دين وحضارة » بل أخذ بعضهم يباج الأديرة والكنائس : « وحينا 
ضعف أن الامبراطورية الرومانية فى القرن اعلامس أخذت قبائل شتى من هذا 
الثشمب المظليم له ال مناة الزومان لوز أو التوميويدق واللش نت فيز 
من الجنوب لتخرب المدائن العامة الغنية التى على الساحل » وكان هؤلاء الغزاة 


| تخريبهم - ينهبون الكنائس ويحرقونها ويأخذون منها الانية المقدسة إلى معايدمم 


الوثنية » وكان من أثرهذا التخريب أن الرخاء ل يمد أبداً إلى ولاية برقة » ب لكادت 
المبيحية أن نكون خالا زائلا إيان الفتمم الإسلامى للبلاد77©» ع كا قال الأستاذ 
أرنولد » ويمكننا تصور امعحلال السيحية فى إفريقية إِذ ذاك إذا ذّْكرنا أن عدد 
الأسقفيات فى البلادكان قبيل الغزو الوندالى سمائة بيما لم زد عددها على مائة 


أسقفية فى سنة 84م » أى قبيل القتعم العر بى » ولا بد أن يكون عدد المسيحيين قد 


تضاءل حداً بعد الاضطياد الثديد الطويل الستير الذى نزل بهم خلال 
الفقزة الأخيرة من الحمك البيزنطى » وى خلال القرن الذى انقضى قبل 
إقبال العرب : « اجتمعت غارات البربر ‏ الذين حصروا الروم فى المدائن 
ومسا كز العمران الأخرى واحتفظوا لأقدنم بالجبال والصحارى والسهول - 
إلى الفوضى الشاملة وسوء الإدارة » إلى الطواعين الخرارة الى وفدت على البلاد 
1 سه ل ا 


"1 


فى النصف الثاتى من القرن الستادس » ابجتمعت هذ مكلها على خراب البلدد 20م 

إيضاف إلي ذلك أن الكنديسة الإ: ريقية لم تكن عست خالال العصر'البيزنطى ‏ 
غيل حال تبععث عين الأمل فى. مستتيل المسيحية فى الإلاد» فتكانت إدارتها مختلة: 
« إذ تلاشى النظام التكنسى واقترف القسس ذنو با كثيرة تدل على العمسيان 
أو التدهور الأخلاق والفساد » وكان قساوسة الؤلاية الداخلية يعارضون أستفهم 
الآ كبر فيا إيصدر لم من أواس » وكان 7 ارون يبذرون الشقاقٌ فى الأديرة باثارة 
الرهبان على رؤسائهم » وكانت الكنيسة كلها فى اضطراب داثم وتدهور مستمر» 
إذكانت وظائتها تباع جار 2 كار القساوسة يتأخرون عن عاقبة صغار 


١‏ الرعبان بعقوبات دذنية 4 واشهر دن الا أسقف ” َه جس الذى كان اسم 


وظائف الكنسة 2 


وكانت الدوناتية وخصويتا اليو به مع اللكنيسة ابيز نطيسة عابلا آخر . 
من عوامل إضعاف السيحية فى البلإاد» 00 دعانها يفون إلى داغل البلا 


جا من العقاب 2 ينون بين القبائل والأهلين و يشيرومهم على الكنسة. :فنشر 
منها الناس » بل أذ البعسن عمد نفسه من. جديك وفق ل س الدونانيين . 

لهذا لم يخطىء بيكيه حين قال : « ويبدو أن البر برل تكن لم أديانثابتة قبل 
لأيلى 3 نسوها جين 0 جره د" وإنكان قد أخنانى تمليل تلاك 
الظاهرة بقولة : «إنهم شُعمت" غير متدين 7«( وكان. باد أن رذ ذلك إلى سناءات 
0 البيؤنطى » ؛ وفساد كنيسة إفريقية . 
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١‏ كن سَة 


الإفرشية 


هل أهبل 
اليرير على 
الإسلام من 


زمن مبكر ؟ 


وإذا كان قد بق فى البلاد تفر من المسيحيين ققد أخذوا يغادرونها أثناء 
الفح العربى » حيث ككن القول بأن البلاد لم يكن فيها 00 نار من المسيحية 
ميد تمام الفتحح العر بى لحا . 
+ جد عد 

يروى انث خلدون روابة يفهم منها أن أهل البلاد أقباوا عل اباط ل 
ميك رجداً » فقول : « وانساح المسامون فى البسائط بالغارات » ووقع بيهم و بين 
البربر أهل الضواحى زحوف وقتل وسبى » حتى لقد حصل فى أسرمم يومكذ 
من مأو دكهم وزمار بن صقلاب جد بنى حذر وهو بومكذ أمير مغراوة وسائر زناتة 
ورفية ال عان ب عفان تأس على يده ومن عليه وأطلته وعقد له على قومه »© 
أى أن وزمارهذا بادر إلى الإسلام منذ الساعة الأولى التى دخل العرب البلاد 
فيها » و بديهى أن ابن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تبعوه فها قعل . 

وللبلاذرى رواية تؤيد رأى ابن خلدون هذا يفهم منها أن إسلام أهل ١‏ 
البلاد إذ ذاك لم يكن بسيطا أو محدوداً » و إنما أقبل عليه نفر غفير استدعى التنظ 
والعناية » فيقول : ا إن عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن اللخطاب كتابا : يعامه 
أنه قد ولىعقبة بن نافم القهرى المغرب » فبلغ ز ويلة » وأن من بين زويلة و برقة سل 


أكلهمء حسنة طاعتهم » قد أدى مساءهم الصدقة وأقر معاهدم بالجزبة » وأنه قد وضع 


على أهل زويلة ومن بينه و بينها ما رأى أنهم يطيقونهء وأس عماله جميما أن يأخذوا. 
الصدقة من الأغنياء فيردوها فى الفقراء » ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه 
بمصر » 7" فكيف استطاع العرب أن يوفقوا هذا التوفي قكله فى ذلك الزمن 
البكر؟ و إذا "كان هذا مبلغ إقبال أهل البلاد على الإسلام من أول الأمى » قكيف 


٠١4 انن حلدون , ج51 ,م ص‎ )١( 
(؟) البلاذرى » فتوح البلدان » ص 4؟؟‎ 


ال؟» 


تأخر تمام إسلامهم قرا آخر من الزمان فل يظهر بشكل واضح إلا فى حكومة 
عمر بن عبد العزير؟ . 
الوا قم أن رواية ابن خلدون مشكوك فى صتها » لأن أحداً من مؤرخى المشرق 
م يشر إلى حضور وزمار هذا إلىعمّان » و أمس كهذا له أحميته » ول يكن ليفوتهم 
وثم الذين كانوا حصو نكل شاردة وواردة بما كان يحدث بالمدينة فى هذه الأيام . 
أما رواية البلاذرى فقد سبق ترجيح أن عمراً كتب كتابه هذا فى ولابته الثانية 
على منص رلافى ولايته الأول » وأنه كتبها لمعاو بة بن أبى سفيان لاإلىعمر بن الخطاب 
وأنه ‏ إنكان قد كتبها حقاً ‏ لم يرد بها تقريرالواقم » وإنها أراد بها أن يستحث 
معاوربة على موافاته بالجند وال مال لفتتح إفريقية الع آى كان قد أرسل عقبة بن نافع 
مهد لغزوها إذذاك » هذا إلى أنه لا يسعنا إلا الشك فى قيمة هذا الكتابودلالته » 
فان مايل ذلك من الأحداث لايدل على أن اللإسلام لق من أهل فزان وودان 
وطرابلس هذا القبول المظيم الذى يهم منها . 
بيد أن الراجع تؤكد لنا أن نفراً من أهل البلاد دخل الإسلام بعد ذلك 
سنوات قلائل 0 السنوات الس التى قضباها عقبة فى تخطيط القيروان » 
فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول بأن بعض البربر أسل حين رأى عقبة يمخرج 
الجيات من موضم القيروان 37 , ثم عاد ابن الأثير فأ كد أن الإقبال عل الإسلام 
زاد بعد بنائها » إذ أن عقبة : « كان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا 
فتغير وتلبب » ودخل كثير من البر بر فى الإسلام » وانسعت خطط المسدين وتوى 
جنان من هناك من الجنود بعدينة القيروان » واطأنوا على اللقام » فثبت الإسلام 
قا قهل أسل كثيرون ف اهل هك النواجى حقا بين سنتى ٠ه‏ وهه م ؟ 
6 ابن الأثير + 9 الغاية » جم م ص فلت التوترق وقرابة الأريدة 59 ص 1 
(5) ابن الأثير > أسد الغابة » ج ؟ م س ١44‏ 


انك 


إننا نعرف أن القبائل التىئكانت تسكن الناحية التى أقيمت فيها القيروان أو حيط 
مها إنما هى لوانة وتفزاوة وتفوسة» وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين 
لبثوا على عداء الروم زمانا طويلا » ونعرف أن تأثير المريحية فى هذا الفريق من 
البر ب ركان طفيفاً جداً » فهل يكون ذلك مؤ بدا رواية إسلامهم السريع ؟أى هل 
كان عداومم للروم وكراهيتهم طم سبباً من أسباب دخوطم الإسلام ؟ 

ينبغى أن نذّكر قبل ذلك أن البر بر الذين أ كد البلاذرى إسلامهم فى روايته 
التسيق بيائها هم لوانة ونفوسة وهوارة » أى أنهم من لبدو » وأن المراجم تذّكر لذا 
فيا تلاذلاك من الأحداث أن هذا الفريق من البر بركان مؤازراً للعرب مناصراً لمم 
من أول الأمس ء واستمرعلى ذلك زمانا طويلا . وأن ربالهكانوا يدلون العرب على 
مسالك البلاد وطرقها» فيذكر اين عبد السك أن حسان بنالنعمان : «وجهعلى مقدمته 
عمد بن أ بكر وهلال ن شروان اللعاى 90م وأنه : «كان معه جماعة من البر بر 
من البتر"©» وقد سبقت الإشارة إلى : « نشوء جماعات إسلامية لم تكن قليلة » و إنما 
كانت كثيرة نوعا : فهابعض زنانة وبعض نفوسة وبع ضمصمودة» »و إذا اوحظ أن 
هذه القبائلالتى بدأتتدخل الإسلام أوتميل إليه من ذلك المينكانت تسكن اللدتوب 
فتتدخل فها برغواطة وزنائة وتفوسة كان من الول تكرين نكر عرق بدء إسلام 
إفريقية الفملى واتجاهه : بدأ عند القبائل الجنو بية الكثيرة اليه بالعرب التى تميل 
للرحلة ونحياحياة مشطورة بين الظءن والإقامة » ثم أخذ عد إلى الثمال شيثاً فشياً» 
أى أن حركة الإسلام فى إفريقية أوسركة الانضمام للعرب بدأت أول الأمس عند 
القبائل المتيدية الجدو بية ؛ أما القبائل المتحضرة نوعاً فيبدو -- من هذه الروايات س 
أن إنلاسيا والغزانها لاغري تأر ينض التو 

ورعا أعائنا على تفسير هذا الأمس أن ند ذَك مانعل من عداء هذا الفريق 
سات لومم (؟) تفس المصدر ء صن 5١١‏ 
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من البر بر لاروم من قنديم الزمان » وحربهم الطويلة وإياهم » ووقوفهم من الروم 
دائماً موقف العدو الذى يأبى المضوع و يرفض الطاعة ؛ وتلمسهم الأسباب [ابخلاص 
مهم وطردم من البلاد » ونظرة واحدة إلى تار بخ العلاقات بين هؤلاء البرير والروم 
ند كك أن الذى حدث هو الطبيعي الختمل الوقوع . 
وليس معنى هذا أن أهل البلاد انقسموا إلى قسمين عظيمين : أسدهها يضم 
قائل :شنو الا خر يضم قبائل البدوء وأن الأولين ظاوا على عداء العرب فى حين 
سارع الأخرون إلى عونهم واعتناق دينهم » لأن هؤلاء البر بر الحضركانوا أقلية 
شل ندا إذا نسبت إلى البدو » و بقاومم على عداء العرب فقرة من الزمان لا يستى 
[لاتعت الور عر ساعن العام »نز يكن مزلا وير لين ناريا 
بالحضارة البيزنطية إلا بضع قبائل قليلة تسكن نواحى الزاب ونحيط بالرباطات » 
وكانت بعد هذه الجهود الطويلة التى أنفقها العرب فى فتح البلاد قد ضعف أمرها 
بحيث لم يعد بحسب لها حساب » ومن هنا لم يكن جوتبيه موف خين عاق علىهذا 
الفريق من البر بر أهمية عظمى و بنى على هذا الأساس نتائم خطيرة تتصل بإسلام 
أهل البلاد » وظاهر أن سبب خطتئه هو أنه ذهب إلى أن كل القبائل التى سماها 
نسابة البدبر براننَ حضر”» وكل التى سموها بترابدو » وليست الحقيقة كذلك 
كا هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ ولي مارسيه على هذا 
الرأى 7" . والغالب أن حركة إسلام البربركانت قد بدأت من زءن مبكر جدأء 
إذلا خلاف فى أن ننراً منهم أسل والفريه كتماوق التيروان . وآنك لقتال 
, ْ 
على اللإسلام استمر من ذلك المين ؛ ومصداق ذلك ماننيئنا به الراجم من إسلام 
الزعيم البربرى - كسيلة - بعد ذلك ينحو بان سئوات » وقد سبقت الإشارة إلى 
أهمية حادث هذا ودلالته » فقلنا إنه:« لا نزاع فى أن كسيلة ريسل عفرده و إعا تبعه 
(1) .323-325 .صر ,للد 4 راجم الفضل العهيدى الأول ٠‏ 


حكن 


نف ركبير من قومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر . . . وستتضح أهمية 
هذا الحادث بعد ذلك بثلاثين سنة فقط حين جد رجالا من البر بر وأهل اليلاد 
مسامين على ثقة وتمكن من دينهم » يسيرون مع العرب جتباً لجنب لفتمح البلاد 
ونشرراية الإسلام » وكيف نفسر ظهور رجل كطارق بن زياد عر بى الوسم 
عربى الأب فى سنة ١هه»ء‏ إلا يأن أباه زياداً قد نزوج من أهل البلاد فى مثل 
هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ » واتما ضر ينا المثل بطارق لي نؤكد أن حركة 
الاختلاط بين العرب والير بر - بالزواج والإوسلام كانت تسير جنب إلى جنب 
مع الفتوح الى شغل الرواة بأخبارها 490 . 

بهذا بدأت حركة الإسلام بين البربرمن زمن مبكر » ثم كانت ملة عقبة 
الثانية ومغامرانه فيها واستشهاده فى ختامها ذات أثر بعيد فى نفوس الأهلين » 
تؤيد ذلك الروايات التى بين أيدينا عن هذه الغزوة » فهىتصورها لنا كا انطبعت 
فى أذهان الأهلين : قصة طريفة حافلة بأعمال الشجاعة والإيمان والمعجزات 
والكرامات والاستهانة بالموت » وهذا التصور دليل ناطق على أن الأهلينَ كانوا 
ينظرون لعقبة بالإجاب» وأنهم ظلوا على ذلك زماناً طويلاء» وإذا كنا قد لاحظنا 
أن بعض القبائلم لنصرعقبة وأصصابه حي نكاثرم الأعداء » فبديبى أن يقال 
إن البلاد وجدت بها - منذلك المين - جماعات إسلامية » أو تميل إلى المسامين 
على الأقل » وأن يقال إن حركة الإسلام كانت سائرة سيراً حثيقاً بين الأهلين . 

بهذا لا يكون إقبال أهل البلاد على الإسلام أيام حسان أمس؟ غير طبيعى 
أوظاهة ينبغى الشك فى حقيقتها » لأن المقدما تكلها تنتهى إليها » قهؤلاء البر بر 
الذين أقبلوا على الإسلام إقبالا ضعيفاً - نحو ثلاثين سنة » واستمروا على ذلك 
طوال السئوات الماضية ؛ فسكان طبيمياً أن يشقد إقبالهم عليه حين يتم نصرالعرب 
)١1(‏ راجم ص ه0١‏ سس +لامن هذه الرسالة . 


امن 


وحين «وفقون إلى القضاء عبلى كل لون من المقاومة فى البلاد . و إذا كان العرب قد 
اعتيروا أمل الغرب أنداد م وأ كوم ف يرهم وأعلومالأعيات معو لم 
بالاشترا شتراك فى المغانم» فن الطبيعى أن يبل على الإسلام من يكن قد أقبل عليه منهم 
بسدء فل بعد الإرسلام كسباروحياً قط و إنما ماديا يعود على من يستنقه ير 
يقول ابن عذارى فى ختام أعمال موسى بن نصير فى إفريقية» أى بعل عوده 
إلى القيروان : « وفى هذا القارينخ<© تم إسلام المغرب الأقمى » وحواوا الساجد 
التى كانت بنتها الشركون 'إلى القبلة » وجماوا للنابرفى مساجد الجاعات » وفيها 
صنع مسسجد أغمات هيلانة 76" فاذا بريد ابن عذارى من قوله : « المغرب 
الأقمى ؟ » ولاذا لم يقل المغرب فقط ؟ أبريد أن أهل إفريقية والغرب الأوسط 
كأن قد تم إسلامهم قبل ذلك ولم يكن قد بق إلا أهل الغرب الأقمى ؟ أم بريد 
أن يربر للغرب الأقمى فقط هم الذين تم إسلامهم وبقيت فى بقية نواحى المغرب 
العامة البربر لم تسل بعد ؟ فأما الفرض الأول فلا يؤيده ما سبقت الإشارة إليه 
من أن برغواطة- إحدى قبائل السوس كانت من أول القبائل إسلاما » وأن 
أحل هذه النواجي أُباوا على الإسلام من زمن بعيد » وأما الفرض الثاني فلا يستقم 
مع ما سبق ذ كره من إسلام زناتة وصنهاجة وهوارة » وهى ثلاثة القبائل الكيرى 
التى تعمر المترب الأوسط » فل يبق إذن إلا القول بأن ابن عذارى أراد امغر ب كله 
بهذا القول . ورعا جاز أن نفهم من قوله : إن هؤلاء الذين أساموا فى ذلك المين : 
ه حواوا المساجد التى كانت بتنها المشركون إلى القباة » وجماوا النابرفى مساجد 
الججاعات » »أن معظمهم كان من الحضر الذين يسكنون الدن التى فيها كنائس » 
يمكن نحويلها إلى مساجد بتحويلها إلى القبلة وإقامة النابر فيهاء فإذا صح هذا 
)١(‏ يذكر ابن عذارى سئة هم ه وهو خطأ وقد سبق بيان ذلك . 
(؟) اين عذارى » الييان المغرب » ص م؟ 


و0 


التأويل »كانت عبارة اءن عذارى على جانب عنا لبي من ن الأهمية » لأنها تدل عل 
أن طائفة البربرالحضر - الذين كانوا متأثرين بالحضارة اللاتينية واعتئق 
النصرائية منهم نفر ‏ بدأت تقبل على الاإسلام » وأن إسلامها كان صحيحاً بحيث 
اقتضى إقامة امساجد عندهم » وبما يو يد ذلك قول ابن عذارى قبل ذلك » إن موسى 
ترك عند برير طئحة : « سبعة عشر رجلا من العرب يعامونهم القران » وهزز 
ذلك الرأى أيضاأً قول ابن عذارى : « وقد كان عقبة بن نافم الفهرى ترك فيهم بعض 
أححابه يدلمونهم القرآن والإسلام؛ منهم شاكر وغيره » ولم يدخل لغرب الأقمى 
أحد من ولاة خلفاء بنى أمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفهرى » ولم يعرف المصامدة 
غيره » وقيل إن أ كثرم أساموا اطوعاً على , بده » ووصل موسى ان ا 
ما يدل عل أن شخصية ة عقبة "كانت شديدة الأثرفى أغل هذه النواحى » وأن 
د كراء ظلت عالقة بأذهانهم حتى أيام موسى بن نصير . و إذا كانت الوقائم لاتؤ يد 
ابن عذارى فيا ذ كره من إسلام أهل هذه التواحى من ذلك المين » فلا أقل: من 
مجاراته فى القول بأن الصامدة لم يعرفوا غيرعتبة ؛ كن الدافم الأول 
لإسلامهم . 

بيذ آنة لمن مق :السوات أن يقال إن جميع هؤلاء البرير الذين أساموا إتما 
قسأوا ذلك عن إعان وثيق واقتناع بالدين الجديد » لأنه إذا كان ثثر مهم قد أقبل 
على الدين مدفوعا بهذا الشعورء قلا نزاع فى أن كثيرين أقباوا عليه طمعاً فى غنيمة. 
أو فراراً من جباية أو بداف العداء للروم أو خوقا من العرب » ققد قال المقرى: 
بعد أن سرد حروب موبى بن نصير: «فما رأى بقية البرير تزل بهم استأمنوا»0© 
أى أنهم خافوا أن يغزل يهم مومىما أنزل بنيرم من القبائل من الحرب الشديذة 
والسبى وما إلى ذلك »ء متسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمنوا على أنفسهم 
41 :من الشدن 3 ص 5١8‏ (5) المقرى ».فح الطيب » ج١,‏ مس ١1١‏ 


حم 


وعلى أمواطم ؛ وحتى يصبح هم الحق فى ملكية ما بيدهم من الأأرض وحتى يتاح 
لم الاشتراك فيا يقبل من فتوح العرب وغنائكهم . 

والبينات كثيرة على أن اللخلفاءكانوا على نية امير لإنريقية وأهلها » فد سبقت 
الإشارة إلى وصاة سلهان بن عبد املك لمحمد بن يزيد وقوله له : « اتقاللّه وحده 
لاشريك له » وتم فيا وليتك باحق والعدل » وقد وليتك إفريقية والغربكله7؟» , 
ما يفهم منه أن سلما نكان حرص الحرص كله على أن تسن معاملة أهل إفريقية 
و يدل فيهم » وقد لوحظت كذلك رغبة الخلفاء فى إنراد إفريقية بولاية خاصة » 
و#اتضها من بلطا هال مص رخ وام ن أن يستبدهؤلاء بأهل البلاد و يعنتوهم » وقد 
استتمرا نخلفاء على حرصهم هذا طوال المصرالأموى » ومن دلائل ذا ماوقم بينموسى 
ابن نصير وسليانين عبد الك » ما يؤول دام بأنهكان سخطأمن سليان على موسى 
لإسراعه بمامعه من الأموا الحتى أدرك الوليد » وسببه فى الواقع أن سليان لم يكن يرضى 
عن سياسة موسى » وساءه منه تعاظمه وتصرفه تصرف املك المستيد يأصيه لا العامل 
امول من قبل الخلافة » وأحفظه إسرافه فى عسف الناس وظلبهم وسبهم وتقسيمه 
نواحىالمغرب والأأندلس بي نأ بنائه وذوه » ومن دلائل ذلك أيضاً أن يزيد بنعيد الملاك 
لم يسخط على أهل إفريقية لقتلهم عامله عليهم يزيد بن أبى مس »ونا أجابهم بالرضا 
وأقر غهد بن «زيد على ع ه292 ممايفهممنه أنه هو الخ ركان ساخطأ على نزيد لى.لكه 
ف البربرلأنه: «عزم أنيسير فهم سيرة المجاج فى أهل العراق الذينسكنوا الأمصار 
م نكا نأصله من السواد من أهل الذمة فأسلٍ بالمراق » فإنه ردهم إلى قراهم » ووضع 
الجز ب ةعلى رقابم عل نحو ما كانت تؤشذ منهم وهم كفار©©» » ومصداق ذلك أن 
يزيد «تعبدالاك كتب إلجهم يقول: « إلى ا( أرضعما ضنع يريد بن أبى مك : 
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لهذا لا ينبغى القول بأن المسامين أساءوا السيرة فى إفريقية » أو أن غرض 
الكالإسلاى إما كان عسفالير بر والاستيداد يمو الفوز منهم بالغتا مو الأسلاب 5 
ونا الأصح أن يقال إنالعهال أنفسهم هم الذين أساءوا السيرة ومالوا إلى الاستيد د 
بالناس إسراقاً منهم فى إرضاء الخلفاء بالج كثار من المدايا والمغالاة فيا يرسل 
إلى الدولة من المال كل عام » وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من إسراف موسى 
ومغالانه فى ذلك حتى قال الناس : « ابن نصير واللّه أحق ؟ من أين له عشرين 
ألقاً! » ولابن عذارى رواية تدل على ذلك صراحة » وذلك حيث يقول فى نقده 
لسياسة عبد اللن المبحابف إفريقية : «وكان الخلفاء بالمشرق يست<بون طرائف 
الخغرب ويبعثون فيها إلى عامل إفريقية » فيبعثون لم البربريات السبيات » ذلا 
أفضى الح إلى ابن الحبحاب مناه بالكثير » وتكلف لم أ وكلفوه أ أكثر مما كان » 
فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة”" » » فنىهذا القول إشارة صريحة إلى تُكلف 
عامل الغرب فى هداياه للخلقاء » و إسرافه فى ذلك » ودليل على أنهكان قد عقد 
العزم بوم تولى على أن يبعث للخلفاء بالحدايا الوافرة الكثيرة فىكل عام » و يلاحظط 
كذاك أن إشارة ابنعذارى إلى رغبة الخلفاء فى لطائف المغرب لا تدل على أنم 
م يكونوا يريدونالكثيرمنها » « و إبما كانوا يستحبونهاتقط”"©» ولدينا الدليل على 
أن الخافاء لم يكونوا ليرضوا من عملم هذا الإسراف فى إرسال الأموال والحدايا 
وما إلبها » وأنهمكانوا يتعففون فى كثير من الأحيان عن أخذ مايصل إليهممن الال 
إذا تبينوا أن العامل لم يعدل فى قسمة أو أسرف فىجممه من أهل البلاد » ققد روى 
ابن عبد الك أ سلمان بن عبد الملاك ينا وصلته هدايا موسى بن نصير انيم 


رجل من أدابموءى يقال له عيسى بن عبد الله الطويل من أهلالمدينة » وكان 


)١(‏ ابن عذارى » البيان المغرب < 2١‏ سس 4م 
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عل الغناكم فقال : « يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن الحرام ؛ وإلى 
. صاح ب هذه الغناكم » وإنموسى لم يخرج خساً من جميع ما أتاك به » فغضب سلوان 
وقام عن سر بره فدخلمتزله ثم خرج إلى الناس ققال : فير قد أغنانى الله بالحلال 
ع نالحرام » وأعس بادخال ذلك بيت المال 0© » 

وكان البر بر أنفسهم يعرفون أن المسلافة 50 وأفنها تسرك 

بهم من العسف والجور إنما سيبه الهال» وهذا لم يسخطوا على الملقاء وإما 
على العمال » ومن دلائل ذلك قول ابن الأثير : « وكانوا ‏ أى أهل إفريقية - 
يقولون : لا تخالف الأئمة أى الخلفاء ‏ با تجنى العمال » قتالوا ‏ أى الدعاة 
الذين كاتوا يحرضون البر بر على الفتنة -- لم إما يسم لهؤلاء بأمس أولئك» فقالوا : 
حتى خيرم ! رج ميسرة ق بضعة وعشرين رجلاء فقدموا على عشام فل يؤذن 
لم » فدخاوا على الأبرش ققالوا : أبلغ أمير الؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ويجنده » 
قإذا غنمنا تفلهم ولإيتفلناو يقول: هذا أخلص هات ... ققلنا: لمجدهذا فى كتاب 
ولا ستة وحن مسامون » فأحبينا أن نع أعن رأى أمير الؤمنين هذا أم لا ؟ فطال 
علبهمالمقام ونفذت ننقاتهم» فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : إنسأل 
عنا أميرالؤمنين فأخير وه » ثم رجعوا إلى إفريقية » و بلغ المي رهشاما فسألعن النفر 
فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنموا ذاك» مما يدل على أن أهل البلا د كانوا يشعرون 
أن ما يصييهم من الأذى إماكان. عن رأى الأمراء لا الللفاء » ور عا لاحظنا 
من هذه الرواية أنه حيل بينهم و بين الخليفة حتى لا تصل شكوام إلى مسامعه » 
وهو رض »تم ل الحدوث فىهذه الأيام » فلايبعد أن تكون بطانة الخليفة من نفس 
الحزب أو القبيلة التى ينتمى إلنها العامل الذى أقبل البرير يشّكونه » فهملوا على أن 
لايصل صوتهم إلى الخليفة» ور ا أيد ذلك 1 ل ابن الأثير :« إن الخليفة سألعن وفد 


فق اين عبد الحم » فتؤس »م ص "1١‏ 
1و" 


أثر فح 

الأندلى فى 

ا إسالام أهل 
المغرب 


الرير بعد انصراقه » مما بدل على أنه كان ير بد مقابلته والتعرف على شكواه . 

بيد أن حركة فتح الأندلسكانت عظيمة الأثرفى إفريقية » فتدكان النعسر 
السريم الذى حازه الغادون الأول حافناً لمن تخلف من البري المسامين إلىعبور البحر 
والاشتراك فى المرب والساهمة فى اقم الوفير » ثم دافماً لمن كان قد بق على دينه 
إلى الدخول ف الإسلام حتى يتاح له الالتحاق بجند المسابين » ومن ثم كان فتتح 
ادلو معجلا بإسلام البربز على رم سوء سياسة أمراء إفريقية وعدم حفليم 
بنشر الإسلام ينهم وسواء أ كان إسلام هؤلاء الذين اشتركوا فى الفتح عن عقيدة 
أو لمطامع أخرى » فإن غلبة الروح الدينى على الفتتح ؛ واختلاط جندالبرير بالعرب 
المسامين قد أدى إلى تثبيت إسلام البربر وإظهارم على اللغة العر بية » وقد كان 


العرب قد ألحذوا يفدون بكثرة إلى الأندلس الحرب وللاقامة » فكثر مسرورهم 


فى إفريقية واختلاطهم بالبرير ومصاحبتهم لم » ومن ثم أتيحت للمرير القمرصة 


اليتعلنوا أضوك اللإسلام عن العرب 3 فإذا أضفئا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجرى. 


العرب إلى الأندل سكانوا من أعرق القبائل العر بية وأعرفها بالدين واللغسة » 


وأن خصومة الضرية والقيسية كانت حمل إلى الأندل سكل بوم تفراً من أهل 


الأثر الكبير الذى أحدنه فتح أسبانيا فى إفريقية » ذلك أن المغر ب كان الطريق 


الذى يسلكه هؤلاءكلهم فى سبيلهم إلى الأندلس » فكثر مرورهم بين القبائل 


البربرية » وزبما تخاف فيها نفر منهم وأقام بين البربر رجاء رتك يمان يتصرمم 
أو يكسبهم إلى جانبه » فأخذت القبائل عنهم الدين والاغة جما كان له أبسد الأثر 
فى اللإسراع بهذه البلاد نحو الإسلام والعر بية . 

وكانت: منازعات الأحزاب على أشدها طوال العصر الأموى » وعصفت 
برجال. الدولة 'ثارات العصبية » فكثر الاضطهاد وتعددت الخصومات » وكان 


ا" 


للأمويين طائفة عظيمة من الأعداء السياسيين لا يكفون عن الشنب ولا يكف. 
الأمو يون عن لعقبيم بالأذى ؛ فكثر فرارهؤلاء من البلاد اواقاته لايد ا 
عيدة عن عسكز الدولة » وكان لغرب منالنواحى التى كثر الّاس هؤلاء الفارين 
للامان فبها لانساعها وتشعب مسالكها وكثرة قبائلها » وكآن الكثير من هذه 
القبائل «نطوى على السخط على العال لما يصيمها من الأذى على أيديهم ؛ فكانت 
ترحب بوؤلاء اللاجئين ل وإيأها على هوى واحد » وهذا كثر 7 
على ا مغرب والتجاقم إلى قبائله » وهذأ ظاهر ماموس من روا أيه به أبن الأثير التى سبق 
ذكرها » ففمهأ ريض 0 الفارين من العرب لابربر على الثورة والعصيان» 
فإذا قالالبرير إن سبب الشى مم ا لا اتخلفاء قالوا لمم : « إِنا يعمل هؤلاء 
بأحس أواغك 6. 

ويبدو مما وقم بعد ذلك من الأحداث أن هؤلاء الحرضين لم يكونوا قليلين . 
وإعا حفات البلاد بنفر غير منهم » بل بلغ من كثرتهم أنهم استطاعوا أن يؤثروا 
فى كثير من هذه التبائل ويدفعوها إلى الثورة على الأمويين » ويبدوأن عؤلاء 
الحرضين كانوا لا يدخرون وسعا لإدراك هنذه النابة » وأنهم كانوا. 
يسلكون كل سبيل يكن أن يؤدى إلى ثورة البربر على اللمسلانة » ومن ذلك. 
أنهم أخذو | يتحببون إلى البربر بامتداحهم » واختلاق الأحاديث النبوية التى تمق 
إنريقية وتعد المجاهدين من أهلها أنجزل الثواب » ومن هنا لا غرابة اه 
فى كتبالتار امغر لىطائفة عظينة من الأحاديث النبو بة عن البلاد و بعض نواحمها 
كالماستير ورادس”7“وغيرها » ور بما كان هذا هو السبب فى انتساب بعض قبائل 
الب بر الكبر ىكصنهاجة وكتامة إلى العرب » إذ لايبعد أن يكون الدماة قد اختلقوا 


)١(‏ لفل النستير لأتينى الأصل ولا زال باقياً إلىاليوم فى لفظة 88]8:6صه84 الفرنسية » وقد 
سيق بان أصل لفظ رادسء وهتاك طائفة أخرى من الأحاديث تنم إفريقية وأهلها ء يرجح 
ألها عى الأخرى مظظلهر من مظاهس التطاحن الحزلى . 


اوذفن 


الخارجية فى 


الغرب 


الأنساب العر بية لتلك القبائل » حتى بوجدوا بين أنفسهم و بين البرير نسبا 
يعكنهم من الإعامة عليهم ويعكن لم فى نفوسهم » وأعان على ذلك الشيهالشديد بين 
الشعيين فى الطبيعة والظروف الاحماعية . ْ 
كن 

منهنا نشأ ما يسمى فى ناريخ المغرب بحركات الشيعة والخارجية » إذ أنْ 
مروف أت كثيراً م نأعداء الأمويي نكانوا من هذين الفريقين »وأن كثيراً 
منهم فر إلى لغرب حيث صادفت دعايتهم صزعى خصسباً بين القبائل البربرية » 
ولمذا كان ظهور حركات الخارجية والصفربة سريعاً فى الغرب » إذ اندلعت 
نيران الثورة االخارجية فى ولاءة عبيد الله بن يعات فى سنة 99 وه . قأدها : 
« ميسرة السقاء ثمالمدغرىوكان خا رجي وصفر ب 217 , وهىثورة لاممعاج إلىدليل 
لإثبات يد هؤلاء الدعاة من الشيعة والموارج فيها . 

بيد أن هذه العوام لكلها كانت عظيمة الأثر فى انتشار الإسللام بين أهل 
البلاد » فهؤلاء الدعاة الذين انبثوا بين القبائ لكانوا يعماون على نشرالا<سلام بينها هه 
ور ما كان وجودهم بين هذه القبائئل حافرا لها على نعل العر بية ومحاولة معرفها حتى 
تسنتطيع التعرف على ما يدعون إليه » وأعان على ذلك سخط الجائبين - القبائل 
والدعاة ‏ على عمال الأمويين » فأقبل البربر على هؤلاء الدعاة والتفوا حوهم 
وأولوثم العون المزيز» وصح إسلام الكثيرين منهم وكل عن هذا السبيل . 

هذا سار إسلام البربر سيراً حثيثاً من غير أن يكون للخلفاء أو الأسراء أثر 
ظاهى فى ذلك » بل لوكان إسلام البر برقد توقف على سياسة هؤلاء واهام أولئك » 
لما تقدم على النحوالذى مس بيانه » لأنّكثرة المشاغل وتعدد الثورات والفيّن حالت 
بين الخلفاء وبينالاهمام بناحية دقيقة كهذه » وجملت بد الأمساء مطلقة؛ فساقوا 
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أهل اأخرب سوقاً عنيفا » وانصرفوا كل الانصراف عن الاههام بإسلامهم » بل 

منهم من كان يرى أن هذا الإإسلام لا يتفق وصالم الدولة » تأخذ يفرض الجزية 

على من أسام ن الأهلين » وهو عوأعم الناس بأن سياسة م ن شأنها أن تتغرم 
من الاإسلام والعرب جماة . 


قإذا كانت هذه مى سبيل الير بر إلى الإسلام » فطبيعى أن يكون إسلام : 


الكثير ين منهم حتى ذلك الوقت - خخلافة سلمان بن عبد اللك .ره م سطحيا 


ع3 ميد 


فاما تولى عمر بن عبد العز ير تبه لذيك وأحس خطره » كانت لعمر سياسة 


إسلامية تنخ و إلى نش الإسلام و إدخال رعيته كلهم فى زحابه ؛ و يبدوأن سياسة 
سافه سليان فى إفر يقية لم تلق عنده القبول » فعزل واليه مد بن يزيد القرثى 
وولى على إنريقية والياً من لدنه » يش قفيه و يطمئن إلى اهتّامه بإسلام أهل البلاد 
وهو اسماعيل بن عبيد الله ولاه : « ف الخرم سنة ١٠1ه‏ على حرا وخراجها 
وصدقات 90 »م 
نع تن 

تتفق المراجم على أن إسماعيل بن عبيد الله : « دعا من بق من البربر إلى دين 
الج ه62 » وأنه : « كان خير أمير وير وال » ومازالح ريص على دعاء البربر إلى 
الإسلام حتىأسل بقية البزير بإفر نقية 0 عمر بن عبد العزيز » وهوالذى 
علم أهل إفريقية الحلال والخراه 52 ؟ » وأنه : « ل يزل حريصاً على دعاء البرير 
للإسلام ختى تم دينهم على يده”؟؟ » 


١ )١1(‏ ن عبد الحتكج » فتوح »اس 15 (؟) التويرى » نهاية الأربء + ؟؟ » صم أ 
ضف اينعذارى 3 البياناأغرب »> دك ص4" (2غ2 األاوى ع الاستقصا : ؛ ص 1436 


ةر 


إسماعيل بن. 


عبيد الله 


باون 
العرة لذن 
أ رسلهم مر 
بن 
عيد العزيز 


إلى المغرب 


كر 


أوصى عمر واليه على إفريةية بأن يبذ لكل ما عاك من جهد فى سبيل إسلام 
البرير» واد أذ إسماعيل نفس كان عا لى إسلام وثيق وإعان ثابت » إذ يصفه 
الدباغ بأنه : « كان فقبها صالماً فاضلا زاهد”؟ »» وقال ابن التاجى 
« قال معن التنوحى.ما زأنت هده الأمة غيراثنين : همد بن عبد الحعز بز وإممعاعيل 
ان عبيد الله زو » وبلغ من زهده أنه كان إذا أقبل من الغزو فى الصايفة انترش 
درعه قنام علبها » وكان هو وأم ولده وفرسه فى بدت واحد زهدا ممه فى الدنيا 
وتواضما”"" » فكان خير من يعهد إليه عثل هذه الهمة » وكان عمر قد بعث معه 
شر حن على وفضل ل الرحمن بن ناف وسشدة ان ماود 
التتجيبى وغيرها9© 

وغْلب أن 0 التنابمين انبشوا بين البرير زكر كويب أصول الدين 
ويبصرونهم يقواعده وأشراطه » ويبدو أن أهل إفريقية كانوا على -جهل تام بتك 
القواعد والأصول 3 لآن ابن عذارى يقول : « وكانت لخر بافريقية حلالا حتى 
وصل هؤلاء التابمون فبينوا تحر يها رضى الله عنهم”'؟ » » وم يفصل لنا مؤرخو 
لغرب أجمالهم على الرغم من عنايتهم ,5 بتتبع أخبارهم » ولا السبيل التى سلكوها فى 


نحويل الأهلين إلى الإسلام » وإ إعما الغالب الذى يمكن استنتاجه من توارهم 


أن معظمهم أقا م بالقيروان حيث ابتنوا مساجد يعامون قبها الإسلام » ويبدو 
أت ا يفدون على هذه المساجد فستمءون إلى هذه الدروس التى 

كانت تلق بها . ٠‏ ومن المساجد التى بنيت على بد هوا ء التابعين: مسحد «الرباطي » 
0 الاإفريق ؛ و« جامع الز يتونة » 
بناه إسماعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر ار 2 د عن هؤلاء التابعيول. 


الك لاك ا 1 
)١(‏ الدبلغ , معالم الأعان, ب ١ء‏ ص 1١4‏ (5) نفس الصدر والصنحة ‏ 
2 ابنعذارى ء البيان الغرب » ج١‏ » س4؟ (8) نفس امرحم والصفدة 8 

ره الدياغ » معالم ادلي و44ك١ا‏ . 


. نفر طيب من اهل إفريقية ؛ذ لالم 5 : سوادة الجراتى وعبدالرحمن بن سياد 
( أخذا عن اسياعيا ل نن عب بعك الأنصا 3 8 4 بل وان - اله تابعين كانوا 
على درحة ةوافرة من العم 0 نحيث انتشر صيتوم ووفد الناس من ى ال واجى 3 
عهم » فقد روى اللالى أن :ا 2غ عمران بن عوف الغافق من 0 مصرأ 9 
العم عن 0 بن عبيد “ار 
د “م إحودو 90 عرد 000 و 8 
الناس أصول الإسلام ‏ “ ققد جاء ف سيره اد بن الفرات بنسنئان أ أباه 2 قدم 
إفريقية وأمهحامل , له فولدأسد بتونس سنة :زه ودرا 1 على على” بن زيادة ولزّمه. 
ناتخ به ا 000 2 ثم تصدى عد ذلك لصناعة التعليم فأقراً القران. 
فى عض قرى بجردة »6 
ويبدو أن العرب الذين نزلوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأبنائهم 
المعاهد الصغيرة الملحقة بالمساجد » يدرسون فها القرآن والحديث والدين واللغة » 
فوفد عليها نفر من أهل إفريقنية يتعلمون العلم» فقد قال الأستاذ حسن حسنى. 
عبدالوهاب: « إنهم عندما أناخوا ععسكرهم وخطوا «تيرواهم» أولما أنشأوا الدور 
وللساجد » ثم التفتوا إلى تعلم صبهانهم فأتخذوا لم محلا تايس بسيط اليئاء» 
يجتمغون فيه لقراءة كتاب الله العديز7؟ » » ويبدو أن هذه الكتاتيقد امحت. 
منذ زمنمبكرجداً » أى من أول إنشاءالقيروان » لأن الدباغ يقول : « حكى غياث 
ابن أبى شليب قال : كان سفيان بن وهب صاحب رمد ول الله صل الله عليه وم 
عر علينا ونخن غلمة بالقيروان » فيس علينا فى الكتاب وعليه عمامة قد أرخاهامن 
)١(‏ الالعى, رياض النفوس » س 015 (؟) تنس امرجم والصفحة. (؟) الأستاذ 
مين حدق عبد الوهاب » قَّ ذيل ٍِ « آداب المعلمين © صفحة و لد4 نفس المصدر ء» ص 18 


ينيف 


خلنه "© . فإذا عامنا أن سفيان بن وهب هذا دخل إفريقية سنة هر/< ه20 عرفنا 
أن الكتاتي ب كانت قأئمة قبل ذلك التارييم بالقيروان . 

بهذا كله اننشر الإسلام فى الغرب وعم قبائله » ويب مر اللعقول علب 
أنيكون البربركلهم قد أساموا على يد إسماعيل بن عبيد الله كا تقول المراجم س 
وإعا لاخطأ فى القول بأن معفم الب بركان قد أسم حتى ذلك المين » » بل لامبالغة 
فى القول بأن الغرب الإسلاى يبدأ إذ ذاك » وإذاكانت قد بقيت فى البلاد 
أقلية ل تدخل فى الإوسلام لعل » فستد خله عيل مي > الأعوام . 

. وإذا كان انتشار العر بيسة قد تأخر فى قط ر كر لأن أهلدكانت لم لنتهم 
الواحدة الى يتكلمون مها جميعاً ويكتبها بعضهم » نات أهل 0 
فى حاجة إلى لغغة بتفا همون مها كلهم » وطريقة يكتبون مها ما يريدون كتابته » 
ولا كانت العربية هى لغة الإسلام والقرآن قد بدأوا يقبلون عليها و يتعامونباء 
ويبدوأن إقباخم هذا كان عظي وأسع المدى » لأن كثيرين منهم لم يلبثوا 
أن انجهوا إلى الشرق للاستزادة من العم والتثبت من اللفة ‏ قل تليث العر بية 
أن انتشرت ينهم » ولم يلبث أن ظهر فهم - خلال القرن الشالى - فقفات 
تكتب العر بية وتؤلف لف مها » وقد أعان على ذلك دماة العرب الذين عس ذ كرهم 
والكتاتيب الى أ نشأها امسلمون » وساعد على ذلاك أيضا أن البريركاتوا فى حاجة 
إلى لغة يتفاهمون بها جميعهم ويكتبون بها » ٠‏ فكان إقبالم على التعلم عظيا » بل 
لم تلبث القيروان أن أصبحت كرا من مس أكز الم والثقافة فى العالم الإسلامى 
-وتبغ من بين أهل البلاد أعلام م م مقامهم ف ف 5 والدين واللخة مثل | 
ددر كارن سس انين اللدونة المعروقة . 


- 


(1) الدياغ » معالم الأعان , س 1١‏ س ١٠١‏ 
(9) الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب : آداب المعامين » س ١9‏ 


لكف 


بهذا كعيلك اللشريه الأساف ليصبح بلادأ إسلامية صرفة يحكها عامل 
مخليفة المسامين »ودين أهلها بالإإسلام » و يتخذون العربية لغة « فنالآن فصاعرا 
دخل فى الإسلام كل من كان ذاعم من أهلالمغرب » وَكلمن أ حسبالحاة الماسة 
إلى لغة مكتوية أو إلى أدب .كل 0 دخلوا الإسلام جملة دون نحفظ » وذيك. 
بحر عظيم » شعتاه : تطور المغرب سعييه2 « “6 فول جوتبيه » وسواء أ كان 
السبب الأ كير فى ذلك هو بساطة المقيدة الإسلامية0 " أولم يكن » فإن الغرب 
القديم اختنى بأديانه ومذاهبه اطتافة ؛ وحضاراته الواهنة » وحل محله المغرب 
الإسلاى : أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة ووجهة 
واعدةه ويذا هذا القطر المتحد يأخذ طريقه ليلمب دوره الجيد فى ناريخ الإسلام 
والحضارة العالمية » وكان فانحوه من العرب قد مهدوا لهالطريق لذلك » فهدوا له 
الساحل » وأنشأوا عليه تونس الميناء الإسلاتى الجديد » الذى أطل منه أهل 
الغرب على البحر الأبيض » ليلعبوا دوجم الخطير فيه » ونتحوا له أبواب إسبانيا 
فاتبسط أمام أهله ميدان جديد لافتح والعمل والحياة » إذ كان الأندلس ميدائاً 
فسيحاً أظه رالبربرالمسامون في هكفاية وقدرة ماكانتا لتظهرا لولا الفتمم العربى . وكان. 
المغرب الر طاجنى أو الروىلا يعدو الساحلء قشم ل المغرب الإسلاى هال إفريقية "كله. 
وامتدحتى أدرك _درّعة » وصاقح واحاتالصحراء القاصية عند تارودانت وغيرهاء 
فبدأت الحياة تتنفس فى هذه النواحى التى ظلت حتى الساعة شيعا مهملافى حساب 
الحضارة والتاريخ » وبدأت فى ظل الإسلام تأخذ شبيلها إلى الحياة السياسية والعقلية » 
لعن هق مده التواكن: عرق قرلا ثوية وأكن مشا قر أدوار داق 
خطر فى التاررخ » وتساهم بنصيب مشكور فى بناء صرح الحضارة البشرية . 
هق 11 


2*١‏ .260ص أله .ره أعتو قط 


> 


و ابنعبدالح؟ ( التوفستة به؟ ه) « فتوح مصر ؤالغرب والأندلى » 
اكتب عبد الرحمن بن عبد الح» كتابه هذا فى النضف الأول من القرن الثالث 
المجرى ٠‏ فهو بذلك أقدم من وصلت إلينا كتاباتهم عن فتح الغرب ؛ وتقدم كتابه 
يدل على أنه عنى بفتح الغرب.استكالا لتار ع فتح مسر » وللهذا م ختصه إلا جحات 
لا تكد تعدل لت العربى » أو ريع ما أورده 

وخ كشائها , 

سد أن أخاره .- رغم إيجازها # دقيقة مل جنب عظلم من الأعية » وساق 
روايته وإسناده يل عل أنه استق أخاره من رواة مشرقيين ومغر بين » وربا 
كان هؤلاء الأخرون من ظلبة العلل القرين كانؤا يفدون دهن إفريقية إلى مصر 
ليدرسوا على عامانها فى ذلك الحين » 3 محمد فى رواته إشارات شديدة. الدلالة ‏ 
عل أنه استقاها من أهل البلاد ا تفسهم » كإشارته إلى داعيم بن :ششرؤواث: الاواى 
الندى اشترك فى حتلة حسان » وقوله  :‏ وكان مع حسان جماعة يمال البتر » ثمقوله :. 


000 


« إن حرس يزيد بن أنى مسد كانوا من البتر ‏ من البتر خاصة ليس فهم برنمى » 
وغير ذلك من الإشارات القى لا تصدر إلا عن علمٍ دقيق ببلاد الغرب و نظام أهلها . 
ورواية ابن عبد الحج لفتح إفريقية كاملة » بدأها من الهاولات الأولى 
فى بنطابلس وطرابلس وانتعى بها فى نهاية العصر الأموى تقريبآ » ولم يكتف 
فى كثير من الأحيان بروابة واحدة للخير الواحد » بل أورد روايتعن مختلفتين . 
ولا نزاع فى أن كتابه كان مرجعاً خصيآ استق منه معظم الذدين تناولوا تأرعم قتم 
الغرب بعده ء ويلاحظ هذا بوضوح فما أورده السكرىوابن الأثير والتيجان » بل 
رعا نقل بعضهم عنه رأسااما فعل السكرى فى مناسبات عدة . 
وأخبار ابن عبد الحم خالية من البالغات التى تغص بها كتابات غيره » وتنفرد 
بعبارات على جانب عظم من الأممية لأنها شديدة الاتفاق مع منطق الحوادث » 
ولآبااحق كثر من الأجان :عد فير الأحدات #تبر ا ناض متو له + وإمفاق 
ذلك إشارته إلى تتبع كسيلة ( ابن الكاهنة ) اعقبة وتغويره الأء فى طريقه مما أأبد 
الرأى القائل بأن كسيلة دبر مصرع عقبة » وجعل ا1وادث تثرا بط وتنتصل على نسق 
لطيف مفهوم » ولحذا لا مبالغة فى القول بأن أخباره أمم ما بين أيدينا عن.هذا 
الفتتم » خصوصاً وقدكان الرجل يتحرى الدقة فيا ينقل من الأخبار » ومن دلائل 
ذلك شكه فى قصة عيد الله بن الزيير ودوره فى الفتتح . وقد أعانه على ذلك أنهكان على 
عل دقيق بأخبار مصر ء وكانت مصر إلى ذلك البين مرجع إفريةية » ولهذا وردت 
فى كتابه عبارات لما أهميتها كذ ره ما قاله مسامة عن دينار أنى الهاجر حين ولاه 
ْ أقريقية مكان عقبة ما ألق شعاعا من الضوء على حياة هذا الأخير . وروايته الحديث 
بين حسان بن النعيان وعد العزيز بن مسوان » ولههى رواية ثقة ملم بالوادث دقيق 
الفهم » وكذلك ذكره رأى الناس فى أعمال موسى وغير ذلك كثير مما لا حاجة 
لا ثباتة بالشواهد والبينات . ش 
واخطاد ابن عبد المنم قليلة إذا قيس إلىغيره » وأ كثرها فى تحد يد التوارم , 
وهذا خطأ شائع يشترك فيه مع غيره من الؤرخين »كقوله إن : «معاوية بن حدريج 
غَرَا إفريقية ثلاث حمرات فى سنوات عم و٠5‏ وءه ه» وغير ذلك » ول عل رواته 


وى 


من بعض القصص كتفاصيل' بعث عقبة فى الصحراء . وقصة ماء اقرب واخبلام 

القروان وغير ذلك : 

وقد أششسر شارل تورى «زع702 النص الكامل لروايته سئة 197٠‏ م فى مطبعة 
جامعة ييل » وترجم دى سلين الجزء الخاص بفتتح إفريقية حق غزوة عقبة الكبرى 
وشره لذيل لترحجمة اريمج البربر لان خادون . 

»# البسلاذرى - ( توؤستة .بام) « فتوح البلدان » :كتب البلاذرى 
أأخارء ع ترج إفرشة حوالى تاربخ اإذى دون قيه أن عيد الحم أخاره « 
ولجمذا كانت لأخما. زه قبمتبا لأنها من أقد م ماوصل إلينا . 

وأخار البلاذرى مقتضمة اقتضابا حمل الغاندة منها قليلة » ورعاكان هذا الإبجاز 
الغديد هو الذى نأى بأخباره عن الخطأ » إذ يلاحظ أن الفقرات الى أورد فيها 
بعض التفاصيل حاقلة بالأخطاء » وقد روى معام أخاره عن الواقدى وهذا سبب 

من أسباب أهميتها » إذ أنها تكاد تسكون البقية الباققة الموثوق فها من مغازى 0 
الذى كتيه الواقدى د البلاذرى رواته مفصلا بعض التفصيل ولكن تفا 
لنكى اخاز الفح وإعا فما يتصل مها فى الشرق 5 أورد لنا رأى 0 من 
التابعين فى برقة » وكا أورد الخطاب الذى بعثه عمرو إلى عمر بن الخطاب سئة ؟» ه 
وغير ذلك » ولب فى أخماره من جديد ينفرد به ولكنها موثوق فييا » وربما 
وردتفيها لحات ذات أهمية كتحديده عقوي لمكان موقعة سبيطلة ون كيده أن عبدالله 
ابن سعد عاد : « ولم بول على إفريقية أحدآ ولم يكن بها بومئذ قبروان ولا مصر 
ولا جامع » وهى روابة ألقت بعض الضوء على معنى لفظ قبروان. وقد ذ كر البلاذرى 
بعض الصحابة والتابعين من صاحبوا عبد الله بن سعد فى غزواته » فورد بينهم ذكر 
ا لسشور بن تخرءمة بن نو" ف لبن يشب بنعبد مناف بن زهرة ب كلاب » فكان ذكرء 
ذا الرجل بنسه الكامل معنا علىتعرف شخصة الزهرى الذى نسب إليه النويرى 
طائغة كيرة من أخماره » ولولا هذه الإشارة العارضة لظلت شخصية هذا المحدث ‏ 
الذى يعتيرمصدراً لكثير مما بأيدينامن أخار إفريقية خافية بعد أن حاولدى سلين 
كشفها من غير توفيق . 

وقد أورد البلاذرى قصسة عبد الله بن الزير ودوره فى الفنتح متنتضبة اقتضايآ 


كي 


شديدا » وأسندها إلى عبذ الله بن الزبير نفسه ء فأعطانا بذلك مفتائم هذه الأسطورة 
الى شغلت جانباً عظما من اهتام مؤرنى الغرب»وأثبت بالبرهان القاطع أنها مكذوية 
لا أساس لها من الصحة. 0 

وما يل ذلك من أخبار الفتح التى رواها البلاذرى كثيرة الخطأ محيث لا يؤمن 
التعويل غليها كقوله : « إن معاوية بن حدي ولى عقبة بن نافع إفرريقية » وقوله 
فى أخبا رحملة عقبة الكيرى إنه :«جول فما هناك لابعرض له أحد ولايقاتله فانلصرقف» 
عابول عل أن لحان إفرهية تعبت عن و إلا فلم تكن لتغيب عنه أخبار مقتل عقبة 
فى تهودة ء وهى أخبار متواردة معروفة عند من لم أقا ل العم بشؤون الغرب » 
ورعا كان سيب ذلك أن البلاذرى كان يعتمد عل 27 شرقية قليلة العلل بإفر بقية » 
إذ أنه علاوة على اقتضابه مخلط خلطاً شديدا فى أخبار مايلى حملة عقبة » فيذّكر مثلا 
أخبار ولاية كلثوم بن عياض وولابة مد بن الأدلعث قبل أخار موسى بن نصير 

٠ب‏ 7 اليعقوبى ( التوق سمنة 001 6 حمل نْ شوب بن مقر ين وهب : 
« تاريع اليمقوبى » و وكتاب البلدان» . 

0 - الطسيرى ( التوق سئة ءام ه) «تاريع الأم واللوك» : ينا لالمغعرب 
وأخاره من عنابة الطرى إلا جانيا سير حدا “فلم ترد شه إلا 5 السيرة لا محلو 
بعضها عا ويل ذلك قوله : « إن معاوية بن حدمم كان من عمال مصر 
لعاوءة بن ألى سفيان » واعشاره عقية بن نافع عاملا لعاوية بن حدر عل إفريقية ,» 
ولما كان الطبرى هو الرجع الأول لع مؤرخى المشرق فقد نقل الكثيرون عنة 
هذه الخزاء» تتجمها متواردة عن الكت بن سيم محيث لم يسلم من الوقوع فيها 
إلا من راجع أخباره على مؤرخين مغر بيب نكابن الأثير » وقد اشتد الطبرى فى الحم 
على عبدالله بن سعد فكان ذلك سيباً فى تحامل الكثيررن من المؤرخين عليه وتقايلهم 
من شأنه . 

وعلى أى الأحوا ال فأخبار المغرب الواردة فى الطيرى تصور لنا موقف أُهل 
المشرق من الغرب وحظه من عنايتهم . ش 

6 لكي ١‏ توفى سنة وملام 1 5 1 الولاة » : أورد الكندى 
في أخبار قضاة مصر وولاتها أخبارة 1 طريفة غن محاولات المساين الأو لى فى إفر قدةء 


ع 


خصوصاً ها يتصل منها يفتتح برقة وطراباس » إذ الغالب أن الكندى كان برى 
أن هاتين الولابتين كانتا 'نابعتين لمصر فى أول الأعى فذكر أخبارها ملحقة بأخارها » 
إذ إلا قم أعمال والى مصر إلا إذا ذ كرت جهوده فى إفريقية » ولهذا أحدى أعمال 
مرو ين العاصص وعيد الله إن سعد ومعاوية إن حديج » وأورد تفصيلات على جانب 
عظم من الأهمية كحاولات عمرو فى إفريقية فى ولايته الثانية » وقد وردت فىسياق 
ذلك أطراف من الفاوضات بين سكان البلاد والفاتحين العرب » كشفت لناعن موتف 
العرب من هذه البلاد » وحال أهلها من الناحية الشرعية فى سنوات الفتم الأولى . 
وقد أخنذ الكندى عن نفر من أقطاب الرواية الأولى كعلى بن قديد وعبيد الله 
ابن سعد بن عفير واين لميعة » ولهذا كانت لأخماره أهميتها » ولا سبيل إلى استكال 
أخبار فتوح إفريقية إلا بالاطلاع على ما ورد بهذا الكتاب هن أخبارها . 
وقد طبع فى مطبعة الآباء اليسوعيين فى ببروت سنة لم.19 م شمن مجموعة 
5عئع56 [119مصسع11 - مان 
00-7 النكرى ( المتوفىسنة٠5:‏ ه ) لم يمقلنامن تاب : «المسالكوالمالك» 
للسكرى غير هذا الجزء اليسير عن إفريقية » وجزء آخر أصغر منه ‏ وأقل قيمة- 
عن مصر . وقد كتب السكرى كتابه فى الستوات العشر الأولى “من النصف الثاتى 
من القرن الخامس المجرى ء أى بعد وفاة إبراهم بن أبى الرقيق بسنوات قلائل » 
فل تكن اللراجع الق اعتمد عليها هذا الأخير قد الدثرت وخفيت معللها » فاستطاع 
أن برجع السكرى بنفسه إلى المراجع الأولى ويأخذ عنها » ولهذا مسده يسند بعض, 
أخشاره إلى اللدث بن سعد ومسابة بن عبد الك وابن لميعة . ولم يكتب البحكرى 


. كتابه هذا وصفآ لرحلة قام بها أو مشاهدات صافتها عينه » وإعا جع هذه العلوماتث 


الوافرة. تما وقع تحث تصرفه مر الوثائق والؤلفات والبيانات الرسمية الق, 
عش عليها فى الأندلس » ولذا جاء وصفه لإفريقية وافيآ دقيقآً عظم الفائدة على الرغم 
من أله لم بزرها قط ' ٠‏ 5 

حرص البكرى على أن يذكر بين الخين والحين ما يتفق له مرت العلومات 
التارمخية التىتتصل بالمكان الذى إعفةء ويغاب أن سند معاوماته هذه تارة إلى جمد 1 
يوسف الوراق الؤرخ الغربى., أو إلى الليث بن سعد المحدث الصرى» فأما الأخبار 


5 م 
ارجح ل .؟» 


الى أسندها إلى الثانى فتكاد تتفق حرفا خرف مع ما رواه ابن عبد الحم مسندآ 
إلى هذا المحدث + بما يدل على أن الرجل اطلع على الراجع الأولى التى اطلع عليها 
ابن عند الحتج نفسهء وأما الأخمار الق ينسها إلى الوراق ( ؟.ه؟ سيم ه) الذى 
يلمَبٍ بالتارعخى فعلى جانب عظم من الأحمية لأن كتاب الوراق - الذى لا بوجد 
الآن - كان مرجعاً من أوثق وأخصب ما كتب عن الغرب . 
وإشارات البكرى التارمخية الى تتصل بالفتح الأول قللة لأن اهتامه كان منصرفاً 
إلى ذكر أخبار البد الذدى يصفه فى أيامه أو قبلها بقليل » ولمذا نيحد أخبار الفتسم 
شذرات متفرقة لا يعثر علا القارىء إلا يجهد جهيد ؛ ورعا أخطأ البكرى فى روابة 
بعضها كقوله : « شريك بن سحم الرادى » وحته شريك بن سمى » وقوله : 
« إبث عقية بن نافع انجه إلى القيروان بعد أن أتم بمشه الصحراوى » مع أنه عاد 
إلى برقة لا إلى القيروان التق لم تكن قد اختطت إعد . 

وقد أورد السكرى نحث عنوان : « ذكر إفريقية وبلادها ولم سميت إفريقية » 
معلومات طريفة » لخص فبها رأى الإسلاميين فى أصل اسم إفريقية وحدودها الق, 
كان متعارفاً علها فى أيامه وأورد طرفاً من الأحاديث النبوية وجائياً من أخارالقيروان 
ومسحدها » وحن أن جزءاً من هذا الوصف سقط لأن الؤلف نشير يعد ذلك 
إلى أشياء ذ كرها فى الكلام على القيروان فإذا العسناها فى الوصف لم مجدها . 

وقد شمر هذا الجزء دى سلين بين سنق /امم1 و1868 م بعنوان : 

710531 نان ألم[ عل وملام لعوع12 

ثم عاد فنسر اانص وصححه سئة 1911١‏ م ف الجزائر وقدم له بمقدمة عن السكرى 
ومو لفاته : ش 

+ ياقوت ‏ شهاب الدين أبو عبد الله الجوى ( توفى سنة 05> ه) : 
د معجم البلدان » طبع القاهرة سنة سبس؟ م 

اعتمد ياقوت فى بعض ما أورده من وصف نواحى إفريقية وأعلابها 
على البكرى وروى بعضه الآخر عن رواة آخرين كأنى عدد الله القضاعى » ويسدو 
أن أمثال هؤلاء الرواة كانوا تمن استوطنوا إفريقية ولمذا جاءت أخبارهم طريفة 
تضم أخبارا لا تلو من أممية وقد اعتمد على الطبرى فى بعض ما كتب . 


الى 


وقد ضبط ياقوت أ كثر ما أورد من الأعلام الجغرافية فأعان ذلك على صمة 
قزاءتها » ومن هنا غلب الاعمّاد على الصورة ألق وردت فيه » وقد حاول أن يتعرف 
أصل لفظ إفريقية فأورد فى ذلك رأيآ جديدا مختلف عن كل ما أورد اللكرى , 
وروى لتدعم رأنه شعرآ لا تزاع فى أنه مصنوع وقد حق ياقوت معظ الأما كن 
الغربية اللهامة ولم يفته إلا القليل منها . 

4 - ابن الأثير ل ( التوفى سنة .م« ه) « الكامل فى التارمج 8 
عز الدين بن الأثير ناعم فتح إفريقية فى أوائل الفرن السابع المجرى تقرياً أى 
بعد أن كتب ابن عبد الحسي والبلاذرى مخمسة قرون » وبعد أن أصبحت إفريقية 
بلاداً إسلامية صرفة يتحدث أهلها العربية ويؤلفون فى نار بلادهم . فإذا كان 
ابن عبد الحم والبلاذرى قد اعتمدا على رواة العرب وحدثم مد كان ابن الأقير 
فى عَنى عن ذلك عاذاع فى أيامه من العلومات بإفريقية وما تواتر على سمعه من 
أخبارها وما ذكره له من اتصل ه من أهلها وما وقع له من مؤلفاتهم » خاء 
كتاءه أو فرمادة وتفصبلا وأ كثر دقة ا اجتمع له من وسائل التثبت بتعدد الروايات» 
ولا 'زاع فى أن ابن الأثير قد وقعتله بعض مو لفات عن تاربع إفريقة » فقدذ كر 
صراحة أنه يعتمد على ما كتب الغربيون عن بلادهم » وقال إنه يفضل أخبار هؤلاء 
على ما يتصل به من أخبار الغرب عن طريق الؤلفين الشرقيين . 

وتان 3 ابن الأثير أول الكتب الى أفاضت في أخار إفريقية وألقت ضوءا مبينآ 
على أحداتها ء ولا /زاع فى أن كتاءهكان مرجعا اعتمد عليه كثيرون من تعرضوا 
الكتاءة عن فتوح إفريقية . وقد انفرد بتفاصيل كثيرة لما أهميتها كإشارته الواشحة 
إلى غزوات عقبة فى إفريقية إتتذاء من سنة ١؛‏ ه بما جعل حدآ فاصلا بين ما فعله 
عقبة بين سنق ب؟ و م#:ه وما فعله بعد ذلك » وقد خلط معظ الؤرخين فى ذلك 
خلطة شدساً , ول يشترك معه فى إبراد هذه الأخبار إلا الكندى فى كتاب الولاة . 
واه كذلك ملاحظات طيبة تكشف الكثير من أسرار الفتحم وحقائقه عند تأملها 
وتديرها كقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطتطينية مسير زهير من برقة إلى 
إفريقية . . . وخرجوا إللها فىعس! كب كثيرة » مما دل على أن الروم كانوا يتريصون 
ازهير وأن مصرعه فى برقة لم يكن معادفة كا يفهم من روايات غيره ٠‏ 


واين عذارى - ( حوالى نهاية اللقرن السابع المحرى ) « البيان العرب 
فى أبار الغرب » حِ ١‏ وم ٠‏ 

تكاد روابة ابن غذارى تلى رواية ابن الأثير فى كثرة التفاصيل ووفرة الادة » 
ولائزاع فى أنه اعتمد اعتاداً ناما على ابداهيم بن أبى الرقيق وأخذ عنه معظ أخباره . 
غير أننا لا ترى أن أحمية كتاب البيان الغرب تنحصر فى ذلك فقط ك! ذحكر 
الأستاذ رينه باسيه فى دائرة العارف الإسلامية » وإعاينفرد ايبن عذارى بأخار لها 
أهميتها استقاها من مساجع أخرى يغلب على الظن أنها مغربية » كتتها نفر من أحل 
البلاد » ومثال ذلك التفاصيل الوافية الى أوردها عن موقءة سبيطلة » وهى تفاصيل 
لا يشوبها إلا القليل من القصص » وتصور لنا الواقعة تصويرآ دقيقآ لا نظفر به عند 
غيره مئ الؤرخين » ولولم تكن نسخة ابن عذارى - الق بإن أأبدينا والتى تشمرها 
دوزى - ناقصة فى مواضع حكثيرة » نالفة فى مواضع أخرى » لكانت روايته 
عن أخبار هذا الفتح أوفى ما بين أيدينا من الروايات . 
٠‏ وقد روى ابن عذارى قصة الفتم كاملة من مقدمات عمرو إلى نهاية الحصر 
الأموى, وكا اقترب من نهابة هذا العص ركانت أخاره أوفى وأ كل وأ كثرتفصيلا 
وأعصة ٠‏ والجزء الثانى من المسان يتناول أخبار الأندلس “فاعتمدت عليه قا مست 
الحاجة إليه من أخبار فتم الأندلس وعلاقته بإفرقية ٠‏ | 

وقد نشره دوزى بين استق 1841 و1861 م » وترجم فانيان الجزء الخاص 
بإفريقية إلىالفرنسية » وتسره بعنوان: عمعهمد "1 عل أء عناواءلة "1 عل عجأه1و11] 
فى الجزائر سنة ١85١‏ م . 

ونشر ليق ,روقنسال الجزء الثالث الخاص بالأندلس سنة 19109 م 

- النويرى ‏ ( «وفى سنة "ااه ) (« هاءة الأرب فى فنون:الأدب » : 

كب التو برى هذا الجزء الخاص بإفريقية فى .أوائل القرن. الثامن الحجرى » 
ولا نعرف بالضنط موقعه من تازه لأنه لم يصل إلينا متصلا بما قله وما بعده » وإنما 
وجدته جزءا منفصلا فى كتاب مخطوط قالم بذاته » والغالى أن ااولف أورد هده 
الأخان عقن أخار::مضر ؛ولزنورد النويرى الراجع الى أُخذ عنها فى كثير من 
الأحيان » والغالل أنه نقل عن مؤلفا تكانت موجودة فى أبامه . 


00 


أسند النوبرى طائفة كبيرة من أخاره إلى شخص يسميه الزهرى » وهذا بدوره: 
بدوى عن ربعة بن عباد الديلى . وقد حاول دى سلين أن يتعرف شخصية الزهرى 
شْ هذا » واتهى إلى أن النوبرى اصطنعه اصطناءا ليعطى لتارعخه هيئة الثار عم الصحييح 
السند ء وكان ذلك من أقوى اللآنخذ التى أخذها على التوبرى فى كتابه الطويل 
الدى وجهه إلى السيو هاز فى شأن النوبرى فى اجلة الأسيوية سنة ,1842 م . 

ولكنه لم يكن موفتآ فى ذلك لأن مرجعين من أوثق مراجعنا يكشفان 
عن بحقة عفسة الإعرى هذاء ويؤكدان الدكان راوية معروفا د الكترون 
عنه كثيراً من أخبار فتح إفريقية . فقد ذكر البلاذرى بين الصحابة الذين صاحبوا 
عبد الله بن سعد رجلا سّمى المسور بن عخرمة بن نوفل بن أهيب: بن عبد مناف 
إن زهرة بن كلاب » أى أن السور هذا "زهرى من زهرة ولا غنار ل 'نسميته 
بالزهرى الختصارا ‏ * ثم إن المالكك روى طائفة كبيرة من /أخباره عن السور بن مخرمة 
هذا ء أى أن هذا اير من الحدثين الذين أسشل عنهم أهل الغرب أخمار 
بلادعم » » لأن الال استوعب فى تاره كثيرا من الأخبار 8 تى وردت فى الكتب 
المتقدمة الى كتبت فى الغرب . وعل هذا فالزهرى الذنى أخذ عنه التوبرى شخصية 
معروفة لما.قيمتها العامية ونسة أخاره إلها بزيدها ثقة ولا يضعفها . 

كتب النويرى تارخه فى عص ركثرت فيه الأخبار'والعارف عن إفريقية وأهلها » 
بل يعد أن ظهر :فى ميدان العم مؤلفات وضعها تقر من ثقات أهل البلاد 
كابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد و«وسف الوراق وغيرثم يمن تناولوا الكتاءة 
فى تار يغ الغرب » مما مكن النؤيرى من أن يكت ب كتابة وافية مسهية . . بيد أن ما بين 
التويرى وأيام الفتم من طول الأمد جعل الأحداث مختلط بكثير من القصص » 
سقفلت روابة النو برى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

يتوارد معظم أخبار التويدى فى كتب الؤلفين الغرببين الذين سيرد ذكرم : 
بان حى أشد شبها برواية الات ء فإذا علم أن الإثنين ثنن يعتمدان على السور بن محخرمة 
الزهرى » وإذا لاحظنا أن النويرى لم يفعل فى أحان كثيرة 1 كثر من أنه اختصى' 
روابة الالى » لكان فى استطاعتنا القول بأن النوبرى كان يكتب فى وفرة من 
الراجع والأسائيد » ولكنا لا نستطيع الفول بأن النويرى أخذ عن الالى » لأن 


أحيضن 


رواية الأخير تنفرد ععاومات وتفاصيل غابة فى الأهمية ما كانت لتفوت النورى 
لو أنهكان ينتقل عن الالكى » ولكن الغالب أن كلبهما كان تقل عن كتاب ممعصل 
فى اريم إفريقفية وقتوحها لعن فى زمن مبحخر وبق حى أيام النورى 
9 ضاع بعد ذلك . ش 

وقذ؟ كك لانمل شي من الزها كا أن الأدة كنيرة ضع أن كما 
اسمه : «مغازى إفريقية » كشه مؤلف مجهول مات فى حدود القرن المجرى الثانىء 
وأن قرا ت كثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب البكرى وغيره من أوائل . 
الؤرخين » فإذا ذكرنا أن الملاذرى بروى طائفة كبيرة من أخباره عن الواقدى » 
فغلب عل الظن أن هذا الكتاب الذىكتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم 
الؤرخين إن هوالا مغازى الواقدى الدى ضاع . والأدلة قليلة على أن كتاب الواقدى 
هذا عم ر كثيراً » فلو أنه بق حتى القرن الثامن ال هجرى لأخذ عنه النوبرى والتيجاف 
ولكننا مجدالؤرخين ابتداء منالقرنالسابع ينسبون أخبارثم إلى إبراهم بنالرقيق : 
.هكذا فعل ابن عذارى والتويرى وابن خلدون والتيجانى والحسن الوزان ( ليون 
الإفريق ) » ومن هنا مجوز القول بن كتاب الواقدى ظل مستعملاحتى ظهر كتّاب 
الرقيق قأحمله » ولماكان ابن الرقيق قد توفى خلال النصف الأول من القرن الخاسى 
المجرى ‏ فإنه يمكننا القول بأن كتاب الواقدى عن « مغازى إفريقية » كان ذائعآً 
حتى أواخر الفرنالرابع المجرى » :وأن ذكره لم مخفت وأهميته ل تقل إلا بعد ظهور 
كتاب الرقيق.» وما يؤيد ذلك أن أبا العرب تم » الذى يعد من أول مصادر 
التارجم الغربى الإسلاى » عتمد على الواقدى بدليل تشابه رواياته مع روايات البلاذرى 
ذلك أن أبا العرب تم قد توف. خلال النصف الأول من القرن الرايع اللحجرى » أى 
أنه كتب كتابه فى فترة وجد فبا كتاب الواقدى . 

من هناكانت أهمية رواءة النويرى + ققد اجتمع له أصلان من أهم الأصول اق 
حفظت أخبار هذا الفتح » فروى عن الزهرى هذا وأخذ عن إبراهم بن الرقيق » 
ولهذا نحد روايته غنية بالتفاصيل ما لم مجتمع لغيرها من المؤرخين » كذكره. أسماء 
الحكام الروم الذين تولوا أمور إفريقية بعد انصرزاف عبد الله بن سعد » وتفصيله 
أعس المدينة التى انتقل إلها أبو المهاجر » واهتامه .ذكر عناية عمّان يفتح إفريقية 


.ل 


وغيرذلك . ولا محتاج الإنسان إلى كبير جهد ليتتبع قصة الفتح الحقيقية خلال 
ما أورد النويرى من أساطير وتفاصيل . 1 

5 - التووى - ( توقى سنة 75> ه) « تهذديب الأسماء واللغات » طبعة 
المطبعة المنيرة بالقاهرة . 

) ابن خلدون - ( نوف سنة م١م مجرية‎ - ١١ 

1١ (‏ ) كتاب العبر ج م و> 

(ت-) وعبمغطى8 دعل عرزمو:1ز لدى سلين 

(<) عاءز5 12 عل اء عنوزرلق'! عل .1151 لدى فرجير 

رما كات من الغريب أن ,تمال إن كتاب ابن خلدون لم يكن ذا أهمية خاصة 
فى دراسة هذا الفتتح ( إذ العروف أن العبر هو المرجع الأوفى الذى لا يستغنى عن 
التنظرقه من ردحث شيئاً من أخبار المغرب ) . ورعا كان سبب ذلك أن ابن خلدون 
أورد أخبار فتح إفريقية متفرقة قا أورد من أخبار الخلفاء » فم يذكر أ كثر من 
ا ا الإمجاز عن كل حلقة من حلةات هذا الفتح بما لا بعين 

ل ن ابن خلدون عاد 1516 ثلاثة » مهد بها لتاررعع الرير الذى يكو”ن 
الجزء الثالث من تار مه : أولها فى « ذ كرمواطن عؤلاء البربر بإفريقية والغرب » » 
ونانيها فى « ذكر ما كان لهذا الجيل قدعآ وحدثاً من الفضائل الإنسانية والخصائص 
الشعريفة » » وثالئها فى « ذ كر أخبارثم على الخلة من قبل الفتتم الإسلاتى ومن بعده 
إلى ولابة بنى الأغلب » » قوصف ف الفصل الأول بلاد اللغرب وصفاً فريد لم يوفق 
إلى مثله غيره من جغرافى” العرب » قفيه تصوير دقيق لأقالعه وتضارسه وتقسيمه 
١‏ لطبيعى » لا يقل انسحاماً أو دقة عرث أى وصفف جغراق حديث هذه البلاد » 
ويك أنه أحسن تصويرالبيئة الممغر بية التىكان لما أبعد الأثر فى تكوين الشعب المغرنى . 
وأوجز ف الفصل الثانى أخبار البربر منذ الفتح الإسلاتى إنجازاً سريعا » وردت فيه 
بضع ملاحظات على جانب عظم من الأهمية كاشارته إلى أسرالعرب اوزمار بن سولات 
وأخذدهم إناه لعثان وإسلامه » وكذلك حدثه عن كسيلة والكاهنة وقوله إن صاحب 


"1١ 


قفصة خلص السامين وإن موسى « أخذ رهائن الصامدة وآنزلهم بطئجة » وغير 
ذلك من الملاحظات .ال ينفرد بها » والق أخذها عن نفر مرى أهل البلاد مثل 
هاتىء بن تكور الشرسى وغيره . ش 

يم ابن خلدون فها أورد من التواريع 1 أخطا 5 »ريما كن يكنا 

من الناسخين » ولكن الراجح أن ابن خلدون مسئول عن كثير منها » وربما 

ل سي وير 

رب( وقد تشسرالبارون دى سلين الجزء الخاص بالبربر فى مجلدين سنة ه48١‏ م 
ثم ترجمه إلى اللغة الفرنسية ترجة وافية ء ظهرت ف الجزائر بين سنق 18619 م 
و مم ق أربعة جادات ومرقطع8 و5عل ع2زم أو لآ ونولى الأستاذ دول كازانوفا 
طبع هذه الترجهة طعة جديدة مصححة ومعلقاً علمها ‏ يتعليقات ذات أهمصة ظهرت 
سنة 19117 م فى بارس ٠.‏ 

والترجمة مذيلة عا ورد فى اين عبد احج والتوررى عر فتح العرب لثماله 
إفريقية » وعلق المترجم على توجمة ابن عبد الحسم بذك ركل ما أورده تيوفانيز عن هذا 
الفتتم » فاستطعنا أن نحصل بذلك على نص كامل لأخبار الفتح كا أوردها تيوفانين . 

(ج) ونشردى فرجير الفقرات الخاصة بالفتتح <ق بداية الدولة الأغلبية فى كتاب 
خاص عنوان : ع1ق51 12 عل اع مواقم :1 عل عرزماوزاع سنة 1عمرام» وأرجم 
هذه الثقرات ترمة فيها بعض الأخطاء خصوصاً فى رسم الأعلام » وقد علق على الترجمة 
بتعليقات وافية أى ام تق معظمها عن الترجة الناقصةال كان أو ترقد قام مها للتويرى. 

مو ابن ححر السقلاق( نوق همه ) ( الإصاءة فى معرفة الصحابة » . 

:ؤ - آبو المحاسرى ‏ ( توق سنة ٠‏ للم ه ) « النجوم الزاهرة » 

أورد أبوالحاسن تفاصيل قليلة جد عن فتح إفريقية ولم يذ كر لنا أسانيده الق, 
اعتمد علها . والغالب أنه لم بورد أخار إفريقية إلا لاتصالما بعصر ء واعتياره أنها 
كانت جزءاً منها . ولما كان أبوالحاسن قد أورد ما أورد من أخبارفتح إفريقية من 
أخبار مصر أو أخبار العلم الإسلاتى التى كان حرص علي ذ كرها فى نهاية كل عام » 
فإنه كان ذا فائدة عظمى فى تارم الحوادث وترانيها وربطها ا 6 ورعا 
كان هذا أ كبر مادعى إلى ذكره والتعويل عليه . 


لضن 


بيد أن أبا الحاسن انفرد بأخبار لما أهميتها كذكره التفاصيل الخاصة محملة دينار 
أفى المهاجرعل قرطاجنة » وعى أخبا رأغفلها كافة مؤ رخ المشرق» واو لم يكن أبوالحاسن 
قد عنى بإثباتها لظلت أعمال أنى لأهاجرسرا مغلت لا نءرف عنها إلا الشذرة اليسيرة الى 
أو ردها اين خلدون عن حملة تامسان . 1 

68 - الإدرسى ( التوقى سنة روه ه ) «صفة الغرب وأرض السودارن 
ومصر والأنداس الأخوذة من كتاب 'زهة الشتاق فى احتراق الآفاق » طعة دوزى 
ودىعويه سنة 145 م.بليدن . 

15 سد ابن - حوقل ( النصف الثانى من القرن الرابع المجرى ) « السالك 
والمالاك »6 ةد 5 2 المكتشة الجغرافية ) سنة ٠/لم؟‏ سس ه/م/1 م 

٠7‏ ساويرس بن المقفعم ‏ كتاب ( سير الآباء الطادق قر المطبعة 
الكانو لكة بيروت ( زيدود ). 
ماووسلة: 

مه أبو العرب تيم ( نوفى سنة سم هم) « طبقات عاماء إفريقية » : 
طبعة حمد بن شنب سنة ه91١‏ م 199٠‏ م بالجزائر. 

من الواضح أن الطبعة الى بين يدينا من هذا الكتاب ليست كتاباً كاملاء 
وإنما مى شذور بقيت منالكتاب الأصلى الكبير الذى وضعه أنو العرب نمم » ولهذا 
ليتس الحكم على قيمة هذا الكتاب بنسية المعاومات والأخار الواردة فى النسخة 
الطبوعة . والكتاب عبارة عن تراج لطائفة سيرة من علاء البلاد وققهائها 
وصالكيها تتقدمها طائفة من أخبار فتح إفريقية وسير بعض من اشتركوا فيه . 

وبروى أبو العرب أخياره عن سحتون ألى سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى 
د الفقيه الغرلى » 5 يقول ابن خللكان وربما روى عن ابنه خحمد بن سحنون أو 
عن أحد معارفه ورجالهكصاحب مظالمه مثلا » على أن الأخبار تسند بعد ذلك إلى 
واحد من أقطاب الروابة الأولى كالليث بن سعد مثلا . والقيمة العامية لما فى الكتاب 
من الأخار قليلة جدآ إذا قيست إلى ما فى غيره من المراجع الأخرى ثم إن أخباره 
موحزة إنجازاً شديدآ ومتغفرقة لاتتصل ولا:ترانط ! وفىوارخه أخطاء شى. ' 


اس 


و١‏ رياض النفوس ‏ أنو بكر عبد اله بن جمد امالك ( نوف فى تهاية 
القرن الرابع المهجرى ) 

لم ينته العاماء إلى رأى ثابت فى حقيقة مؤلف هذا الكتاب أو تاربع كتابته 
فكل مانعاه عن الؤّاف أنه كان فتهها » وذكر الأستاذ فانيان أنه عاش فى القرن 
الرابع المحرى ونوفى خلاله وود 5 الأستاة سنح عبد الوهاب أنه عاش فى 
القرن الخامس أو السادس المجرى لأن أستاذه أبا العرب الذى تقل عنه 'وفى فى 
متتصف القرن الرابع ال مجرى » ولأنهأى الالى لم يكتب فى القرن الذى تلاه 
وإِنما فصلت بينهما فترة عاصر فبها التجبى القيرواتى صاحب كتاب «الافتخار» الذدى 
يستمد امالك عليه أيضا ء وعلى 8 الحالين فكتاب رياض التفوس يعدمن أقدم مابين 
بدينا من المؤلفات عن الغرب وتار مه . 

كتب رياض النفوس ف الغرب وقد جمعه مؤلفه من أهل البلاد ولم رجع إلى 
أحد من أهل الملشرق غير الواقدى ‏ والغالب أنه اطلع على كتابه ح والسوودن 
مخرمة » وقد نقل هذه الأخبار عنه غيره تمن كتب بعده كالدباغ . 

وقد حفظ لنا ريا ضالنفوس أطرافآً من مؤلفات وروايات قدعة ضاع معظمها » 
ولولم يثبتها فى كتابه لتفرقت ولم نعثر علها ء والبينات على ذلك كثيرة » فقصة المهلس 
الأنى عقده عئان للمشاورة فى فتح إفريقية أظهرت اهام عمان بيد الفتتح » وذاكرءه 
القبط فى حملة عبدالله بن سعد دل على أن نفرا من أهل مصر اشترك فى فتح إفريقية » 
وتفاصيله الدقيقة الى أوردها عن موقعة سبيطلة أعانت على #صورها وتتبع أدوارها 
ولا ننسى نعليله لعودة عبد الله بن سعد الفاجئة لأنه ألق بذلك شعاعاً من الضوء 
على ناحية ظلت خافية » وكذلك رأبه عن موضع القيروان الأول » وغير ذلك كثير 
بما جعل لهذا الكتاب أحمية عظمى فى دراسة هذا الفتتح . 

ولا مخاو الكتاب من زيادات كثيرة ومبالفاتشى » و فى بعض أجزائه اضطرابه 
غاب على الظن أن سيبه تبديل فى حائف الكتاب مما أدى إلى اضطراب السياق » 
وأخبار الفتح لاتشغل فيه إلا نيفآً وعشر صفحات من القطع الكبير » وبقية الجزء 
الأول من الكتاب تراجم لعاماء الغرب وصالخيه وعامائه » ولا محلو هذه التراجم 
من إشارات ها أهميتها عن إدارة البلاد واطر5 العامية فها . 


1+ 


ا التيجانى ب اده الأول من ن القرن الخامس المح رى) « الرحلة 
التيجائيدة 

ذهب فورنل إلى أن التيجاق عاش فى النضف الأول من الفرن الخامس الحجرى 
واستدعل ذلاك من بضع عيارات وردث فى سباق حدثه » فى حين ذهب الأستاذ 
عبد الوهاب إلى أن هذا الكتاب "عق النصف الأو ل من القرن الثامن المجرى . 


| والشتحاق م ن بيت علم وفضل من بيوت نونس الكييرة » اشتغل أهله ,رآسة 
الدواوين نحو قرن من ن الزمان ». ونبغ من آنائه نفر اشتغل بالعلم » قتوفرت له كتب 
“كفي فى نارعخ إفزيقية وجغرافيتها » سفاء كتابه غنياً بالأخبار الدقيقة واللاحظات 
الحامة . وكتابه وصف رحلة ,صف فيه كل قرية يزلا » نم يعقب الوصف با يتصل 
بعلمه من تاها » ويظهر أن جل اعتّاده فى ذلك كان على ابراهيم بن الرقيق » وهو 
أى التبدانى أحدحهسة حفظوا لنا أجزاء من هذا الؤلف الحام » وهم : ابن عذارى 
والتورى وا. بن خلدون والحسن الوزان والتيجانى هذا . وملاحظاته الجغرافية على 
لجان عفل بم من الأهمية » فهو الذى أعاننا على تعرف ققونة وحدد لنا موقعها وعتازعن 
البكرى بأنه رأى الأماكن التى يتحدث عنها » ولهذا يأخذ حديثه هئة المذكرات 
الق ريما ممت بعض ماوقع له فى البلد و بعض ما اتفق له من الحديث مع أهله حين 
زله . أها الادة التارمية فلا تقل فى هذا الكتاب عن السكرى مثلاء ولا أنها 
قليلة جداً » وفى روايته كثير من الأخطاء الق. يتوارد مثلها عند غيره » 
ورا وردت فيه ملاحظات ينفرد بها كقوله : إن أهل برقة «كانوا استعانوا بقبيل 
من البربر يقال للم نقوسة دخلوا معهم فى دين النصرانية » نما فسر لنا السبب الذدى 
حدا بعمرو بن العاص إلى إرسال بعث إلى فزان فى نفس الوقت الذى سار هو فيه 
إلى طرابلس . 

بوم الع د (ه.ه - هه ه) و مام الما فى معرفة أل الفيروان». 

ألف هذا الكتاب أبنو زيد عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الله الأنصارى 
الأسيدى وم تصل إلينا نسخته الأصلية » وإنما وصلتنا ققرات منه مع تعليق عليها 
بم قاض من أهل القرن التاسع » يعرف باين الناجى قاسم بن عيسى أبو الفضل 
( التوفى سنة محسير ه) وقد اعتمد الدباغ اعتادا عظها على الالكى » وتقل عنه فقرات 


كت كن 


كثيرة » محرث لامخطىء إذا قلنا إن “معالم الإعان صورة أخرى من رياض النفوس 

( فما يتصل بقصة الفتح على الأقل ) . ولم ينفرد الدباغ إلا بأخبار سيرة كعرضه بضع 
آراء فى تفسير معنى لفظ قيروان . وأخذ كذلك عن أى العرب لففظ لنا ققرات 
من هذا الكتاب لم ترد فى النسخة المطبوعة منه » لهذا كانت رواءة الدباغ مكدلة اروايق 
ألى العرب والالكى » فعوضت ماعسى أن يكون قد فاتهما من الأخبار . أما تعليقات 
ابن الناحجى فقليلة الأحمية ومعظمها استدرا كات لا معنى لهاء إذ يغلب أرف يكون 
الاعتراض أشد خطأ وأقل أهمية من الخير الأصلى . وقد اعتمد عليه كودل اعتاد 
عظما واستعمله لاصحيح رواءة الالى » ولكنه ألخطأ فنسب الكتاب كله إلى ابن 
الناجى لا إلى الدباغ . 

»«» - ابن ألى دينار القيروانى - ( «وفى سنة ٠١5‏ ه) «الؤنس فى تارع. 
إفريقية ونونس » 

ينتسب ابن أنى دينار إلى الفامم العروف دينار فى الهاجر » فبيتهكان من البيوت 
العريقة الى تناول أقرادها مناصب الدولة وشئون العم » وكتابه حديث كتب فى القرن 
الحادى عشر 

ولا يعمل ابن أبى دينار إلى التطويل وطول التفسير» بل «وجز فى عبارته ويقتصر 
على امهم . ويبدو أن الظروف السيئة الى أحاطت ببلده كانت مؤثرة فيه أثناء اشتغاله 
بالتأليف » لأنه لاينفك راثيا وطنه متأسياً لصابه مادحآ إياه مدحاآ مبالغاً فيه » وفى 
عباراته حنين لطيف اوطنه وإشادة نادرة الثال بذدكره وفضائله وخيراته . 

وقد قدم الؤلف لتارعه عتقدمة حغرافية عن إفريقية ونونس لم محىء فيها' 
مجدرد » بل أعاد ماتوارد فى غيره من الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ نونس 
وكتايه إسد قراغا ويعيننا على استكال قصة الفتح » وعلى الرغم من أنه لم ينفرد إلا 
بالقايل الذى لا أهررة له ء إلا أنه قدم لنا مادة نستطيع - عقارنتها بغيرها -- أن نصحح 

نمض الروايات والأشان . 

وقد نسر للدرة الأولى فى ونس سنة كلم" 1 هجرية ( 1859-1451 ميلادية ): 
واهتم الفرنسيون به اهام خاصاً قْعَام 8 أ ع6 1و 1ا[ع2 شر هته . 

ويج ل تهد الباجى ل ( «وفى سنة ه١١‏ 6 « الخلاصة النقية »: كتابمتأخر 
ولهذا لم يكنالاعتاد عليه عظها » وإعا رجعت إلبه فى نحقيق بعض الأعلام والأما كن, 


كلام 


الق ل تتيسر ا فى الكت الول الأ زى ٠‏ ول ينفرد الباجى إلا بالقليل من 
الأخار لأن كتابه خلاصة من معظ. الكتب الى تقدم ذ كرها . ومما اتفرد به قوله : 
« إن ديار بن أى الهاجر بعث حنش الصتعاق ليحتل جزيرة شريك فى حين عاد 
هو إلى القيروان » . 1 

غ؟ ‏ سعيد بن مقديش - ( نوفى سنة .م1 م ) « تزهة الأنظار » : 
كتتاب شديد الش.ه بكتاب « الخلاصة النقية » » فقد ألف فى الترن الثالث عقر لأن 
مؤلقه مات سنة ير واه فأخنذ كل الكتب الحامة الى تقدمته » وكل أحميته 
تنحصر فى أنه يكل الجموعة الغربية الى سبق الكلام عنها . 

ع» ب السلاوى ل لكر 06 « الإستقصالأخار الغرب الا" قصى) 

طبع القاهية سنة ١8965‏ ام ش 

هذا السكتاب من ألحدث الكتب العربية الى وضعت فى اريم الغرب » وهو 
موسوعة شاملة للتارع الغربى ء استقصى فيه مؤلفه كل ما اتصل به من الا"خبار عن 
. الغرب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى أحاءها : كالكلى والطبرى. 
وابن الرقيق وابن الأثير وابن حزم وابن خلدون » فربا وردتفيه فقراتمن كتب 
قدعة ضاعت ولم يق لما أثئر . ومن الأمور الت انفرد مها تعره لمسألة ين 
من الناحية الشرعية » وهل فتح صلحاآً أم عنوة ؟ وروى فى ذلك رواية ثقلها عرل 
كتابج« شرح الوطأ للشيخ أبىيامسن القاببى ». وقد ذهب جوليان إلىأن السلاوى 
رعا اعتمد على مؤلفين أوروبيين . 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنهكان إلى حين قريب الكتاب العرنى الوحيد 
الطبوع. فى تاريخ الغرب. ولمذا كثر الاعتاد عليه والاستشهاد به وبلغ من أهميته أن 
تصدى لترجمته عالننهون الفر نسى فترج الجزء الأول منه وتثيره سنة 1918 م 


0 2 + 
المصادر الأفرجية : 
(5؟ ) عمنتتممموظ8 عسولءئلق'! : اطعاط .هن 


بعد الأستاذ ديل من 1 كير الأسانذة اللذين توفروا على دراسة التاريع البيزنطى» 
إذ أنه ظل زماناً طويلا بشغل كرسى الأستاذءة لمذه الأدة فى جامعة باريس . وكتاءه 


محف 


هذا عن إفريقية البيزنطية فريد فى بابه » درس فيه ناريعم إفريقية من الفتح البي نملى 
إلى الفتيم العربى ء وامشكي فيه كل ما كتب حت زمانه عن هذا الوضوع » مفاء 
حجة لا يستغنى عن النظر فيها من يتناولون تارم لاخر القديم . 

بيد أن علول البحث ا فى بعض التواحى وتوسعه فى الكثير 
منها أفسد نظام الكتاب وأضاع وحدته فأصسح غير متصل الحديث » وريما طلب 
الإنسان فيه استقصاء حادث بعينه » فلا بزال الوا يستطرد به فى تفصيل الحوادث . 
حق يصرفه عما طلب » وتكئ القارنة بين ما كه وبين كتاب مؤلف محدث مثل 
جوليات فها يتصل بمحضارة إفريقية البيزنطية وانتشار السيحية فى الغرب حتى 
يتضح ذلك . 

وقد حم اللؤاف بحثه بتلخيص -لوادث فتح إفريقية » اعتمد فى أ كثره على 
ما كتنب تيوفائيس وتقفور وفورنل وروث وقفيل ويوزى وأمارى ومتوجمات 
لبعض الؤلفات العرببة » وهى خلاصة وافية دقيقة وفق الولف فبها إلىاستقصاء ما كه 
مؤر<و الروم » وأضاف إليه ما وجده فى الوّلفات العربية » فاستطاع .ذلك أن بقارن 
. النصوص ببعضها ومكننا من الوصول إلى آراء الروم والظهور على بعض ماكتيوا 


عن هذا الفتتح . 


(7؟) .1889 ,معهم11 ,أققاظ: مطاعدطء!01 : طامط 

وصف الولف كتابه بأأنه دراسة فى :عم التارع عند العرب » وقد أصاب مهذا 
الامت لأ اقلق 1 كت مم ثلث كتابه فى الحديث عن الصادر وامراجع » وخص 
عقبة بن نافع وأخْباره بالثلث الباق . 

ويبدو أن الرجل اضطر إلى ذلك » فقد كتب رسالته هذه فى 000 
قبل أن عرف أحد شيئاً عن المراجع العربية الأولى أو يقرأها في نسخها الخطية » 
فل بمجد بدا من أن ينفق وقتاً طويلا فى نقد هذه الراجع ومناقشة مؤافيها ورواة 
أخبار ها مناقشة انتبى منها إلى نتاحج هامة ذات خطر تتعلق بكتابات : ابن عبد اليج 
والنلاذرى وأى الحاسن والنوبرى وغيرثم تمن اعتمد عليهم فى استقصاء أخبار عقية . 

أما حديثه عن عقبة ففكك غير متّاسك الفقرات لأن هذا الاستطراد شغله 
بين اين والحين عن أن إستمر فى مه . وييدو أله ظن أن عقبة هوالذى 
فتح إفريةية كلها » فبدا بذ ثر دوره ففقتح فزان وفصل ذلك تفصيلا طيبآً ؛ ثم محدث 


ان 


:ع نالقيروان حديثاً موجزآ ء ثم تم البحث بترجة ما حدث لعقبة فى حملته الكبرى » 
ناقلا عن ابن عبد الحكم دون أن يتوخيى التقد أو عتم بالتعليق . 
فالكتاب بذلك يتناول حلقة صغيرة جد من حلقات الفتح » ورا صح أن نتقد 
فكرة الكتاب كله فى اعشار عصة 5 فاح إفريقية كلها .ولما كان كل أخاره مت رحا 
ترجمة حرقية » فلم يكن الاعتاد عليه بذى غناء فى تعرف أحداث القتح » ويكؤ للتدليل 
على ذلك أنه أقر الكتاب الى أو رده البلاذرى » وذهب إلى أن عمراً أرسله إلى 
عمتر فى حملته الأولى بدون تعايق . 


(م؟) علقم "! عل عاأغناوصهمن) 128 كناد علنااظ رقعرىة 85 دعا : أعمعناه2 بر 
1815-1-1 5 320658 قعاجدع1 قع1 وغرمة0 ر5عطقثمق 165 31م 


كتب فورنل كتابه هذا متذ قرن تقريباً » أى بعيد الاحتلال الفر نى لاحزائر» 
فكان بذلك مئ أوائل المستسرقين الفرنسيين » وقد قذى نحو العشرين ةق 
تصفيف كتابه هذا خاء تشيحة طيية لأمحاث متصلة وعمل #هد فى المراجع 
العرسة الأولى . 

وكان فور نل لايكتب لجرد استقصاء أخبار إفريقية وتعرف أحوالها » وإتماكان 
قد وضع لنفسه نظرية معيئة أراد أن يثيتها بتأليف هذا الكتاب , وه أن الفتح 
الإسلاى لم يكن أ كثر من فتتح حرى قليل الأثرء وأله كان تكية منى بها الغرب ' 
إذ أذلت الأهلين وأفسدت الأرضين » وأن البربر ظلوا ‏ رغ ما بذل العرب 
من جهود ‏ مستقلين فى بلادهم يديرون شئونها ويسودونها » لأن أعس العرب لم 
يادث أن صار إلى الضعف والاتتخلال . . 

لي يثبت فورنل هذا الرأى » اضطر من حين إلى حين إلى مويل المقائق 
وتعسيرها تماسير لا تتفق والواقع » واضطر إلى الوقوف من العرب موقفاً لا نبالغ 
إذا قلئا إنه عداق 3 فاتقهد الفاحين عا انتقادا 7 وم رض عن شىء اناه أحدحم 2« 
واعتير الغزوات العربية كلها غارات لا تنى غير السلب والنهب » وذلك هوعيب هذا 
الكتاب الذى يشيع فيه من أو له إلى آخره » والذى يقلل من قيمته ككتاب عامى يصح 
الاعهاد عليه والآخذ منه » ولهذا قل من الؤرخين المحدثين من يقدر هذا الكتاب أو 
جع إليه عل أنه مصدرعاةاى له قبوثه 5 فكودل مثلا بنتقد فكرة الكتاب عامة وم 59 


أنها أفسدت البحث جميعه . 


الع 


وقداكتي الرجل كتابه قبل أن بظهر ثىء من الو لفات الغر ببة السب قذ كرهاء 
فكان حل اعتّاده على الراجم الشرقية : كابن الأثير وابن عذارى والتويرى » وكان 
عدا 0 دن الاب الى حملت مه قدىاً من النا حية العامية 3 5 إن الأستاذ ليق 
٠‏ وفنسال بشك فما ورد قبه من اللعاومات لهذا السبب .ن ناحية » ولان فور نئل اعتمد 

على ترات كشرة الخطأً عن ناحة أخرى : 
رد أن الكتاب موسوعة وافية غنية بالمعاومات عن أحوال البلاد وجغراقيتها 
وتارحها وسكانها » فامن مدينة م ذكرها إلا علق عليها بهامش طويل ذكر فيه 
القراءات الختلفة لاسنها وماقال مؤ رسو العرب عنهاء ولا ينسى أن هذ كر ما قاله الرحالة 
الإتجليزى شو س#دهط5 والساع الإنجليزى السير جر نفيل تمثبل* عنها » وما من 
مناسبة تسنح له لاتحدث عن أحداث المشرق إلا أسبب وأفاض فى ذلك إفاضة رعا 
خرحت بالقارىء عن موضوع البتحث 5 
1 وحاف نان كد 


9؟) (عم6ط5ئع8) علقده1أمعامء5 عناوألق'1] عل عرأن6؟115] ب 1 
.ع1*363185 عأغناودمء 8[ 2 لوقتا 5ث6أناعع1 كتنآط 5ع1 5متجزعا) 3ع1 يلتك 
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كتاب شامل فى مجلدات ثلاثة , استقصى الولف قيه أخيار الغرب 
من العصر القديم حق الفتج الفرنبى 2 وهو كتاب قديم كتب فى النصف الثاف, 
من القرن الاضى ٠.‏ 0 . 

صئف الؤلف كتابه وهو مقيم بقسطنطينة » معتمدا على ما اتصل به من الكتب 
الءربية وخاصة ابن خلدون ء فاستطاع أن ستخرج مئ النصوص الأولى مو جز 
لطرهآ كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر الذى عاش قيه ونظر إلى الوسائل 
القليلة الى أتبحت له شين مقدار الجهد العظم الذى بذله .. 

والجزء الخاص بالفتح العربى قصير جداً » ولكن حرسييه استطاع مع ذلك أن 
يوجز الحوادث وأن إستخرجها ويروبها فى أساوب بسيط جاف ء فل يتقع له 
من الخطأ إلا قليل لا يكاد بذ كر. 

وعمرسو.ه من أأضراب فورتل تحمس للرر ى غير داع ويتتمقص العرب 
ويهاجمهم فى غير مبررمعقول » ومن ذلك مقارنته الكاهنة جاندارك واعشاره إياها 


ا 


فصيرة الحق. والإنسائية ء أما م العرب المتوحشين يا وصفهم » وما من مناسة أتبحت 
له ليزرى بالعرب إلا انتهزها مبادراً , مما جعل لسكتابه لونآ من التعصب ب قلل منقيمته 
العامية كثير أل وقدكان الرجوع له للاستعانة بموجزه للى تتبع سير الحوادث » قفد 
كان موفقاً جداً فى إبجاز حوادث العصر البيزنطي » ولكن كتابه ليس إلا سردة 
للحوادث » دون محاولة لتفسيرها واستنباط أحكام منها . 


عا لم1 قصدل و5عطديمق ععك أمعسيعدة ]1اطماة'! عل عرزو1نو1!] ب 2 
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يبحث هذا الكتاب فى تاريم القبائل العربية التى هاجرت إلى إفريقية حوالى 
الفرن الثالث المحرى.ء ولمذا أوجز فى الفصل الرابع كل حوادث النتح الأول 
كتمهيد للكلام على غزوة العرب الحلاليين . وقد أرفق للؤلف بالكتاب خريطتين 
لمغرب » بين فبهما منازل القبائل البريرية بعد هذه الغزوة » وقد رعهما يحسب 
اروف لور ااي بز افر ارا الاك" 


م : عمقأذ عل_دمعدق عن[ 


ع 325 1ص نامسا مع اموت ول ول غم وعرقطيعظ وعل عرزماوزا] 
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: 22168 06 
أعلن ظهور هنذا الكتاب بدء عصر جديد فى تاريع الدراسات العامية 
والتا رمخية نوجه خاص فى الغرب » ققد ترجم الؤلف فيه الجزه ء الثالث من تاريخ 
ان خلدون الخاص باللرير » ففتح بذلك أمام اللاحثين الأوروسان ميدماناً فسحاً 
للدرس واللبحث ٠‏ عاقدم إلبهم من العلومات والتفصيلات عن هذه الللاد . وكان 
دى سلين قد نشسر الكتاب نفسه قبل ذلك بسنوات » وعلق على الكثير من عباراته 
وأعلامه تعليقات غابة فى الفائدة 1 لكك الترجمة من الفائدة ما محمل النظر فها 
من ألزم الأمور للباحثين فى شكون العر.. 0 


وأعقب البارون ترججمته لابن <ادون.ء بترجمة كاملة لما ورد فى النو, برى وابن 
عبد الحم عن الفتتح العربى للدغرب » وعلق على ترجمة ابن عبد الحم بإنراد 
النصوص الى كتبها تيوفائيس ء ن هذا الفتح , فقدم لنا بذلك نص من أثم التصوصس 
التى كتدت عن هذا الفتح . 


تاريخ م ١م‏ 0 لات 5 


و د وع[ أع ,5اللممجز8 وه1 ,854010 ال 116ن110من] - 1 :اع0210 
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كاد هذا الكتاب الصغير أن يكون المؤلف الوحيد الذى وضع عن الفتح العربى 
لاغرب خاصة » والكتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة بعض الطول عن بلاد 
المغرب والبيزنطيين والبربر والعرب ء وقق المؤلف فيها إلى تصوير العصر البيزنطى 
تصويرآً موجزاً دقيقاً » اعتمد فى كتابته على ديل » فقدم خلاصة وافية أبدى فيا 
كثيرآ من الآراء الطريفة الى ربما خالف فيها ديل نفسه » بل امتاز عنه بأسلوب 
فيه دعابة خفيفة » أها حديثه عن البربر والعرب فكلام إنشائى لا غناء فيه . و ىالجزء 
الثانى يتقص كودل قصة الفتح العربى للبلاد » اعتمد فى كتابته على ثلائة الكت المغر ببة 
التى سبقت الإشارة إليها وهى : « رياض النفوس » و « معلم الإعان » و «المؤنس» » 
وربما استعان بابن الأثبر وابن عذارى والنوبرى بين حين وحين . أخن كودل إذن 
قصة الفتح عن عماء مغربيين فكان أ كثر توفيقاً من فورنل » إذأمدته راجعه 
بتفاسيل وافة غزيرة المادة مكنته من أن سهب فى الحديث والتفصيل . فاقندر 
على تتبع أحداث الفتح تتبعآ معقولا مفهوماً » وربما أخذ عليه اعتاده تماما 
على هؤلاء المغربنين . 
والماخذ عليه كثيرة » منها اعتّاده علىمساجع ثانوبة ومنهاقلة حفله بأقطاب الرواءة 
الأولى » ومنها خطؤه فى القول بأن كتاب معالم الإيمان كله من تأليف ايئ الناجى , 
ولدسن الأعس كذلك » ومئها تناقضه فى الحك صل أنى المهاجر وإهاله حث مسألة إسلام 
البربر واهتامه باللتفاصيل القليلة الأحمية » وفما خلاذلك لا نزاع فى أن كودل منصف 
كال دري فورنل » وإما كان مثلا طبباً للمؤرح المعتدل » أنصف العرب كثير 
وأخذهم عا رأى . الور بور ميم وله فىذلاك ل د 
وحمهة ة وأحكام صادقة . 
"© ل وعإاع516) 11010 نال ا 81 06 6 16 12 5 14 1ن و0 
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ليس هذا الكتاب تارعاً للمغرب فى عامة عصورء » ولا دراسة لعصصر منها قائمآ 


ثفض 


بذاتهء وإعا هو دراسة شاملة للمجتمع المغربى والحضارة المغربية من العصر الحجرى 
إلى تهاية العصر الإسلاتى . 

والكتاب كله يقوم علىنظرية واحدة, عى أن التاريع الغربى كله ليس إلا صراعا 
بين طائفق البربر وها البتر والبرانس » وقد ذهب المؤلف إلى أن البتر ليسوا فريقآ 
من أهل البلاد » وإعا ثم غزاة دخاوها فى أول العصرالةرطاجنى » وقد أتوا الغرب 
من الشسرق فبعضهم فينيق » ولحسذا برى الؤلف أن البتر ساميون »ء فالخلاف بين 
الطائفتين لا يقتصر فى رأيه على انتساب كل من البتر والبرانس إلى جد أسطورى 
قديم » وإعا برجع إلى أ نكلا منهما شعب أو جنس مستقل بذاته . 

على هذا الأساس درس جوتييه التازيم الغربى » وى هذا الضوء فسر أحدائه » 
ولا تزاع فى أنه بالغ كثيرا فى الاعتتقاد بهذا الرأى ء ومال إلى تفسير التار يم الغربى 
تفاسير غير مقهومة لكي عزز رأنه » كقوله : « إن الأفارقة كلهم كانوا يتحدثون 
الفيتيقية ساعة فتّم العر بالبلاد » وإن اصطباغهم مهذه الصيغة الفينيقية أى السامية 
سهل دخولم فى الإسلام ور لم تعلم العربية 6 وهذا رأى ضعيف جداً بناه الؤاف 

على أسانيد قليلة الأهمية . 

2 وللمؤلف حديث شائق عن الكاهنة وكسيلة » فاعتير الأولى ممثلة لأحضارة 
السامية اليودية » وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين » واعتبر كسيلة ممثلا للعصبية 
البر برية السيحية التىتأثرت بالحضارة ابيز نطية » وتلك كلها آراء لا يستطيع الإإنسان 
قبولما. وله كذلك رأي طريف فى حركات الخارجية والصفرية الى عمت إفريقية 
طوال العصر الإسلاتى » ققارن بينها وبين الدوناتية » وذهب إلى أن كاتموما مظهر 
لمقاومة العنصر الساى ( البترى ) فى البلاد . 

وملاحظات المؤاف على الفتح العربى قليلة ولكنها دقيقة شاملة » تلق ضوءاً 

مميناً على هذا الفتعم » وق دكانت نظرياته وآراؤه موضع جدل عنيف بين الستسرقين . 


فض 


؟ ل واعتمد على المراجع الآتية فى المواضع اأشار إلمها أثتناء البحث : 
6 فمناواملك 1 : .8 ,الاالتععقلطة أت - 
عصصع عاط ر4الاء51 41 لاتعتولفاكة ألا ع0 عنرم1د5 : اعتعدلل ,تعدندق 34 


1854-1867 
1900 كطشضع171 102 دما مهم عنمهعاق "| ع0 16م1دأ 8 :غلدع ا عرعددم8 35-36 
1015 - وتنادماء0 قه كترقدعتم كرف دعجانهاة // 


6ن 1د لا ممفعال "1 :ععومهو ن1عوقوع8 37 
.1895 ,1007141716 عناونسآرق "ل : (.0ا) ,معتؤووم8 38 
عا مسامعامء3ى عناوترزة 1 ع4 2151016 : قود لم0 براعنامرظ 39 
.1905 ,28115 لأتاكل الال 43 4021:8101 19 كلاود 
كلزلود عترم ممدط 1 06 8ه عناب مرك 1 06 72أمغ]5خ 2 : عا للرممعمد© 40 
.22 065 ترمناهد يدم 
اامأقتصاء 10 أه عاوتية "ا 46 عاتشهاده1 عفغتوق *][ : حديروونت 41 
.(.لة .عصغ2) 1912 سناع ءمرط دما كترود عرامطتالس ١.‏ 
25 كه| آه 12165ع021 دعا طلاى دعتأعمعوطعء10 :ءظا ,تدتعودت 42 
لمهم له علعارمطمعاصء3 عناوا ررض '[ 016 كننطاما دعأنهواع دامر 5ع3 
3 رعرة هلك 1 عه لاارعترعفاللاه 
دعا ,كاناظة:تفعبرطظ دعا ,10070 اه علاواررك "1 (1) :.1ا بتعصسم© 43-44 
100 ,7/22510715 123 االانهه وعرة 6ر8 
نالك عنتو تك "ا 06 داامأكمهما دعر ابرعججر 165 (2) 
١ح‏ ,رولا 
4 رككة2 ,عأهامعاء2) عرأو]دخ 3 ا دعرأوتررة ال : بامخسغوعو»[ا 45 
151 4غ : .[ ,ر015ط085آ 46 
0 1115 أناكناأل دعك عرزمغ]5: 27 - 4 : بجمط 47-48 
(.60 .عصسة )2‏ .دمراعممباءءم ‏ جع : 
“ه17 د15 ,/أ 715 أع10// «رمادا! !ا مود دواأولم :(1) .ا بغتحصوووط 49 
ْ .1900 بكعنامط 
رأهتهل! عله علاوامة '] كعانهك امتهلاءم آء م6اع7/10 : (2) 
٠‏ .00 تع ع1م 
تمواق 'آا 2ك 265عع 7/100 آه «مسارعاءننه 3مع100 165 : تمودسنج 50 
194 ماععاط ,طءب/عدالة ناه «ورنأهاءء 15 64:ا ماله 2:1 : جدسوموتة آ5 
عورف 1[ 42 ع1غلاوازمه ها عرد عمنناة ٠‏ ومبقطرع26 65] : اعسسوسن28 52 
1875-5 ,د16 17711 070825 دع ارمخ وع] وفرجره 0 ,دعطععل 5ع[ جه 
7 .60 د01 مأأدلر ى 16 1[عء(] : :زوون01) 53 
نك علمو ةل 1 06 عالازعاعارق ‏ عر7اماكؤ 1[ *[ : عتحددمعد5 بردمو 54 . 
.أن نا 8 ,صرولق8 
أماعال 1[ : معدلا .ن) عم كتمععملا .0 رلعو© 55 


تعيض 


عرزوؤؤذ 1 'ا 46 د5ورماة 5ء74ه2بع دعا :كعوللظ .2 اع .ل ,لامعملا 56 
1 2 ,712706 411 
1926-7 , المعتراعادنا ألا جر 0 أعناتره لز : .ن) ,كاحجععهمالاا 517-58 
اهلام أدعلاره غ25 4 ,ممأصاط بأكمارهبو1/ 76 : 81وصلناظ ,تمتمعلة 59 
.59 ,2001م ا 
سرع 87) عاأهدمامة ترعاوء53 علاوارزة '1] 46 :1م8151 (1) 8.١:‏ ,عععوعلا 60-61 
2208 ا 2 توكواز دقاأراعع7 عنناع دعا وصامءة دعا كثنامء 0 (ع لم68 
1888-1 .0115 .5آ0١‏ 3 .20152 0رآر 
مع «ومطعهعق 5مك اارعمرعدومزاطماة 1 عه ماماو و (2) 
6اسسترعادد م2 مار 866 
:,116اع 1غ 6ن عورم 1 :.1 ,رعمدددعلا 62 
عنمقهاك جره «جهادا ا علاى عهداع :سعدا 63 
,17015 2 ,مععمره 11 2 لإعلاء6 مره أه ةا :01 داح تطلوع 7 64 
.1926 ,1.60110023' 
و1 .أولا ,عباصمرط عستاامعررط 86خ ره نم2758 :عط .لذ ,اتتلاكد لا 65 
,2212552025 2126 كزه وأعومة 116 10 أدعبع علا عمغتتعاكود0ن) ترورر 
.1028 ,1/2050 


سن مقالات ومحوث : : وردت فى الصحف العامية الآنية وأشير إلها 
فى مواضعها من البحث : 


8 عناقط كعل التألأوما"! عل لأعالم8ظ .وعغطععط وعبطلطءج8ة ١‏ 15 6م415 
.10210811765 5ع0ناأة 

.13ل أأقأومف لقسمتنامل 

مع تنلاع [ قعالم عنا مواقا غ]أم6زع50 ذا عدم ع6 أأطنام : عتاتلوء1 ألم عنالاعخ] 

.513015 5ع110أة 5ع عنالاع فآ 

111 ع لمق نل عنبع 1 

ندل عن وأع10مق6طععة غأناء50 5[ عل 5ع015تقته أع 5ع م5 5ع أأعناعع1]1 
م تنه 201151) . ع0 أمع تدع ا تتتوعل 

2700 ومتتاء 1 أ عوم معتزماة ا عمتوع ملق ععلماوز "ل عشععر 


عب 


أشضس 


جستنيان 
جسان الثانى 
تيبربوس الثانى 
مورلس 


فوكاس 


هرقل الأول 
هرقل الثانى 


هرقل الصغير ( هرقاوناس ) 


قنسطئط الثابى 


قنسطنطين الرابع ( بوجونات ) 
جستنيان الثالى ( رينوعيتوس ( 


ليونتيوس 


تببربوس الثانى ( ابسماروس ) 


جستنيان الثانى 


فيلييكوس برد ننس 
انستاسيوس الثانى ( ارتميوس ) 


ذيل ” 
التوار 2 المامة 
)١(‏ الأباطرة والخحلفاء 


١‏ - أباطرة الدولة البيزنطية 


> امد 
كده دياه 
رياه رةه 
ره .ةد 
0" 
٠‏ (عي>» 
54١‏ 
4 
ال ا 
مده امي 
عمد ووه 
6و5 د ةع 
مه م.بن 
ه.ا بمببن 
لسرن 
علا وان 


تيودوسيوسالثالث (ادرامئتينوس) ايا ب باابنا 


ليون الإسورى 


قنسطنطين| لخا 


/اك/ا ل ووب 


مس ( كبروفيموس) ١4/ا ‏ هبن 


معاوية بن ألى سفيان 
يزيد بن معاووية 
معاوية الثانى 

حمسروان بن الحم 
عبد الملك بن مروان 
الوليد بن عبد لللك 
سلمان بن عبد اللك 
عمر بن عبد العزيز 
بزيد بن عبد اللك 
هشام بن عبد اللك 


الوليد بن يزيد بن عبد الاك 


يزيد بن الوايد 
ابراهم إن الوليد 
وان بن مهد .. 


اأهم. 
١-11‏ 
داسو 
ا ل ون 
وخ - ١غ‏ 
6ع لامب" 
خا كنك" 
5 
غ5 دنع 
مك سكم 
كلم سداكاة 
كو د وهو 
وقح مل 
٠١‏ - ه٠١٠١‏ 
١١ - ٠‏ 
؟ ١‏ 
5 
1١ 17/‏ 
عفدا لضن 


(ب) الحؤادث. 


9" لوئيو اسنة لوق 1 
ونه ل ذؤعه 
هع - 5ءّه 


'زول بازاره س إفريعية 
ولاءة سلمان . 
ثورة عامة فى إفريقية وطراباس ومقتل سلمان . 


0 
نشد حي تكله 
#خ5 - غغع» 
2 ان 
كه» - اكاك 
اكد لد ءمك 
ع ةا 

عر 
عرد دوي" 
مهرد هويا 
وءما ‏ وان 
6الا - /اؤيا 
مدخكا سي نرف 
برشن حبس دض 
+ كا ل سم ون 
7 
75 
00 هكس 
هع و7 


ويدءا لح البيز نطى فبها. 


يفف 


نوشر ستة هده وفاة جستتيان . 


بالاهة ‏ إبأاة ثورة عامة فى إقريقية سقوط قرطاجنه فى بد 
البريبر ‏ ارهطتان مخمد الثورة ٠.‏ 
جره ثورة فى إفريقية محمدها جناديوس . 
رةه ولايةهرقلالكبير وبدء ح؟ أسرة جر جور بوس.. 
14 وصول الموات العربية فى برقة . 
اتيب الغزوات العريبة 
م. ه. 


سيتمير سنة 2589< ذى القعدة سنة 1؟ عقبة بن نافع حرج فى بعث صغير 
ظ ليستطلع أحوال إفريقية . 
أوائل سنة 9+ - مسير عمرو إلى برقة وفتحها . 
منتصف سنة 79 فتح فزان . 
أوائل سنة > فتح طرايلسوصيرة - يعثودان. 
أواخر سنة م ١‏ عود عمرو من إفريقية . 


11 أواخر سئة #97 وصول عيد الله بن سعد إلى 'رقة . 
ش “أوائل سئة .م2 موقعة سبيطلة. 
اكد جه 0 ١‏ مغ 002 بعث عقة العهيدى فى الصحراء . 
مده دونه ش 6 وصول معاوية بنحد ع إلى إفريقية. 
ش أوائل سبة .مع 2 عودة الخلة . 

وكه اليد 4 مسي رعقبة إلى إفريقيةفى حملته الأولى. 
227 اختطاط القيروان . 

وياب ل وبيت همه 22 وصول دينار أى المهاجر إفريقية . 

ل مه -.- بوره غزوة اللرير فى تامسان . 

وه اى أبو الهاجر محاصر قرطاجنة . 
أوائل ١ 5٠‏ عودةدينار من إفريقية وعزله . 

أم5 داعي رجب سملة باى موت مسلمة بن #لد عامل مصر 


ىمسم 


جم ييه 000 54 
ممه عدا ورد 51 


1 فى 


شرب د ٠‏ إ؟7 اء 


بدء ولابة عقبة بن نافم الثانية , 
حملة عقبة الكبرى . 

موقعة تهودة ومقتل عقبة . 
إنسحاب زهير بن قيس إلى برقة 
وإخلاء إفريقية . 

مسير زهير إلى إفريقية . 

واقعة تس . 

مقتل زهير فى برقة . 

مسير 'حسان بن النعان إلى إفريقية 
وحملته الأولى على قرطالجنة . 
واقعةنينى وارتدادحسان عن إفريقية. 


البطريقجان ينزلإفريقية ويستولى 


على قرطاجئة . 
الكاهنة مخرب إفريقية . 
مسير حسان الثانى إلى إفريقية . 
عزل حسان . 
بدء. ولاية موسى بن أصير . 
فتح زغوان . 
حملته عل الغرب الأوسط . 
حلته على الغرب الأقمى . 
إرسال الطلائع إلى إسبانيا . 
عور :مون إن الالدلس.: 
عوده إلى الشرق ٠‏ 
موته بالمشسرق . 


أعنضن 


ممت النفي الأمورف 


ده © 


م 


ا لي 4 اا بسلا 


(لااباسمورل) ٠١6‏ د ؤوء١‏ 


00401 نوف ١١5 ١٠‏ 
ون | ل 0 لط 
:7 ئ؟7 ع ما 
معير ‏ ' ون ع بملوا 

و ع7 ١‏ 


يزيد بن أنى مسمٍ . 

بشر بن صفوان . 
عبيدة بن عبد الرحمن . 
عبيد الله بن الحجاب . 
( حملته على صقلية ) 

( ثورة ميسرة ) 

كلثوم بنعياض - واقمة 
الأشراف . 

حنظلة بن صفوان . 
واقعة القرن والأصنام . 


عبد ال رحمن بِنْ حبيب ٠‏ 


فيارسن السكان 


| - فهرس الأعلام 


ال الح : م١٠١‏ 

آل وان : م.ء.؟ 

برعم بنأبى الرقيق : 7ه م لاما وعمه؟ 
إبرهيم إن التصراتى : 5917؟ 

أبثانيا : مم ْ 
ابن أبى حبيب : 11 

ابن أبى ديار : 2م6١2‏ و#4زمءوا 


3 
أ؟ هع لاملا جم ادإ ع ملاع 
١"‏ ,)مكل م كتدل م لأكبدء 
ملكا ع ٠١لال‏ ,4 كلا١‏ ع الاوه 
"لأا عم 4لا م هدلاو م ملااء, 
كلا١‏ ), ب١ماء‏ أاذؤلء كمد 
١44‏ 2 مما كول م عمقل 
ك5١ا‏ + ذا 2 155 4 أدنك5لاء 
5١4 4 »١“‏ وانظر أبو المهاجر . 

ابن أبى فيعة : 48٠١ 54 14٠‏ 8م » 
كم »4 اكع 5٠١١4‏ 4 مكلا 
كاذ ,كلم( , كودط ١:42‏ 

ابن الكاهنة : كماع لاماء لاه؟ وانقظر ١‏ 

ابنا الكاهنة 


ابن .برزيات : أاظر بارزت 
ابن '*ومان : م 7؟ 

ابن حوقل : ١4؟‏ 

ابن -جيان المضرى : 5١؟‏ 
ابن خلدون : ه 

ابن دشيبة الاتضرى : ٠١*‏ 
ابن زيد : ١5‏ ش 


ابن عبد المكم ( الؤرخ ) : ؟ 

ين معاد : ١٠٠ا,‏ ؟ه.؟ ,ووو 

ابن هربرة : 48 

ابن وهب : 5ال, 15ولء 5ه 

أبناء عمرين الخطاب : ١1م‏ 

إنة جرخجورنوس : 4489م اوم عة, 
'؟'اذء 454 55.455 وأنظر ابنة جر حير 

أبوالأسودينالتضرينعيدالجبار : لع 064١و‏ 

أبو الأعور : م 

أنو أويس : ٠‏ 

أبو مم الجيشانى : 4 

أبو جمفر الطبرى : 48 ١‏ 

أو ذر الغفار : 8١‏ 

أبو ذؤيب خويلد بن حالد الحمذل : ام ٠١١‏ 

أبو زممة الباوى : ١4م‏ ش 

أبو شداد : م١؟‏ 


| أبوسالح: 2,545 4ه؟ 
]| أبو عبد الرجن عبد الله بن يزيد المافرى 


الإفريق : لحان 


| أبو عبد الله بن عبد الحكج : ١ه‏ 
| أبوقيل : 58 
| أبو قرة ين شريك : ١/14‏ 


أبوحين التقنى : ذا 


]| أبو مهدى. عيمى الصميل ( العيخ الصالح 


١4 : ) النقيه‎ 


| أحمد بن أبى سليان : ١45‏ 
| أحد بن جمرو: ١١5‏ 


فهرس الأعلام 


إدوار وستر مارك : مع"* 2 الاببن عاعسين هدام : ١م ١١8‏ والظر 
أرطبان : 4 ؟ السائب بن عهشام 

أرنواد : 6٠١‏ الشيخ الأمين : 5م 

أساقفة إفريقية : +4 العياس : ٠م‏ 


الكاهنة البريرية : 41١‏ م 5ه1 , مهر, 
اكل4ماا20 لاذا , ا مالك 
ع هع" , جوم ,ول 
44 ») 4 ع2 1:5" عم لاع؟, 
44» 2 4:؟ ,ع ١ه"‏ , زأولم, 


أسامة بن زيد بن مسلم : ١ه‏ 

إسحق بن عبد الله بن أبى فروة : هه 

أسد بن الفرات بن سئان : لاه 

أسقف تيجس 1 ١1م؟‏ 

أسقف قرطاجنة : 9؟ , 44 4 45 

إساعيل بن عبيد الأتصارى : 6و؟ , دوبع ان ل 
باهم عم4ى؟ |( ©» +ملمه؟ع 2 كه" ع2 حو 


إفريقس بن أبرهة بن الرايش : ١‏ اد" , بام 
افريق بن إبرهيم : ١‏ الليث بن سعد : 59م ١م‏ كحم ءعو“و, 


إفريقس بن قبس : 7اء م وانظر إفريقش 0ه م وا”؟ 


+6 ع4 هه؟, 


إمام الصفرية : م0 الدغرى 5 1 

سرىء القيس : 8ه ١‏ السور بن مخرمة الزعرى : ١‏ + الم م4 “مه 

أميرالؤمنين : 54 , 6-١‏ 5ه؟, ود وانظر المسور بن مخرمة بن نؤفل 
مكعا م ءلاا, رن" المعافرى : م8 

الأبرش : وهم الفصل بن فضالة : + ١4‏ 

الإدرسى : 4 الواقدى : مه , زه 

الأطيلون : ١١4‏ الوليد : 528اء وهم 

الأعور بن سعيد بن يزيد : 8٠‏ أننطاس الكتى : و١‏ 

الأقرع بن حابس القيمي : ١١٠‏ أتطالاس : +7 , 4» 

البرنسى : ١77‏ أنظر كسيلة بن أغز ]| أوثر : ؟4؟ 

البلاخرى : * أورناياس : + م 

التسالى : م أوليمة : ١١#‏ 

الحارث بن المج : امع ؟ىم ]غير : م4؟ ,4م 

المجاج : كع , حى؟ باباروما : لا" , 44 

امسن الوزان : هم , ؟به مجونات : وم١؟‏ 

الزد بن العوام : *5كا, 5# 5ك ]بر بن قيس :مم مه 
م 6 مه» يونس إن بر :ام 

الزعرى : ١ه‏ م 4م ٍ. برسكوس : وما دم 


تذريى 


فهرس الأعلام 


بروكو بيوس ام ين 
برعاس.وس هادرميتوس : 8/؟ 


سر ين أن أرطأة : مم, مهد حد )فى 
ل 0 لين 7 شال 
وانظر بشر بن ألى أرطأة 

يكير بن عيد الله : 5؟١‏ 

بلزار بوس : 

١ : دشار‎ 

١٠٠8 : بوعراو‎ 

باحر الله : 5ة؟ 

عم ( أبوالمرب) : ١١١‏ 
١5‏ ع 5١ه١‏ 

توكسييه : كمع مه 

تيودور : ( البابا) 6 1غ 

تبودوسوس : ٠؟‏ 

:تيوفائيس : 4691 1١9 41١١4‏ 854؟, 
م وهم 0 

ثابت الأنصارى : 1١١‏ 2 

ثابت الفهني : 1١45‏ 2 

جاعول : 5م 

جان الروجليتا : 17" ش 

جبلة بن عمرو الأنصارى : 7 ؟١‏ 

حبون : هه 

حراتقيل تيل ( السير) : لاه 

جرجير ؛ ٠؟‏ »> ١9"اء,.‏ #14 )لا# م7 » 
ه" 4م 5:٠‏ 2 9غ ,4 :1 )م1 
5غ , لاغ )» ع١٠همه,‏ ٠ك/م‏ لكه»4 
“اك »+ 4لا 4 هلاء2 9م 2 1ه, 
مهم م كه ,لالم 2 حم 4 كحوء 
ل لول 5ه ع دقف 
لا ا 0" 


داع ؟؟”" 


ه١ لم4‎ ١ » 


- 
ب 
2 


» ١١5 
»ا م مكلا‎ » 


/ا١٠‏ لاه 
١ذدا‏ 

4م4؟ 5 

وانظر جر نجحوريوس فلاقيوس الارمنى : 
وانظر البطريق 

حرجيس ( ملك الروم الأطارقة ) : /اء لاه 

جريجورى الأ كبر : ١م‏ دس 

جر»وريا ( أخت جرةوريوس) : 846 , 
+ 6م امه 

حستيان : 201141١61١‏ 2 54 4 5لا 
ان ا اسن ا فر 7 تي 0 اللحل 

وانظر جوستنيان 2 

حستنيان الثالى : 54 , مه ؟ 

جناحه : لق ١4‏ 

جناديوس : 74 , لام 

٠١ : جتاريوس‎ 

حندل بن صخر الصدفىي : ٠١71م‏ 5١؟‏ 

حتقارت : + ؟ 


» ١١" »أ‎ 
١5 1* 4» 


حودريا'وس : وح 
جورج.( حام قرطاجنة ) 48 
سيب م ١45‏ 


حسان بن التماث القغسالنى : + / لم ء 


ا ل ا 7 1 37 
ل الك ا ل 0 7 
ل ا ال ا ا ا 
يحي 7 ل 7 ليت | اط ”7 
لشف البق د الف 01 10 ”7 
م اا ع 185" 4 414'اه 
5غ؟ > ا م8" 2 15" م 
2 » أهع لم امع 4 08 
هه , وه"5 ع كمع ع2 لاه 5 , 


القن 


مه >4 5ه؟ ع ١5م‏ ,م أكيعء 
اك > ام م 54م عم همه 
كأككا ع ك5 )2 كود" ,4 الاكع, 
“الا , ظالا» ع, 41لا» , ملباوا, 
كلا . لالاع ىم عم»ع 2 كم" 

حنش إن عيد الله الصتعاق : 4154م 1١5‏ 
3 ,4 «لاؤ ) عام١ا‏ ع ملمع 
يفف 


خارحة بن حذافة : 35 
خالد ين الوليد : ٠ه‏ 
حالد بن نابت الفهرى : ١49‏ 
وانظر خالد بن 'ثابت الفهمى 
خالد بن يزيد القبسى : 5-١‏ م56 هه لاه » 


داهيا بنت ماتية بن تيفان : 45> وانظر دامية 


١ دوبرا:‎ 

دومئيك كبير قساوسة قرطاحنة : الم 

دى سلين : ١‏ 

ديار أنو المهاجر : مهم 2 ملالا أداء 
١544# ١6“‏ ع4 همدطلا/ لزموزذد» 
١510‏ »م 56ل / لمكلء, ملارء 
١84١‏ > ه.ا عم لام؟ 


دوناتوس ( الأسقف ) : وم 

دبودور الصقلى : ١51؟‏ 

ذو القرنين : ١952©‏ 

ريبعة ين عياد الديلى : 84 ,م و 

روى ( مؤرخ ) : ١١14‏ 

رويفع إن ثابت الأنصارى : ذا 0 سال 


0223527737937272727979772#7722-2---------0-0- 


زهير بن قيسالبلوى : 4١5‏ 1155م اما 


م١‏ . أ 2" م م5 م كا51, 
.> م اقء5 م عام ع4 “اماع 
هم١اع‏ ع "١5‏ 4 لاأاع؟ك, مذاكء, 
١5‏ عم ١٠؟5_؟‏ ,4 أع"اعا, عالالا, 
ع" > 2" عه ه5"؟ ء, 55_"ا, 
لاا ع امع 5ع ع ا , 
جر 2 برشي 1 رن 2 ا ك2 
هغع» ع 4:5) ) اتا, كككاء 
مدع ,4 لىرو؟ ع "لام" 


زياد أبو طارق : 5/ا١‏ 

سالوست : > 

ستردير ين روح : 51١51١‏ ١ا/‏ قمدألاهء 
7 وانظر سقرديد بن روى ين بارزت 
ابن برزيات 

سحنون بن سعيد : 21١149‏ لمو؟ 

سير ديوس هم 4 ؟ 

سعيد جام مصر : ٠١86‏ 

سعيد بن عفير : 1١‏ 

سعيد بن مسعود التجيى : 45؟ 

سعيد بن يزيد 2 48 1ع ولا 

سقيان بن وهب : ا91" 2 لمه؟ 


سفروس : لا" 


سلامون (سامان) : 4" 
سليان بن عبد اللك : ؟« ,م ”م ممع 
١‏ )2 ولام )2 حل؟ع ,ا انوكط, 


و55 ,ه5؟ 


سلبان بن يسار : ١١5‏ 
سنت أوغسطين : لا؟ , 8+ 


زانا ين يحي بن ضرى بن زجيك بن مادغيش أسبوادة الجراى : لاؤز؟ 


الأبطر :و 
درون 


فهرس الأعلام 


١٠١ 2 سيف‎ 

سيفا كس : ١35‏ 

سيتيسيوس القيرينى : م" 

١84 : شاكر‎ 

شريك العيسى : 4لا ١‏ 

شريك ين تعى الغطيى : ١“اداء ١8‏ 

شريك بن سعى المراضى : ١8‏ 

٠١ 7 : شعيب‎ 

شيعة عمّان : 41١٠١‏ لاا 

صفرودوس : 1:90 » 45 ا 

طارق ين زياد : 5لااء ”“#و 42و41 5كلم؟ 

طلحة : ١م‏ م١١٠‏ 

عاصم بن عمر : ١م‏ 

عبد الأعلى بن حرج الإفريق : +107؟ 

عبد”الرعن نالأسود بن عبد يغوث : ١م‏ 

عبد الرحمن ين زياد بن ألم : ١0‏ 

عبد الرحن بن سياد : لزنوه م 

غبد الرحمن بن نافم : 555 

عبدالءز يز ينمروان : 18 م5 رمو لارتى, 
اع علا العام رح 
ك6 ع 2554 اللردكء الاجم الام 

عبد القيس ين لقيط : ٠١٠‏ 

عيد الله بن أبى بكر : ١م‏ 

عبد الله بن الحبحاب : ٠ؤم‏ , 4و" 

عبد الله بن الزبير بن العوام : 514+ 618١م‏ » 
لامع كمع م24 4خ خ )نو 


١ذ5)'ا5ع*"“‏ 5 :ول مكدع 4١١١‏ 


ير ا ا ا 0 لل 0 
١١‏ عم ك5ه١ض‏ ع ١م‏ ع د لاا , 
ككلاع , مع>؟» 


عبد الله بن المغيرة بن يردة الكنالى : 1/17؟ 


عد اق بن آلس.+ ام 

عبد الله بن حعفر 2 6٠‏ 

عيد الله بن زيد بن الخطاب : ١1م‏ 

عبدالل,نسعد بن أبىسرم : 19 44١‏ لادء 
قكا2 "الا , هلام كلا ى لالاا, 
ملاء كلا ء ١٠ل‏ , أمعكمهء 
ام 2» خم ع4 هم ,> كمع لام4مء, 
68م ,2 كم عم 5١‏ م أكذك ”5س , 
55 عم ه56 م4 هكم 51م ٠١‏ ٠١ذه»‏ 
كع كلم لم كدللهء 


ل ل ادا ب مادا ل لك 
الزذاع ١١"‏ 4لاألا, كذذزأاهء 
١٠ 4, ١!‏ 2 ع١‏ )2 15أ١اه‏ 
/ا4١‏ »4 ١754‏ ع. "١5 , 5٠١“‏ 
لا 0١‏ > ؟ع ةع 2 55"” 


عبد الله بن سعيد : 86 

عبد الله ين طلحة : ١8م‏ 

عيد الله بن عباس : ٠١# 8١‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : الهم » ١١٠١‏ 

عيد الله بن عمرو ين الماس : الم » »1١١١‏ 
١15 2564:8141‏ 

عبد الله بن قيس 2 1١55‏ 2 

عد الله بن موسى : 9 ؟ 

عميد الله بن الحجاب : 518» : 

عبيد ألله بن عباس : ١1م‏ 

عيد المطلب بن السايب ين وداعة : ١م‏ 

عبد املك بن عميوان : 1١٠١‏ 4م6١؟١ء؟9؟"‏ ١ه‏ 
را د اديت ال الى لك 
ه الى اث 134" 15 خم؟"”؟ 4 
ريت ترف لترفيق ظ فَضقدد 
8ع هو؟اء "5 كاككء 54" 4 
ككااى الا؟ ع "الا ؟» 


وعببب 


عيد الملك بن مساءة : 


٠‏ 22 لَلم”, ١م‏ م ووه 
#٠+أ,‏ هذأذلاع ١5‏ يم أكهمه؟ 


عتية بن أبى سنيآن : ملا ه##داء م١‏ 
عمان بن عفان ( الإمام الظلوم ) : /ا م 5لا » 


عدنان : 8م 
عقبة بن عاعن اطلهى : 85 / 421١1١١‏ 14اء 


عقبة بن نافع بن عبدالقيسالفهرى : ١ه‏ »8ه 


لد 


ذلاء ١مء‏ ألم 2 لم2 كذى, لامم, 
اذ "كل +51 0 7 00 7" 
لام حلم مام ةلادلل 
٠١م‏ 86 لاا العم هه“ 
4,١55‏ أءعل/ 5تككء الاعء "انمتا 
؟لم؟ 


١45 


غه ,» كهو؛لاموءعلمه )كه )ه5اكه 
ذك ع ٠لاء‏ الاء 5لا ءلالاء إله, 
ا ا ل 5 
+ 5 ع “اماظن «الما, 
'"ا١ء‏ 5""١ء, 85١١8‏ ام بللول, 
ماكاى4 كا 1ك ادعام "11ل 
ا مةئ كء ل 444ل 
ل يل لل الى ا دك لي بان 0107 
١ 4‏ لاداءملوداء ود 
؟ك١ا4‏ 5ت١ء/‏ هام مهام لاسا 


ع١‎ 


لكام ءلاكء الالء الالاء مادا 
/ا/ا١ا,.‏ 8لا ١‏ كلا 018٠١ ١‏ لاما 
4١8‏ ما عت دعذماء كما 
لالماء هذخات كملا + 5ل أككل 
+١5‏ 5 م,؛ 4554 21١554١56‏ 
"١5٠٠ 413535 ١5845 1/‏ 
ين برل ا 0 ال ا ا 0 


٠‏ إالاء أالكل ”كن الكل كات 
5ع؟؟", مهع"اع, د عا ام لوالا لاا ء 
قعاكعاء ١+-"ع؟ء‏ "لاع "أي :عا 


"ام 7 اع 5 :اء ا ملاء م25 


لاا ذأ/ا؟2 "م45 98م" 5مك 


هلم ؟" 


علقمة بن رمثة اليلوى : ماع 


على بن أى طالب : 56 ٠م8١61‏ ماك 


. ١*5 


على بن زياد : و؟ 


عمر بن الخطاب : ١‏ هه.56ث”, لاثم 54> 
ألاء كلا, لا ١٠م,‏ الى 5قمه 


اد 0 ا 


عمر بن عبد العزيل : 5لا م #مرا. م556 


حل 
عمر بن على الفرس : ١8١‏ 

عمر بن على القرشى : ١5‏ + ه88١‏ 
عمران ين عوق الغافق : 50" 


عمرو بن العاص 2 مع 9م ."م مومهم 


5ه 4 لامءعمهءه ع ؤه2 25١‏ ؟- 
غك هكىمكك4 لإاكء لمكم 55 
لام الام ةلاع 5 لاءلالاء ملا 
5 ه354 ١١6‏ 
ل ل بر 0 ال ل شال 
لطاع عبروع هام موا ١45‏ 


5لا 6مم, 


ين ال ا بك 
عمير بن وهب الخنحى : 55 
عيسى بن عبد الله الطويل : ١5.‏ 


.عيسى ين عيسى بن خمد : ١١5‏ 


عيينة بن حصن : ١98‏ 


غياث بن أبى شييب : ١51‏ 


6 


6 


لل 


6 


6 


«2 


فهرس الأعلام 


قارق ين مصريم : ١‏ 
والاسيوس : 45 
نطورى : ١‏ 

فوكاس : 57 , 6سما, 
فولجنتيوس فراندوس : 
في وكتيتوس : 0 


قحطات : م 


هخ ىم ح"“” يم مه 
4" 


١8 : قدريئوس‎ 

قسططين : ه4, لاى, مهم مالء4ذزكهء 
١5١ 4 6‏ 

قطتطين الثاتى (الاميراطور) : 4١١7685٠‏ 
١١‏ 5؟١‏ وانظر قسطنط 

قسطتطين الثالتث : 8م #45 ١م‏ هالا 
١5‏ 

قسطنطين الرابع > لاد د احيرا 2 2 0 
كملا 2 "١"‏ 

قرس : 155 4# مه , ٠.١4‏ 

قيس : م 

قيصرنوس : 5*8 

كاعنة لواثة : 1ج" 

كسيلة بن لمزم الأوروالبرسى : 4١51١ ٠‏ 
؟ك١اء"5اء‏ :وا 
لاكاء لله 5ك 
الاو لء هلااء تل لع ١4١اء‏ ادك 
اما ه8/١ا ١ 561١5٠ 4١85‏ 
كؤااء 2154815 5ت6ككاء 250١‏ 
7 ل ار اي ل #4 ل ص اردق 
لل يا ل نا الي 
كااء 4/5١5‏ ١٠6ل‏ 


ا اا 0 
7 ألاداء 


أ" ه١"”,‏ 
اعم ااا 
خ الى *#الاء ه"؟, 51" اء 7 ”, 


ناو م سس ا * 


لك باتسصتسنس دين “تحص متتس اسم ومطتض] 


2 رت ال بر 04 
+2 ل 2 5 لم "ىم 195ل مهم؟ 
يكتب أأيضاً كسيلة بن أغز الأوربى » 
كسيلة بن لزم » كسيلة بن للزم » 
كسيلة النصراق 

كمب بن عمرق : 481 

كوتدينا : +" 

كور يوس : لا م 4" 

كور نليوس : لاه 

كولمبوس : ١لا‏ 

كوحين : :4 * 

لالافاطمة : ه4؟ 

١ ١٠5١ : لذريق‎ 

لوا الأصغر بن لوا الآ كبر بن زحيك : 8ه 

١41” : ليو‎ 

ليسرح : 584 

ليون الإفريق : 7 8 

ليوئتيوس : 8ه» 

ليونس : 598 4 #اه؟ 

مادغيس بن بر الأبطر : مع > 

مارتن ( اليابا ) : ١١8“‏ » 5؟١ا‏ 

مارتينة ( الإمبراطورة ) : 6 4 

١514 : مأسديو‎ 

١15 : ماسكرى‎ 

ماسوئاس : ٠8م‏ 

ماسونا ماستيجاس : 7" 


١5565: ماكسن‎ 


. مالك بن عسوان : 8*؟ 


عمد ين أبى بكر : ه١61 ١18‏ 44م" 
عمد بن ألى يكير : م٠‏ 


كان 


فهرس الأعلام 


سس يس بي 0ك 


عد بن أحد بن تمم 2 ١5‏ 

يمد بن أوسن الأنصارى : ١55‏ 

مد بن سعد 5 ههاء 45١‏ 

عمد بن عيد العزيز : د5؟ 

ا ا ارين 
دمع 56؟ وائظ_تمدينيزيد القرثى 

مد ين بوسفاة ٠2؟»‏ 

حعستبئة : 519 

عونق : ة؟؟ 

عروان بن عبدالحكم : أللىء 265٠04‏ 454 
2م #١لعم‏ ه6١١4‏ ١ه‏ 
ملء؟ ش 

مية بن ليصرح : 8ه 

مسل إن عقبة الرى : "١07‏ 

مصامة ين سعيد : هه 

مسلمة بن عد الملك : 5م 

مامة ين غك الأتسارى : م8١1‏ ء لاا( » 
١‏ لالط464"”42ل 41١115201184621‏ 
لهام اه ادهلا داء مداه 
لم ماع" 7 4 يلاك 5لا ١ا,‏ 
للم اليف 

مصعب إن الزيير : لا11؟, 

مساوية بن أتى سقيان : © وم 1٠١‏ » 
الى لاوم واو مزلم خاكهء 
ل ل ل 
أعالء "1لا هالء ١5‏ 
الالالم أل ع"“ا لم مخا ل ا ا 
ل“ااء ١45 421548١47١"‏ 
هأءه 5-١ ١ #8١25 ١6١‏ 
ليك ال كن 


قف 


معاويةين حد ع الكتدى (السكوتى ): 4٠١5481‏ 
اع عض »١٠ ١4١ ١1:4١‏ 
كالعلوو4 لا ١١٠١‏ 
الل 1ل 6 ١5501‏ 
ال اع رن لل ان 
١51 ض/45١2+‎ ٠.١. #4‏ 44ل ة4ولهء 
00 ادن 
يالا الام "لا؟ 


معن التو 5 + #»؟ 
اللقوقس : * ١65‏ 


.مكنم ( الراهب) : 48 486 © 4107 


مكسيميان : 10 00 

ملك الأندلس : 58 

ملك العرب الأعظم : لاه ؟ 

ملوك الروم : 25484 4م 64م > ه15" 
موريس (الإميراطور): *# 674 0ه وانظر . 


موريئى 

موسى إن نصير 5 "١" 465٠+‏ 4531516455360 
باع بالالاء * لا ؟, ه507, لال01"» 
ال ال ااي لمانا 

ميسرة اللقاء : لالا؟ 591١,‏ 4 5154 

نافع بن القيس : 02 

نافع مولى آل الزيير : .51١‏ 

نشزاو: “ام 

فور 5 9١١4م 4١1٠٠١‏ ك“ا”ء 5984. وه؟ 

نقيتاس بن جر تجوريوس : 7*8 مم9 6ه16؟ 

هاقء ين تنكور الفزرسى : ؟؟ 

عرقل ( البطريق ) : 11> 5# م 41056 14> 
ها 5" 2 ٠,“‏ :“1441 
.”4 عم ٠هسع‏ ٠نكه‏ *ل م 4ق > 
١١15825١‏ ؟5١‏ 


عرفل الصغير : 46 عى بن عيد الله إن يكير : و١‏ : 
عرقل الكيير : مث يزيد ين ألى حبيب : 421١٠‏ 44١1م‏ دها 
عرقل قسطتطين : 5خ 0 . يزيد ين أبى مسل : 5/5 م 5مى؟ 


هرقالوناس : مغ , 417 يزيد ين حاتم : 17لا م 
هثام بن عيد اللك : ذى؟ يزيد بن عبد لملك : 5م؟. 
هلال بن شروان اللوالى : م7 + 4م؟ 
هوميروس : ١‏ 

هيرودوت : ؟ 


يزيد ين معأوية : لمه١ا64ه١اءم‏ ذميملااء 
فلازء 4لم١‏ 

يليات : كلهردىء*ودرءعوا١‏ 

وزمار بن صقلاب : 5ل «-ء. لالم ؟ 

بابداس : ؟ ؟ 


بويا ( أمير توميدية ) : 5م م» 

بوحورا: ١5525‏ 
بوحنا (البطريق) : 4.174 48م م5.24 
بودسيا : هو 


يافوه بن بونش : ١‏ 

ياقوت : م 

يي بن اميم بن أبى الساض : 1 
محى بن بكير : 86١1م "١5‏ 


لوسف ين عدى 5 الاو 
بوليان : أنظر يليات 


ساسم 


ب - فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


أسقف روسيشس : 8* 

أسةقف توميدية : إلا 

أسلم ( قبيلة عرية) : 81١‏ 

أشراف العرب : م8١95‏ مه؟ 

أخراف السامين :.هه؟ 

أشراف قريش : ١7١‏ 

أصاب الذرارى والأثقال : 9 

الأسطول البيزتطى : 564 50م 

الأعمام : هم ١‏ 

الأفارقة : لع م للء 4ع" كيت لرر كل 
ه؟ , لالا» ,ملا ؟ 

الأفارقة اللاتينيون : ٠“‏ 

الأفارقة المسامون : /1١؟‏ 

الإفريقيون : 537 641 ٠١١ 4١85‏ وانظر 
الأفارقة , 

الإفرع : هع لزع ”دلوم ءلار مجلا 
وانظر الفرنم والفرئة 

الأرئود كس : ١٠١‏ 

الأرئوذ كسية : 4غ + ه4 

الأمونون : 79541١4541١055 61١٠١‏ 
5ع 2 1دى؟ 

الأمير العربى : 8٠‏ 

الإمجيل : *2» 

الأنساب العريية : 4 وم 

الأنسار : 21١55‏ ١٠مل‏ م هدمرءوهموه١‏ 

الأوراس : ١١؟‏ ْ 

الابوية : م8 , 9غ 7 445 لاع ,و١‏ 

البربر: 1١‏ همه 
88 م ك5ه, لامع ذه "5" ولا 
1م ع لالم 6 55م تك م لل 
الت ل بر بر لير ”7 


ا 7 ل 2 ال 


يدانا 


ملل" 150ل 3هم١كهكلاه‏ ١ذ»‏ 


شودلاع ٠‏ كنل أككاع'“”كد ل ةكذده»4 
مزل 5"5ك” كم باك ا 5ك" لم4 لاد 


البالع الااء كلاكاء, ٠ماء‏ اماه 
ام اع“ مك 1ذم١ا؛‏ هم 14١‏ كم ١اه4‏ 
فم كو لولم كوحن وله 
ذل 555١م‏ لا5 5841١‏ ١ه‏ 
فكأطام اد كل لاأدكىء لا١5,‏ ١١"عه4‏ 
ا ا ا ال ال 0 
؟ا اطع االاء :اكء 55154558" 
ا اس سا لال وا 
ذشخاكام ٠١‏ :1"اء ١غ4؟ع"ء"2؟8ء"‏ 21 "0ه 
ا ل ا 0 
لوجع لوجع مهمع «اهبا2 ده 5ه 
لاهع؟ء ىر ءءء 556 , 
#لالاى ملااع 5الالاء اا ما ه 
لما ام" المكء لامع ميا 
ال ير ل ل 2 
اليك سل ال ا ا لل 
ما اام م وة؟ 

البرير البتر : “ام . *”ء لاه وانظر اليتر 

البربراليدو : 4“» 8م54 6584م" 

البربر الجنوبيون البدو : ١٠65م‏ 

البربر الحضر: 5م 5م ولم؟ 

البربر الرحل : > 

البرير الستقرون : 5 

البربر المسامون : ؟55؟ 

برير الأوراس : ١8‏ 

يرير البرانس : 2«*8+٠‏ 

يريبير يرقة: ١1ه,‏ وه, وه 

بربر اللثوب : ١١1؟‏ 

برير الميال : »1١١‏ 


ع 
فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 
الجيش العرلى : 5, غم 
الجيوش الإسلامية : ١٠٠ل‏ ومع 
الحا المدلى القدم : جم 
الخارجون : ؟ا؟ 
الخارجية : :وم 


برب المغرب الأقصى : 8م ؟ 


بربر إفريقية : ١٠1ه‏ مم5١‏ 
بر بر انطالاس 2 هو 
عبر طرايلس : ١ه‏ 
عرير طنجة : ١ملاء‏ هلم؟ 


نرابرة الزاب : #غ» ا 


الخلف البريرى الروى : لقؤاع ل ةلطاع زوق 


لجنس اليريرى : 145 2 ا 
الشعب اليربرى : 8/ا؟ | الخضر ( حزب بيزنطى) : ١١‏ 
رعرى : غه١اء“#‏ 1ةىء إاملاءم وه هللا“؟ ا الخلاقة 901 
قبائل بريرءة : م1 548.6 وام 4ون؟ حراج 41 

الدثائير : 4م 


1 
ٍ 
| الدوناتية : وم ."ملو لمم 

| الدوناتيون : الم؟ 


مسامو اليرير : 1071؟ 

نسابة البرير : ولم؟ 

نسار ىالبرير : ١454151‏ 

اللرائس : لمع ١1دام5دكطام١اء١‏ 46 1طالء 
.اا ع جع .9#9, 5142ءمة؟, 
هع ءعلمه؟ 

برالس حضر : 45"45ولم؟ 

البتر : ا ا 0 

ش هم8غع؟ 1 | 


| الدولة الإسلامية : 64511*١١5641١6١ا1»‏ 

لا ير ار لان 

الدولة البيزنطية : 41# 7561١50‏ 
ٍْ ضف لحف ْ 

الروم : ؟ م46 ه58١1‏ /١ل‏ 5/7554" , 

لعع أله هادع “ا هع لاهم كأكء 

محر سم حجر بنع أخباءهة ويك 

لامع نمء خذمذع 4589514455 

جذع لاك رذع 4١٠١١41١١١‏ 

بألاع "!الع 8١١:‏ لم لللكاء 

ار ل ا ا 2 

طاعو اع هملع 1:5١اع 4١5064185‏ 

حو حو تو موتك 

ا ل 0 

ا ل ا ل بك 


البترالحشر : ٠*4‏ م "51 , دعم" ,م5 | 

بتر بدو : 468" ش | 

البيزتطيون : 27 5626 ءا دسم عس, | 
كا ماده هلاءلاةء 4١١ل‏ 
فلجم 4 لجع خ 182" 

المضارة البزاطة : 501 م ١؟؟‏ 

١55 : التاسون‎ 

التوانون : /ا١١؟‏ 

اطاهلية : اه ؟ 

المند الإسلاى : 1017؟ 


الطيص الإفريق : ١١٠‏ 


مذادء هللرأاعء لؤأمأكلاء؟5 5 4١‏ 
١51‏ لمخلأع فقت ل/ 1 415114125 
ل ل ل 354" 


اك 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


لت ادن الى الل ا ار ال ا 4 
كااعء ل »ع 
كل # ا 
+" 595 , 
0 0 


؟'اذا, 2 "ام ماك 
لي ا دك 
#+5*9, هم" كعم باك" 
ا ير ا 
/ 2 "م ا ه5ء غدل 
كم-ك"ل عكك, أوديء 


مما مه 
؟اككاء ةت"م, 
#ككى, مودكىم كلا ؟, 
لملا" ١ىم5ت‏ 4مك 


لام لاا 
6م لولم؟ 
روي - "١١ 6١١14‏ 


روم أفريقية » 51428 41١8694١51١‏ كما 
1# 1١اا‏ داعام وى وخ“ 
١2؟‏ 


روم بير نطة : لامع 5؟؟ 
الرومان : ؟ , 5ؤ”, إلى ؟6”“, باه, .مم 


الزرق : ( حزب بيزنطى ) : ١١‏ 


السوس : /الم؟ 
الشيعة : لإأ زواع باخ لاع بممم , وهم 
العحاية : 58 ٠م,‏ امم ومع .؟؟و 


الصفريءة : م8١5‏ 42لا" , 4ه 

١١4 : المقليون‎ 

٠١9“ : السليبيون‎ 

الطرا يلسيون : لال 

الساكر الصرية : 6.م 

العمر الإسلاتى : را 

السر الأموى : 1١85‏ م 4لا؟, إلات, 
ل حل 

السر العانى : ١85‏ 

السمر البيزغلى : 5017و ١4اء ١5١‏ 


اذى 


العلويون : ٠‏ 
العجم : ه١1 ١866‏ 
محم إفريقية : 40١54‏ 155 ء"لا؟ 


العيانية : 11م "لم ه8١‏ 
عمانى : لاغ ١‏ 


المرب : #9 ىم مع لام 9" 456145462 


هع 5"م, مه لام 151546١٠‏ 
عاك اتك, لاك 5لا هلا دلا 
بالا المع 1م هلمع كه لام 
خذضع2 +٠425"؟5‏ 2 غثل اع وى لا 4 
مظع 95135 ١١+‏ 4 .كام ١٠١5‏ 


الاثم هالع 5١اطام١ ١‏ 
4/١5 ١6 54+ ١1‏ لات١؟‏ 
ا ا 1 
4ع ه18١4/ 2154١2‏ 4,5 *+ه١‏ 
41 ١م‏ لاءداء 5ه ١م١5١‏ 
أكاء كت١ا‏ “لكا :ول ه5١‏ 
كككاء لاككء كلض الاك "الا 
#الااء 4لااءكلااءع 5م ١515م ١‏ 
44 1485 ٠كاءأذلايع؟وزل‏ 
للا هلام ام لوث 
تدك لاا 5م ١‏ اكع ١ك"‏ ؟؟ 
ام 1 ام مما عاءعدا؟ 
»م ١؟"ع,ى؟يعءى"”‏ ا" :م 
ل ال ال ار شرن 
يا ير الي ال ل دا 
"1 2»"». 1#8", 15؟5, ه254 ه5ع” 
ع 8 ماد جاءمره؟ 
50م دك مهلاو وده؟ 
يا لل ل يل اليف الما 
اكاك كم اكوم هدام 0ه؟ 


6 


6 


م6 


6 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


, با ع © الى # /ا"ء 4 ا"ء ه/ا؟‎ ٠. 
02 4 ا ا ل ال ا‎ 
ال ا ال ل الك‎ 
عع ؤي ده؟اء با ؟؟, ودكةد؟‎ 


الفتح العربى : موع اودوع اث“ هع أاءعؤدكء 


عل ا جا 7 ال لي الل 

الفتح الإسلانى : ١٠١١1ءلاا611١5١»‏ 
لاد ين ل ابيا » »*م؟ 

عرب الشام : لاه ؟ 

مهاجرو العرب : 551 

الغزو الوندالى : ١م»‏ 

الفرنسيون : 48؟ 4 45" 

الفيذقيون : "56205١‏ 4 هم" 

القرآن : 84؟ ؛ لاو 4 م4؟ 

القبط : 44 عه 44م 54405584" 

قبط مسر : 2478 «4ء “اه ١١الء‏ ا05ا, 

0" ش 

القاضىالروماتى الأ كير : م 

القبائل الجنوبية فى المغربٍ : 84* 

 : القرطاجتيون‎ 

القعبائد اليوحيه (كتاب ) : لا" م 8" 

القناصل السايقون : 88 

5١55“ : القيسية‎ 

القيسيون : 55 

١55 : القوط‎ 

قوط إسبانية : ١55‏ ٌْ 

الكقار والشركون : 6151 71١5‏ ,2 64, 
لاما ءوم؟" 


اللاتينيون : 8م 5م 5-95, »4/55 4ا؟ 


الحضارة اللاتينية : 9.6١1م6؟١5‏ 42م" 


الحضارة البعرية : 995ة؟ 
الحضارة الرومانية : ١1‏ 
الحضارة القدعة : 4 4؟ 
الحضارة العالية : و4ه؟ 
الحضارة الإسلامية : 178؟ 
الحضارة البيزنطية : 15 ء 5866544 
الحام الإفريق : ١١7“‏ 

المكام البيزنطيون : 144؟ 
الحم الإسلاى : 21/1 و؟ 
الحكم البيزنطى : »»8٠١‏ ١م"‏ 
اللهحات الربرية : ١6+‏ 
اللوميارد : ١15“‏ 

االييون : لا »م ١م؟‏ 

١54 : الجوسية‎ 

الدطلى : 51م 7د ءالا 
المدير : “ام 

المسيحية : 51م 5ه ؟١"؟‏ 
المسيحون : 58١41١145641"‏ 5456 
مسيحيو أفريقية : ١145‏ 
اللدنيون : 9؟؟ 

المسرربون : ه8١٠٠‏ 


المامدة : فلع 5١٠١‏ م 14لذه'_اء 544 

مصامدة جيل درن : ٠٠١‏ 

الشرية : 51" 

الشري.ون : 515؟ 

»ا١4ال 45اء‎ 41١4.0 40١815 : الغرسون‎ 
١9 

الملكانيون : 47 


أمم الغرب : 56١‏ >4 558 
الملهاحرون : ١75‏ 


المور (68ة1ة 65.آ) 5 ٠8؟‏ 


م 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل و الألفاظ الاصطلاحية 


الموتوثيليون :2 10 

المونوثيلة : 1# , هوم كقه,.١دا‏ 

اللونوفيسى|ايعقوبى : 44 

المو/وفيسيون : 44 

التماري : وما “1 ام ١5لا‏ م اماه 
ك8 م نكل 514 بله؟ 

التصراية : لا؟ ,م ملم؟ 

التوميديون : لا ٠م؟‏ 

التصرانية : 51 , لم كوذخلم ١.م‏ 

المتود : 200009 

الوثئية :. ٠مك‏ 

الوندال : 1١1١‏ م ؟؟5 2 4 

اليعاقة : 4 2 

اليعقوبية : 414 

اليونان : ١م‏ +5" 

لميراطور الروم : + * ؛ ١آ‏ 

أمير مصر : لى حل 

أمير مغراوة : ؟8م؟ 

أنبية : ١84‏ وانظر أنتنة وأئثئة 

أهل الذمة : !1 ؟؟ 2 وم" 

أهل اللثام : ١54‏ 


لاا امكا وكام ٠و١‏ 


برغواطة : - ٠5٠١‏ ,١١51م‏ 4م»",لإلم؟ 

١416 ١٠١٠ : طاريق‎ 

بنو أسد بن عيد العزى : ام 

بنو اليل : ام 

ينو أمية : ( وانظر : الأموبون) ١م)‏ ها 
حلععاء مدا م وم؟, 

بنو عم : الم ش 


ع 


بنواحذر ( قوم وزمار بن صولات ) : المع 
بتوازهية 5 ١م‏ 


بنو سلم : ١م‏ 


بثو سهم : ١م‏ 
نو عاعس بن لؤى : ١م‏ 
بو عدى :م 4١‏ 
بنو مدل : 51 
بنو هاشم : ١م‏ 
نو هزيل : ١م‏ 


بلو يشرن 5 2غ ها 

حراوة : 1589م 4/561١‏ 51ااء 5598 
ه :»72 2» 

حرمة : لاه 

حند العرب : 595954" م١لاءع‏ 

جتد المغرب : 71/4 ء الا" 


| جهيئثة ؛ ١8م‏ 

ْ جيش العبادلة : 84١‏ 

| حضارات البحر الأبيض المتوسط : > 
| حكام مغرب : 9؟ ِ 1 
| حكام مصر * ل ل الملل 

| حياة القديس فوطانق ( كتاب ) : م؟ 
أوربة : تس حدل لكحلء عدل وزحى | 1 


قدت آذ ش 00 : 
امتك اع لكام ماما أزنانة: وى لكو نم مجلم 


دعية : اما 


ذا لام باذع ومع لام ؟ 


| زواغة: ؟5و 


| :سقلاب : ؟الم؟ 


صنباحة : وء, اذام لاماء 9 4ى؟ 
عامل إفريقية : “958 6 .٠ة؟‏ 


]عامل اأغرب : هلا؟ , لالالا م *84٠.‏ 
| عامل مصر : 738 , إلا , للا م خلم؟ 


8١ : غفار‎ 

غمارة : .خم , كلوط خه؟و 
فارمسى : ١6‏ 

فرسان العرب : 5ه؟ 

فهر : ل/الا؟ 

١+ ٠ : قريثشى‎ 

قرش: 4لا ١42155١‏ 
قرصقة : 5ه 

قفصة : ١1‏ 
كتامة : “مهم 


لوا : » 


لوائة : لام 54 م6 0٠م‏ (إه > اه ع “ماه ْ 
| وثطيون : 658٠‏ ١81؟‏ 
| ورلخومة : ١517‏ 
| ولاة خلفاء بنى أمية : مم؟ 


كماع لام ع 29١‏ كالل2/ 984 
الي لل 0 فاك 
مدينة الله ( كتاب ) : لاا م م؟ 
مذهب خلقيدونية : 437 ش 
مزاتة : ماه 
مزينة : ١م‏ 


مسكيانة : لاغ ؟ 


نشزاوة: 1١55645١515‏ 44م" 
آ نفوسة 5 ١ه‏ اه لزه 461 ”59م 1535 


ا ا ا ا 0 
اب عم؟ 


[هوارة: ١هم‏ عه لاف »ام اذك 


؟"؟ 2,2 1ى8ى؟ ) ؤزام؟ 


وال عضن وه ,م الااءى, +*5؟ والظر 


ولآية إسلامية : 1١5‏ 


ولآبة إنريقية : 568 م ١65‏ 
جود : ١41١‏ 
يوناتى : 54م م4ويىرء ذه" 


حنانق 


0 فهرس الأما َك 


. (١١74 11١ : آبار حدعج‎ 

ادس : ١و"‏ 

أآنيا الصفرى : وم 

آمون ( واحة) : 4 

الأيلة : مدع 

أجدابية : ٠5.؟‏ 

أدنة : هلما 

أذنة : قا 

أربة : عمداء ١65‏ وانظر أزية 

أسبانا : مس لولم 59م ود لاك 
الا ذة؟ 


١4 : أسفاقس‎ 

أشلونة : ١41؟‏ 

اصطفورة : ٠غ؟‏ 4 581١‏ وانظر صعلفورة 

أعمدة هرقل : 22098 

أغمات هيلانة ( مسجد ) : لالم؟ 

١ : أنرى‎ 

[إفريقية : 0 0م > لا ممع ١١‏ 
ب 00 اللي يت 1د لفن 
شا يرف اش الجر ا ل 
؟ * ء 2# ع 158*482 ماق 
٠‏ هى اهمع لاه "شن , ممع ٠ع‏ 
لاكء 54 5م55 لإدا مت 
كت 5لاء كلا, لالاء ملا خلا 
*ممء اذم "لم2 ظمء 5م >5 فى 
لامع ممع كذم>» 25 451 م5 
5م الل ملع كل ٠٠ل‏ 
عاء 46١١"‏ 4١١٠م‏ ١6١١مكاله‏ 
ص ا ال 0 0 
الى ا اا ا ل 011 
5١اكاء‏ الم أاكالاء:؟لء هع "5ل 


م 


كلع لامو اه 
ل ار ل 
ال 
/ط1 ١8665‏ 
مع هه »١‏ 
565 +5 
ككاءع لاك 
#لااءمفلااء 
كملع 15ل 
ا ل يقن 
ال را 
لا١1؟»‏ ماي 
ار 
جع الى 
ال لل 
+54 ه54 1:5كء 
يي اللي 
#ه"“, هه" 5" ه””ء 
5*1 54 
ار ا 0 
ل ج00 
-ذلء إا2ركء 6م 
وم إأوؤ؟اء55”ء 
بقارمو 0 


إفرقية الإسلامية : 


لآحن 


إفريقية البيزنطية 


بيهو 


للع وللهء 
دعل سما 
ه154١‏ 
٠ه4ع ١6#‏ 
/لا66اءلمهاء, 
4154415 


-لا؟اء  "‏ ض 1 , 


غَماء 41١86‏ 
٠١ 4155‏ ٠آ5آأء‏ 
با ٠؟"ء, ١8‏ ؟, 
ات 4د ك0 
اام "5١‏ 
ماع ,»9١‏ 
مخ+ ع و5 ”ا 
6122١‏ 
186207" 
عع 0 
لو ٠‏ كك؟ا, 
لل ال 
ذلااء ٠»‏ 
ملاع؟ء 75" , 
م/م" 
هواعاءك5ة”ء+, 


5# ع 55 م‎ ١*٠ 


» م 8 ١ا‏ »4 خلا 1586اء 


"لاع لا" ,م 4,١"‏ 5ك ١15‏ 


كا عم لام 


إفريقية الرومائية : ”.م ه6١‏ 


أفريكا : * م "و 


الأجم : حدء «*مء لادء +55 وانظر 


الأمحام والجم والمجم 

الأرس : 5هى ع هها 1 

الإسكتدرية : #» مك2 44 هع4 عمف 
“امهعم *#ه ,)ا 5هعلم5" / ءعلاء ١2‏ 

الأطلس (درن) : 4 6 5.؟ 

الأطلس الأدلى : ٠‏ .؟ 

الأطلس المتوسط : 0.2800 ' 

الأطلس الوسطى ( جبال) : 1و١‏ 

الإميراطورية البيزنطية : ه 

الإميراطورية الرومانية : 45 + ١لم؟‏ 

الأمصار : وم ؟ 

الأندلى : #, لاولم جو موسج عون 
000000 

الأوراس : 25 14 هكم الى كلع لسن 
+٠‏ 4 25 ع هلاء اك ا, 58١ل‏ 
ككلم لاكلء ١-٠٠آ5م‏ الى ١5ت‏ 
45ع؟ء ه؟؟5,“ :1" مهم:1؟4م 4*5 , 

لاا ةلا لهام وه؟ 

البسر الأبيش التوسط : 5١.565‏ 54١ء‏ 
اع بن ا لمكن 

البحر الأسود : ١١‏ 

البحر الشاتى : ” . 

البلاد العربة : 7 ٠١‏ 

١١١ : البثقان‎ 

البليار ( جزائر ) : ؟م 

القن :لم 

المرف : الماع عم 


الحريد : هع ١م‏ ممع كف 45-1 ملام 


الجزائر: 0ه 

الجزيرة : 41١1١4‏ 554١م‏ غل؟ 

الجزر البحرية : 8ه ١‏ 

؟1١‎ 165551٠١ الحجاز:‎ 

الجامات : #لإ١‏ , 4لا ؟ 

الرباطات : مم 4١اء‏ 4878 6م؟5 وانظر 
الرباط ‏ 000 

الرمال التى هي أول بلاد السودان : * 

الريف ( هضية) : ١و١‏ 

الزاب : مام ١ع‏ 9م لامكل اماه 
لاما زواء خزؤولء -ذا 

الزتونة : 25 4114قء 4لالام دو؟ 

السهل الداخحلى : ٠٠8‏ 

السهل الساحلى : 3لا 

السهل المتوسط : ١51‏ 

السردان : * م 181 ١4‏ 

السوس : 24 قلا١م‏ 4م مم3 4ؤ5اء 
دحل ْ 

البوس الأدلى : غ )2 على كحك تلقل 
.9 . 

السوس الأتصى : 4 م (١4‏ 4و( ٠١٠٠١‏ 

العام : “ع 444 كلع 1١#*‏ :كه 
ا ل ا ل ا 21 ى دك 
ملاع ج+ه؟ ش 


الصعيد : 355. 

الطين (.وادى ) : ١‏ 

العراق : بودبوع سلسم م جنع 

١84 : الفرما‎ 

القسصطاط ث مم لقع تر عد 


#5 لع كه١‏ 


يمان 


: املاع اكلم الم عام ١‏ 


القرطاجئة : /ا5 م 559؟ وانظر قرطاحتة 
القسطنطيئية : 4١9‏ هه“ .95 لالامم؟ء, 


89خعع, 41:٠‏ 44:4 ه241 ودلا 5*9 
لل ا اسن ا ل ا 0 
ني المرولا 


القرواتف : “ا .)55 , 1.٠‏ , له ءأ»كمء, 
/لا8ى عم ؤْكة م/م /ا 1١1٠١ ١١‏ *”#؟ا 


ل ل 7 
لل ل ا لل 70 
اع العامة 
٠ه١ء‏ “ه35 6١545هل/‏ 5ه ١‏ 
كلع “دكات 54 لمكا ككل 
لوا الا ام ممه لاا 
ا ا ا ال ”7 
لام كلا دما لماه 
حمذاهء 4 ا هد؟اء مؤزا 4 ؟ةوااء 
ا ا ال 7 
اكع لمم 15 
14 01 
مع ءلم“ ا تام ١‏ :عو 
ع 5 لاء لا 2 "ع 15ل,”ء ١أه58”ىء‏ 
لل ل ل 701 
:لا ."م5 . :غم عم 
لام 5 وكع با داريفؤ؟ 


٠ك"‏ 
47 
وه عيع 
54١‏ 
؟ هه 
لام 


القيسارية : ؟/ا؟ 

الكف الالية : جدىء هبرب 
الكنج : ١‏ 

الكنبة الإفريقية : ٠‏ 6 ١م١8‏ 
الكنية البيزنطية : 809 4 إلمم 
الكنية الفسرقية : ه“اء 5ع لاع 


ممعم 


الكنيسة الغربية : بام ع و## م لام 


الكوفة : لا1؟ 


الخيط الاطاسى : ؟ م ١26 , ١806‏ 


الدينة : 54 ع ه5م ام عم ممم لاا لل 
مهعم اللي “ال وا لم مه ١‏ 
45-05 ع لم4 44لع 5ع ل لاء ؟ 
اواع 5هاع نمام الأااع اكز ؟ 
لزاع ممم قرام لعن اك ١‏ 
لاا ومن ودع باع ”4 عه ل 
حو لدم لدع هد باخ > 
لمن 

السجد الأعظم : 4 ؛ ١‏ 

المسجد الجامم : 17/4 ؟ 

السيلة : ٠5م‏ فهو 

المعرق : امم مزلم دمو موسرب 
"الام ه“الاء, "“د", 6دعى, 2 :ته ب 


م54" 


الغرب : 5461١‏ ,”2# 4 4لاء 5ه ع ت 6ه 


55م قوم ملاع قلاع ؤز ميكل 


را 2 اع امبر 0 لوه 
لوسعى لماز وسو 214 24 
ا ا ل ال الل ىن ل 11 
لالم كولم ارج عجن بنب 
مهام ٠١‏ عع"ء الهاو مه اع ا 
لإك““, لمد؟ء 5تلك/ الالال ١اب؟‏ 
اكع "ا لا؟ء, لال ولام دب 
لالاناء تبالاء لم4 لالم لاء ابي 
لوو لأا “الى :2 الى وات 
كذلا مذكع 555 


المغرب الإسلاى : 554 ء ؤذ؟ 


يم 
لج 


راض ما م »ا م م اي 


فهرس الأما كن المغرافية 


المغرب الأقمى : 2 لم2 ام 4وزرء 


ألا اع لاع 4ع دعاك روم 
حم ؟ 


اللغرب الأوسط : 4 , لا, مذو هلال 
لالم" 

اللغرب الروى : ١51‏ 

الأغرب القرطاجنى : وو؟ 

اللفرقة : 74 وانظر إفريقية. 

المقاملعة القنصلية : ٠‏ ؛:؟» 

الملعب الرومانى : لا 2 18 

المنستير : 7و؟ 

١# : الهدية‎ 

للوصل : م8١5‏ 

التوية : عه هدم 

النيل : ” .م »4 

المند : ؟ 

الولايات الإسلامية : ٠,4‏ 

الولايات البحرية : 4 

الولاية الداخلية : "55658/1١965١٠١‏ » 
ل د ترف 0 لبف اليف 

"١4 4495 405١6 : الولاية القنصلية‎ 

الين : 6 

لأم دنين : ١4‏ 

لأنبلونة : ١41؟‏ 

أنطاشى : 
باه" »4 554 

أوجلة : ٠م‏ 

إطالا : 11م 2150١‏ 5119 

باب القساء : و"ا؟ 


همع ماما لاا 2 15" 


بابليون ( حصن ) : ماع 7ج #ه 

بأحة : “ , ١1غ2؟‏ 

١95١ : بأدس‎ 

بارجو ( جبل ) : ١47‏ 

ياشو ( جزيرة ) : 4/ا١‏ 

باغاية : ع *, :141 44١ء‏ لاماءلمماء 


كلا ١595١ ١59١‏ ؟'؟," ”5 4 
7 2 ؟ 


بماية : ام ”هم 4 م لاككء لاك 4لاكاء 
لمي 0 لحمدقن 


بتجردة : لاوم 


براقة : أنظر يرقة 


يرقة : «ام "ا  ,‏ + لاا 4١561كل/‏ 4ق 
؟*غ »> لاع م ٠ه‏ أده عد "د 
مع هع 5ه هّمه م ؤأودعع”ى 
لاكعم قلي علاء الاء "لاء ولاء 
5لاعم آالمه2 على 4 ١١ 1٠١‏ 
مر ل ا ل ا لل لى ملق 
كلك لل ل ا ل لى اليفك 
ا ف ا اللي لضي ال 
باج نمأ الالاء + 9ن 5ك 
اماع م 15م 555351565١‏ 
47م 5م" 

بصر ( قاعة ) : 9ه" 

بغداد : 4ه 

بايش : لاما ١88»‏ 

بتلرية ( حزائر ) : ١174‏ 

نت © لاوا 4311562 

4512 رحا خا 1 اد‎ 4١5 

؟2أ١‎ 


دعق 


فهرس الأما كن 


تأسان : وى 9« “م غكى مدل كدهدكاه» 


بنطا بلس : 6# 5 مونم 

نونة : 4١51م‏ ١1م‏ 0 

ببت الال : ١4‏ 1ك ع١‏ ل 4م هلام باى؟, 
بت المقدس : 55 ,”عام ب#." 

بكر الكاعنة : وه؟ 

ببرزأسيوم : ملع ك١‏ 


بسراظطة : كأكجء "ام 11ا مهم لالع 


85» "1 4 # :5 غُ ٠كا/4‏ كمذ > 


ل ا اا لا 

الحم البيزفطى : ١ه‏ 

الحكومة الليزئطية : 5ه #زع 

الدولة الييزنطية : 5١‏ 4 ؟١١ا‏ 

العصر الليزظى : 4 46١٠م‏ ماهم ع“اه, 
معكاء ألم" 

الكنيسة البيزاطية: ٠م‏ دم 

فارودانت : 4 ماقىع 

ثازا : ه02 

ثافللت : + 

تااكروان » تكروان : و١١‏ 2000 

تانس : ه١١‏ 

ل لحكل حوره 15٠‏ »> 
لذكلء؟ةا١‏ 

تسا : 009ص باجم 

١4 21١8ه نسة:‎ 

ترشيش : 517" 

تطوان : ١و١‏ 

تكرور 2 ١١4‏ ء وحهو, الار, وباو 


وانظر : تكيروان وتيكروان وذكرور 
0 


لاع طلم كام الال الاك 
لالع ام اولم4ء؟ 

ممحاد : هلام ؟* /, لوا 

تدناس : م١‏ 

تهودة : "21# ذه 4 ؤاء 41١46‏ 5مك لاماء 
ل ل اا ل ل ل ا ا 0 
١٠٠5م‏ اام ؟١ا؟كء*“‏ 5 ١1‏ ؟” 


وزر: م 


نوش : 5 )يعملا قل 1:٠‏ 4254 


هلم ع 55 م ٠*كلعم‏ -لالء :دده 
الام لاع لأاكءم هكم الام 
5" "4 اذك 14دكل مه5"م ١‏ ووم 
أكالء لاأثكلاء اكع وى 5 4؟” 


تيجس * 7109 


أ فت : هلام 4ه 
ا ثمليت: ١9‏ 


|[ حربة ( جزيرة ) :كت )فول هبز 


حجرحس ( حصن ) 01/818 : 55 


اجرعة الطرف : لاغ؟ 


حرمة : ك١‏ 


| ججونس الصابون : ١4١‏ 
| جلولاء » جلولا م دلولة : شاع لاااه 


ل ل ال 0 
0 شق 


+ : حودة ياشا‎ ١ 


| غاوار : 185 


١١5 : حير‎ 


فهرس الأما كن 


2 


دار اللإمارة : ١14‏ 
دار الصناعة : ؟د؟ 
دجلة: ١١.١‏ 
درعة : هوم 


درت ( حيل ) : ١٠٠؟‏ 


اا م لاه 0 
دمياط : ++ 
دنقلة :م ١‏ 
دير الخاثليق : لارام 
رادس : كأدلاء لتبعظوم 
رودس : ١5١6١‏ 
روما: 5 6 ١”,هظطىمة‏ 
زايان : ممه ؟ 
زرهون ( حبل ) : أقؤو, 4؟9؟ 
زرود ( وادى ) : ١4#‏ 
زوجيتايا : » > 4 


روبلة : “٠ه‏ ,» 1ه , لاهء هع ده .5, أ 1 
١ 5‏ | شط هدنة : مدع لاه١ا‏ 


| شقبتارية : ه«الاع هه» 
| شلف ( تبر ووادى ) : 5؟ 4 ١و١‏ 


١1خ‏ م "لم على" 


سبشة : 41١44 21١8438‏ ودم 


سبرت : 54 


سشةٌ ل 4١أ‏ ع2 5ه 


مو 


سعطلة :5 


ملع فقورع ليم ونا لاد 


غلا, دهلاء؛ ”لاء “الم كمه فلم ه ) 


كمع "ات 2 كى م لاىئ م5 ؤذه 
.اماج ب##.ل(جع 145١9١5‏ خا 
الات رضرض 

سسلياسة : + م5 


ا سدرة: و 


سدراتة : عه 
مردانية : مل عسمى #سموم” 
سردينية : “لاإااع مهو؟و 


| سركقوسة': 1١1١9‏ 5؟6و 
دمشق : و١الء‏ كال ه(م١5١ءلاه١4‏ || سطفورة : ١غ»‏ 
| سفاقى :دب» 

| سكياتة (وادى) > باع > 

| سلايك : ه#» 

| سلفطة : مد ؟ 

| سير ( وادى ) : ١٠وة‏ 

ْ سوسة : أكاء *؟9ء5لء إلا ولا فض 


ل ال ا 1 15م 
لخذخاء #الء, :الم ممو؟ 


| سوق المغرب : 7م 


. 


| شريك (جزيرة): 8١1اء‏ قدام .وو 


لا ا و ل 7 الم 
لوحا 


| صيرة: 1١65‏ م ؤ5ؤاء 5كمء كك غ#كث كىن 


لاكم كع الاء م7 


|| صدقة: م 


صرت 5 5١أا‏ ماه ه١854‏ 1 للم 
ة“ اع 715 )4 مه؟ 

صطفورة : ٠‏ واقار سطفورة 

: ١078: صفين‎ 

سقلة :لأ حزيرة ) ::58ء ف4#8 410 541 
اولع وزألع هما كلمع لم 152ل 
عل مام ااام ام ”ا 


اانا 


طبرقة : وه 

طبئة :2 مكدع “# زر كء لاا ءا مككء 5 5١١‏ 

طراطس : ؟* “م ء لاء 661١4‏ ١ا4م5لء‏ 
ما2 اعم 55 4ل اث دع“”ء 4١‏ 
لاع »> .مام أهم م لدع هع 56س 
/ا© يم ٠*كع 4١‏ ثفت” 4"ى 6ك 
ككء لاه )مد م كت لاه 4لاء 
ولاع دلاء, لالا ا أقىء لاله 84> 
ا ا ل رظي 
ما /اخاعاء 8م9, ت5اكء 554 
مم 

طرشيش : *51؟ 

طبجة : 41 99 »> لام “٠١‏ م١11‏ 354لء 
ممه 4ك اتاد ككاء 
لاحدء فكل لأشرة 06 0" 

طياطر ( مسرح أو مامب ) ؟ ١9‏ 

عس: أنظ رمس . 

عقوية : “الم ولمء ذلم أكث/ أثك 15و 

عين الكتان : ١5‏ ش 

عين مس 5: 9" 56562 0( 

عيون أبى الهاجر : 14 ؟7١‏ 


كعم ١ع“‏ ممم ,2 علو ع“ا١ا»‏ 
كا ,ع مرا وياءلام١ا‏ 


غدا - 


فارس :2 #8 
فاس : +#*«*» 


فزان : ع الامء, مرمء 5م +5مده”تيؤول”ه 


الام الا ع اع الال خلا 4 


كلكلا لاع اكع ظاماء 98م" 
فلطين : +مء 0؟ 


فى 


تهرس الما كن 


سسسب جو ووبصمجيور 


قونة : كم كحلا ١5ل‏ م اكاكلا هنل 


اع عنل عاكلا "١14‏ ,ع وعم 
قابس : ام هلع ام-2 55ت لاأثاء علاء 
كلاء “الم وعللم؛ 2355 44012151 5١٠ل‏ 


مااع مع , 425:5 ثلاه”, مومت 


5ه؟5 
قامرة : ١11١‏ 
قبرص 5 ٠لا‏ ىم ه١١‏ 


قرصقة : ”ا م دهم 5 

١‏ ي”, ع)وت ذكىك للا وأ5كه 
وام فخ" , 4٠١‏ اكالم ولا, 8م 
+ ع 4/١15‏ 55 , 8أال,4 #ا ا , 
ا الى 0 ا ا 002 
مكامع كتدامءلان * لاا 4١‏ :لااه 
ملاذاع اما كم١ا/‏ :١5مك"ااض,‏ 
وس عع مع وس بام ومو 
كلا ٠1لا "4+١‏ 141"ء1:"5ع" »4 
مأ“ “مياء :]هلام موهلا ك5ه" 2 
5ع "هدام اام اا ؟ 
قطنئطينة : » » ”“#اء ١٠74‏ وائظر قستطيئة 
قسطيلية وقسطلية : احا 0 مقا 0 استبرا 7 

25 55ل 2 "لم١‏ 
قسنطيئة : 1غ؟ 
قصر عميدة : “87م 
قصور حسان : 49ا6 -٠مها,‏ مهم 
قفئصة : ؤاء "غم لاأث كى لا امع لاله 
“م ع كلكا للع ادلم ألم 


قودة :85 5142 6١41١ا‏ م ١1»‏ 
قصرية : 6٠١1م ١5‏ 


كابوت فادا : 5م 


فهرس الاما كن 
كثيرية : “اا م6١١‏ را ا ا ا ا ا لان 
كوار.: ١+‏ مدلا 
لبدة : ع١‏ ال اكلا هع لم لالع .جع 
لميزة : ملء لامك للك كين كحور 20000 
> ناد اا ا 75 
7 ٠هاء‏ إعأءعكاة اع لاماهؤدن 
وانظر للبيس وايس الى لالع ملاوع كلالج ول 
لطة : م١‏ ملسو ولعى الى زوم مل 
أوبية : 45؟ كطاكم لكام ام لا 
ليجة : >1١‏ 44 رن لش رار رش ام 
ماليان : ١54‏ لاك 14كلاء لممكلء كلاء ملاى, 
ماليانة : نم ألا؟, الااء الال خاملاء ىذه 
ماء القرس : ١*5‏ 8م١1‏ 554 
“محرد: 44 4544١41١8‏ معصرة : ٠١‏ ؟؟ 
مساح القوافل : ١٠6*‏ مغداش :5 ه١١‏ 
صياقية : .٠ه؟‏ مقنداس : 618 1ه 
مسا كش : ءءء ممم |إ[مكناس: 4؟؟ 


١9 مدرسومة:‎ 

مذ كور : ١4١‏ 

رمس *جلل ( وادى ) : ١11‏ 

مرطانية : + , "4# 4 1866م ؤام؟اء2 
000 

١١ : عيانة‎ 

مسجد الرباملى : 5ة؟ 

مسجد عقبة : 75 4 ١11١‏ 

١ ٠ ١١ : مسكولا‎ 

مسر ؟ ١ع‏ اع“ عدخ ءا ل“ ع 55 
4 ع يم نمع كه طرزقع 
6+4 ,م ؤأه,م 2,55 لاك دلام الل 
حلاء م2 1م ل#كيمف ككل 


ارج م سس سوس 


أمكة : مدع ١4#‏ 
ملوية ( تبر ووادى ) : :4 الإحذء, ه؟"؟ 


“لاالاع ١‏ لالع اعااجام ااا ا ءة 


# ال ه؟الالى /اا؟ 


ممعلور ( حبل ) : ١١١‏ 

١ : منفش‎ 

ميلة : اا ل ا 0 

١717 : نريشة‎ 

١41 : قاوس‎ 

نكور : ١و١‏ 

لوهيدية : 15 4 هام ؤ5ا/ 4م21 د 
اخ" ع 5١4‏ مه؟ 


نيى ( نبر ) : 88 + 4548615441 "٠04‏ 


وناى 


حادروميتوم الرومانة : ١4١‏ 
حايوبوايس : 7ه 

واد حاطوب : /اغ؟ 

واد فك : ارم 

واد على : لا 4؛؟ 

وادى المذارى : 18 ؟ 


وو 


ففرنن الجا كن 


200 


وذان : لام م همع جمى مد دمت 
ك1 55م أالاع أخا2 خا 
هخ 5١‏ ها .عم" 

وللى : عقكرء دولاء الك 4؟؟ 

وان : ه18 ,م.م ,5و١‏ 


نونك : و١‏ 


لام م ١5‏ 
ين 

#4" م ١١4+‏ 
كةس 

6. 

و09 

مه 

55 

74 جر حير 
ف 


14 معهم؟ 


5 
58 
51-4 بونه. 


لاا كيلة 


01 


أاع طم 11 مآ 
0آ 


م | 

امع 

22 
20 

فك هه | 

211 وناأأع نع درط 


5ل ومع 5لاأألععان ”1 


)2 
025111111 
6115)) 
أتمصتطك أتع نمع 
نورق 
0115 
.© ملأمطط1© 

لف وززق 

كا ج016 

.5 رااعون 


اا 11 
200111 5ناأاعدء1آ 
1160015 

1013231 ع 1زمصم]11 


© 1أةأاكث 1131 نامل 


داع ]1 


د - فهرمن الا لفاظ الأفرنحية الواردة فى البحث 


55١‏ وانظر رادس 5 قر 
١‏ 5 0100115 1112م 
3 اط وعأللم 
؟؟ 11م 
١‏ عنطصم 
١‏ 05م 
١‏ 11م 
١‏ 10 
١5‏ 1510م 
7 م د انم 
٠‏ عدم 
با كنال /ا 5تالاع تق 
"1١‏ 1 101 ادر 
أعقطئية8 
١5‏ افولاة/ 
7 لت 4 ت 20 | 
١5‏ م 
3 ا ت]ة| 
ٌ عأمأدءع11 60 عتطموزعه [اطز8 
١6‏ رثا م ياذزء| 
هاا قصرة 12 )2 
م 5 
١‏ 00 
5ل م١ ١|!‏ لودة - انام 3 
ل جل 7 انمومه 
و “كاب لتيوفائيس 611101108132118 
0 20011 
ماع سس نم0115 
قاعم ١١+‏ حلولاء 15أناه ناه 
غدامس 5م 
1*4 قيرس قاف 


وو 


د - فهرس الا لفاظ الأفرئحية الواردة فى البحث 


ا 


م 


١١‏ اع أع010155) 
64؟ 5 ] كنال لوط 
مه + مقع 20 
١4‏ الاوزف رسيا | 
0 مش 0 رضن 5نااعع 21 
١‏ تحاف لت نويه | 
انض 1 
و اع 1215 
#لءعجب اناونع 00] 
١‏ 1 1210011514 
“7 1 
54 صيرة 0 
تممعقلصصط ونامععان قلأعنوك 

م ؟ 1 
؟ ذل .ن باأأمع5 
نض 2000601 
اع 51 
ه»؟ شقبتارية ومع وا وعءز5 
ذا 5115 
9 سيطلة ياللفة تذتك 
6 صرت 5111 
االسة 1" 
5 أقاسن كع مو 1 
٠١١‏ ثالان- ع 1 
نش كنا قمع 11 
5 تع نات 1 
١5‏ 0 1 
وأؤداء 16 
١‏ ماد 11 
لحا 1135 


مهعء+ . 1 زااع.آ 
١6‏ 5 نوق .]1 
5 : 1م مومع 1آ 
١6‏ أطة 83 ؤذاررع. 1 
لا اللييون 1112 


/ا الليييون الفينيتيون قتعأ 1رعاظ-مط1آ 


١5‏ منتيداس 00 2 ار 
ه١١‏ 1 11 
٠‏ 165 ابر 
قلاعم 55١‏ مسن 11 امار 
ه١٠١‏ تاناء 35 الم 
ن# 5 ا 
هع ب ث1 ناا 
ين 1 از 
؟ صيطائية 111 از 
نض لم تأرواء تنا وام 
نض 311313 الا 
هلع م ؤأدالع111از5 وتطم قا 
نض 65 23النق1اع3111 آل 
مه١-‏ م تأدمم 1ن تدواا! 
5" جرية 11 قوع ألا 
“5 ؟: اللسثير 2511 مار 
١‏ ألسيلة بللنايا 
ب 15 
/21» لوطع 3 
ني عقاع علخ 
١6‏ الف زتها 
١‏ 02 
ها وصان . 0111 
4 ع0 


585 فهرس الالفاظط الافرحية الواردة ف البحث 
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1 8 
ه01 


1723 


ع2 
2010101 


١5 
وب‎ 
8م الم‎ 
١ 
١6 
1١ا/‎ 
١6 


كه تاك 11»" 

ع أذ با 1 1 
11110 
11002 
12 
1 
111 


إوفان 


